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ما یتعلق بأحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ 


وقصف أفغانستان بالقنابل 


تم اختطاف آربع طائرات فى الولایات التحدة وشرع الارهابیون فى تنفيذ آشد آنواع 
الهجوم التی وقعت على الأراضی الأمريكية تدمیرا فى تاريخ ذلك البلد. وکان الامار 
الحادث الذین لا بزالون أحياء كانت الهمة الأشد الحاحا التی تواجه الولایات 
استخلاص الدروس الهمة منه للحيلولة دون تکراره. ومن الواضح أن من آهم هذه 
الدروس الاجابة عن السوال القائل : " لماذا حدث هذا ؟ . 

وقد اتفق أن عنوان الفصل الأول من هذا الکتاب هو ' لاذا یواصل الارهابیون 
|زعاج آمریکا؟ ". وهو یحاج بأن الإرهابيين ‏ أيا کانوا - قد یکونون هم أيضا بشرا 
راشدین لهم مبررهم وهو ما یعنی القول GL‏ لدیهم فى عقولهم مبررا رشیدا لاعمالهم. 
ذلك أن معظم الارهابیین هم آناس یقلقهم بصورة عميقة ما یعتبرونه ظلما اجتماعیا أو 
سياسيا أو دينيا » ونفاقاء وتتمثل المبررات الباشرة لارهایهم Sule‏ فى الانتقام من عمل 
قامت به الولايات المتحدة. 


وهوس الق ob sU‏ مق JE‏ کته نکب bs oti‏ )اتمه 
فى الشرق الاوسط. آودت بحياة الكثيرين» من قصف لبنان ولیبیا إلى اغراق سفينة 
ايرانية. ومن اسقاط طائرة ركاب إيرانية والقصف الذی لا ینتهی لشعب العراق 
بالقنابل إلى دعم نظم الحکم الاستبدادية فى الشرق الأوسط » والعونة العسكرية 
الحاشدة لاسرائیل على الرغم من الدمار والتعذیب الروتینی الذی یوقعه هذا البلد 
بالشعب القلسطینی. 


إن البانی التی استهدفها الارهابیون لم تختر بصورة عشوائية. کعقاب على القهر 
cé oa cea di‏ والنساسی الذئ satu‏ مقروضبا عقوا طويلة على dll‏ 
الاوسط وأساسا على السکان السلمین الذین یعیشون فیه على آیدی الامبراطورية 
الأمريكية. فالبنتاجون ومرکز التجارة العالی یمثلان القدرة والسطوة العسکرية 
والاقتصادية للولایات التحدة, فى حين أن الطائرة التی تحطمت فى بنسلفانیا ریما 
كانت فى طریقها إلى الجناح السیاسی, البیت الأبيض. 

إن مظهر الوضوع قد یعنی أى شىء. واذا كان ما فعله الخاطفون غير قايل 
للتبریر» فانه لا یستعصی على التفسیر. 

فالأمر Y‏ بتعلق بمجرد أن الناس فى الشرق الاوسط وحده لديهم مبرر قوی 
لكراهية ما تفعله حکومة الولایات التحدة؛ فقد خلقت الولایات التحدة ؛ آعدادا ضخمة 
من الارهابیین الحتملین فى کل clash‏ آمریکا اللاتينية خلال نصف قرن من الأعمال 
الامريكية الأشد lega‏ من تلك التی اقترفت فى الشرق الأوسط. ولو كان أهل آمریکا 
اللاتينية قد قاسموا کثیرین من المسلمين الاعتقاد بأنهم سیذهبون إلى الجنة مباشرة 
بالاستشهاد فى قتل الشیطان الاکیر لکنا شهدنا حتی GY!‏ عقودا من الرعب الارهابی 
تجیء من جنوب الحدود المكسيكية الأمريكيةء ومع ذلك فعلی مر السنین أفرزت النطقة 
هجمات عديدة على السفارات LD AYI‏ والديبلوماسية©»الأمريكيين ومکاتب وکالة 
الاستعلامات الأمريكية وما إلى ذلك. 

. أيضا شعوب آسيا وأفريقياء وينطبق كثير من نفس القول علیها‎ dling 

لقد بلغ هجوم ١١‏ سبتمير حدا من الضخامة جعل وسائل الإعلام الأمريكية ‏ 
الأقسام الجادة فعلا أو الجادة بشكل معقول ‏ تضطر إلى أن تنقب فى مناطق 
لا تزورها عادة. واكتشف عدد من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة العادية فى 
سعيها لفهم السبب فجأة ‏ أو هكذا بدا الأمر - أن الولايات المتحدة متورطة فى أعمال 
مثل فلك التى سبق ذکرها »وفى عدد لا یحصی من عمليات التدخل فى البلاد الاجنبية 
استمر عقودا طويلة وهو ما یمکن أن ينتج حقا درجة كبيرة من العداء لأمریکا. 

ail‏ كان هذا محصلة إيجابية للملساة. بيد أن هذا " الالهام " والاکتشاف يبدو أنه 
غاب عن جمهرة الشعب الأمريكىء» الذی تحصل الغالبية العظمی منه على " نتف " 
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الأخبان a oc:‏ التق Gta‏ من سفق callida DT eal asado Gl‏ جخ ينها 
آقل قاسم مشتركء ونشرات آخبار التلیفزیون السطحية بصورة مضحكة. 

وهكذاء فبدلا من إثارة التفکیر فیما تفعله الولایات التحدة ویجعل العالم یکره ها 
على هذا النحو. تمت إثارة نزعة وطنية من أضيق الأنوا p‏ أفقا : فقد وقف أعضاء 
الكونجرس على سلالم الکابیتول وغنوا آنشودة " لیبارك الرب آمریکا ". وسارعت 
ll‏ ووا E‏ الأمريكية الك sel‏ قرف عالنا قن ا 
oss‏ المرءاليةهوتقيا الستنعون gull‏ تتصارن بالاداعة سم ias‏ والشهوة seal‏ 
وآصبح من الواجب فى کل مناسبة ترفيهية أو رياضية البدء باحتفال عسکری ووطنی ۰ 
أو عسکری أو وطنی « وآصبح من النادر أن يستطيع الرء تصفح جريدة أو تشفیل 
ud‏ أو" sanie‏ أن des‏ نوها من زاو الشجاعة | cuan‏ الحم 
وأقاريهم وآنسباژهم " آبطالا " . واستمرت هذه الظاهرة بلا وهن فى عام ۲۰۰۲. 

Gla pag‏ فا عانق ass‏ إلى usate‏ القدينة فن Uia‏ عة اة 
الاو e‏ الكالة" لزاحرة الطسعية: ای cS]‏ :معنو ell‏ أن هه 2 
Ps‏ یه bolsas‏ اکن diia dua]‏ تماق الا نارهت as oy‏ 
صحف " لندن بیبرز " و " الجاردیان " و " الاندیندنت " باکثر مما یجده فى النیویورك 
تايمز "و " الواشنطن بوست ". 

ویجد معظم الامریکیین أنه من الصعب لاقصی حد قبول مقولة أن أعمال 
الإزهايين ضف b‏ التحدة حكن اعتنارها انتقاما من ساسات soit oa‏ 
ذلك آنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة مستهدفة بسبب حريتها وديمقراطيتها وثروتها . 
uera‏ إدارة نوق Corde‏ فلع o‏ الف Ge‏ ار تیال bey‏ 
لهذا باعتباره الخط الرسمی die‏ وقوع الهجوم. وآعلن الجلس الأمريكى للامناء 
والخریجین - وهو مجموعة محافظة للمراقبة آسستها لين تشینی» زوجة SG‏ الرئیس 
والسناتور جوزیف لیبرمان - فى نوفمبر انشاء صندوق الدفا ع عن الحضارة. وآوضح 
"أن al‏ لش ماش ال یت شا تمه اننا الما ف 
تعرضنا للهجوم لیس بسبب نقائصنا وانما بسبب فضائلنا OO"‏ 
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لکن السئولین الحکومیین بدرکون الأمور على نحو أفضلء فقد توصلت دراسة 
لوزارة السفاع فى ۱۹۹۷ إلى أن " البیانات التاريخية تبین ومجود ارتباط قوى بين 
انخراط الولایات التحدة فى الاوضاع الدولية وبين زيادة الهجمات الارهابية على 
الولایات التحدة ". 

وقد كان الرئیس السابق جیمی کارتر واضحا بجلاء فى اتفاقه مع هذاء عندما 
قال بعد بضع سنوات من ترکه البیت الابیض : لقد آرسلنا مشاة البحرية إلى لبنانء 
ولیس علیکم إلا أن تذهبوا إلى لبنان أو إلى سوريا أو إلى الاردن لتروا على نحو 
مباشر الكراهية الشديدة التى يكنها أناس كثيرون للولايات المتحدة لأننا قصفنا 
بالقنابل والأعيرة وقتلنا بلا رحمة قرويين أبرياء تماما : نساء وأطفالاً ومزارعين وربات 
بيوت فى تلك القرى الواقعة حول بيروت ؛ ونتيجة لذلك . أصبحنا legi‏ من الشيطان فى 
آذهان أولئك الساخطين بصورة عميقة, وذلك هو ما عجل بأخذ رهائننا (فى إيران) 
وذلك هو ما عجل ببعض الهجمات الإرهابية والتى ليس لها ما يبررها والتى تعتبر 
اجرامية تماما!". 


ail‏ بعث الارهابیون السوولون عن التفجیرات الاولی فى مركز التجارة العالمى فى 
۳ رسالة إلى النيويورك تایمز جاء فى جزء منها : " إننا نعلن مسوولیتنا عن تفجیر 
البنی الذکور. وقد تم هذا العمل ردا على الدعم السیاسی والاقتصادی والعسکری 
الأمريكى لاسرائیل دولة الارهاب وإلى باقی البلدان الديكتاتورية فى النطقة ١‏ . 

ويقدم الفصل الأول من هذا الکتاب. مزیدا من الأدلة على ell al‏ الحکومة ووسائل 
الاعلام للصلة بين الإرهاب العادی للولایات التحدة والسیاسات الأمريكية. 


مرتکبو الجرمة 

Sul‏ شهرین ونصف الشهر عقب ۱۱ سبتمبر أمطرت آقوی دولة فى التاریخ وابلا 
يوميا من القذائف على آففانستان, وهی واحدة من أفقر البلدان فى العالم وأكثرها 
تخلفا. وفی النهاية. فرض السوال التالی نفسه على الساحة العالية: من Jii‏ عددا 
أكبر من الناس الأبریاء الذین بلا حول ولا قوة ؟ هل هم الارهابیون فى الولایات 
التحدة فى ۱۱ سبتمبر بقنابلهم الطائرة ؟ أم الأمریکیون فى آفغانستان بما لدیهم من 
قذائف کروز طراز ايه جی ام - 54 دی» وقذانفهم طراز ايه جى ام - ۰۱۳۰ أو قنابلهم 
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" الاتشطارية الرائعة " التی يبلغ وزنها Vo‏ آلف رطل وقنابلهم التی یستخدم فیها 
الیورانیوم المستنفد وقنابلهم العنقودية ؟ 

وبحلول نهاية العام. وصل تعداد ضحایا الارهابیین فى واشتطن ويتسلفانيا 
ونیویورك إلى نحو ۳۰۰۰ . وتجاهل السوولون الأمريكيون تعداد المدنيين الذین ماتوا 
فى آفغانستان من جراء القصف الأمریکی» OSI‏ عملية تجمیع مرهقة لعدید من التقاریر 
النفصلة من وسائل الاعلام الأمريكية والدولية ومن منظمات حقوق الانسان قام بها 
استاذ آمریکی وصلت إلى أن ما يزيد كثيرا على ۳۰۰۰ آفغانی ماتوا حتی أوائل 
قر ومازال Praak‏ 

ولا يشمل هذا الرقم من ماتوا بعد ذلك من چراء الاصابات الناجمة عن القصف, 
أو الذين ماتوا من الجوع والبرد نتيجة لتدمیر القنابل لنازلهم» أو الوفیات الناتجة عن 
التعرض للمخاطر والجوع بين مئات الالوف من اللاجئین الداخلین الذین قروا من 
القصف. كما لا یشمل آلاف الوتی " العسکریین " آو مثات الأسری الذین تم اعدامهم 
أو ذبحهم فى غير ذلك على أيدى حلفاء واشنطن الجدد " القاتلین من أجل الحرية " 
بالتعاون مع رجال الخابرات والعسکریین الأمریکیین. وفی التحلیل الأخیر. فإن التعداد 
سیغفل ضحایا القنابل العنقودية التی تتحول لالغام برية وأولتك الذین سیهلکون بیطء 
آکبر من الأمراض التی یسببها الیورانیوم الستنفد. 

لن تکون هناك دقيقة صمت حدادا على الوتی الافغان, ولا حفلات تأبين تذكارية 
يحضرها کبار السوولین الأمريكيين والشهورون من الفنانین» ولا رسائل تعزية يرسلها 
رؤساء الدول, ولا ملايين الدولارات يتم جمعها لصالح أسر الضحایا . ومع ذلك» فإن 
ذلك اجمالا یمثل حماما للدم یتجاوز بزمان ما حدث فى ۱۱ سبتمبر. 

ومن بين ألوف القتلی فى آففانستان» کم aac‏ الذين لعبوا دورا واعيا فى الکارنه 
الأمريكية, والذی يمكن تحديده بای قدر من الثقة ؟ 

ووفق شريط فيديو أسامة بن لادن الذى عرضته الحكومة الأمريكية على العالم. 
cili‏ هو نفسه لم يعرف بتاريخ العمل الارهابی إلا قبل وقوعه بخمسة salaf‏ وأن معظم 
الخاطفين لم يعرفوا أنهم جزء من مهمة انتحارية إلا وهم يستعدون لركوب الطائرات 
(وقد ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالى توصل إلى النتيجة الأخيرة قبل إعلان شريط 
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الفیدیو بزمن طویل)(. وفى ضوء هذاء يبدو من المأمون على نحو بارز القول أن عددا 
قليلا جدا من الأشخاص الآخرين فى العالم كانوا منخرطين فى المؤامرة عن «de‏ وهو 
عدد ريما يمكن عده على أصابع اليد الواحدة. ومن ثم فإنه إذا كان القصد من حملة 
القصف الأمريكية فى أفغانستان هو قتل مرتکبی الجريمة الحقيقيين, فإنها ستكون 
مهمة بلهاء بصورة عنيفة. ۱ 

ولو لم یقبض سریعا على تیموثی ماکفی» مرتکب حادث التفجیر الرهيب للمبنی 
الفیدرالی فى مدينة آوکلاهوما فى ۰۱۹۹۵ فهل كانت الولایات التحدة ستقصف ولاية 
میتشجان. أو أى أماكن آخری كان بدعوها وطنه وداره ؟ WS‏ كانت ستنظم عملية 
قنص بشری عملاقة حتی تجده وتعاقبه. ولکن فى آففانستان, انطلقت الولایات التحدة 
من افتراض موداه أن US‏ من أيد حکومة طالبان» سواء من رعایاها أو من الاجانب» 
كان (Y)‏ ' إرهابيا " و (Y)‏ ملوثة أيديه» بصورة معنوية إن لم تكن قانونية» بدماء ۱۱ 
سبتمبر - أو ريما يعمل إرهابى أو آخر ضد الولایات التحدة فى الاضی - ومن ثم فهو 
طريدة مشروعة. 

بيد أنه عنسما يتعلق po MI‏ ببلدان آخری» -فانه_حتی السوولین الأمريكيين 
یستطیعون إدراك الطریق الجدیر بالسیر فیه. ففی حدیثه عن مشكلة روسیا مع 
الشیشان» حث ستروب تالبوت. وهو ثانى شخص فى قيادة وزارة الخارجیة» موسکو 
على أن تظهر " كبح جماح النفس والحکمة ig i‏ إن GS‏ جماح النفس یعنی اتخاذ 
اجراءات ضد الارهابیین الحقیقیین, ولکنه لا يهش استخدام القوة العشوائية التی 
تعرض الأبرياء للخطر OO"‏ 

والقول بالساواة العنوية بين الولایات التحدة وا لارهابیین (آو الشیوعیین خلال 
الحرب الباردة) يثير دوما حنق الأمریکیین. فقد علمونا أن الارهابیین یهدفون عمدا إلى 
قتل الدنیین» فى حين أن سقوط ضحایا القصف الأمريكى من غير القاتلین هو حادث 
غير مقصود تماما. 

Lak,‏ مضت الولایات التهدة إلى توبات القصف التی تنتابها دوریا وأودت 
ela ,‏ بحياة Gee‏ رین قان ذلك س دمارا قرفيا Lacs‏ ترقعه gis‏ 
الحرب - بالتسبة للاهداف الحقيقية, التی قالوا لنا على الدوام» انها عسكرية. 
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ولکن إذا كان السیناریو نفسه یجری Lage‏ بعد آخر, وفی ab‏ تلو الآخر ‏ إسقاط 
کمیات هائلة من العدات الحريية الميتة بصورة قوية من ارتفاعات عالية مع العرفة 
الکاملة بان أعدادا ضخمة من المدنيين سیهلکون أو یشوهون. حتی دون أن تنحرف 
القذائف عن هدفها , فما الذی يمكن للمرء أن یقوله عن مقاصد المؤسسة العسكرية 
الأمريكية € أفضل ما يمكن أن يقال - وعلى نحو أكثر ترفقا - هو آنها لا تبالى » فهى 
تريد أن تقصف وتدمر تحقيقا لغايات سياسية معينة ولا تبالى بوجه خاص ما إذا كان 
السكان المدنيون سيعانون يصورة موجعة. 

ففی آففانستان عندما أطلقت مدافع الولایات التحدة نیرانها طوال ali‏ متتالية 
فى شهر اکتوبر على قرية شوکار - کاریز الزراعية النائية. وقتلت ما یصل إلى ٩۳‏ 
مدنياء بادر مسؤول فى البنتاجون فى مرحلة ما VERI‏ " الناس هناك ماتوا LY‏ 
أردنا لهم الموت "» فى حين علق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع بقوله : " لا أستطيع أن 
أتحدث Ge‏ هذه القرية ا لحددة ۳. 

وعادة» ترید الولایات التحدة فعلا التسبب فى العاناة بامل أن یجعل ذلك الناس 
ينقلبون على الحکومة. وقد كان ذلك هو السمة التكررة فى قصف يوغوسلافيا فى 
68 . وکما سنری فى فصل " مجرمو الحرب " من الکتاب الحالی - فان مسژولی 
الولایات التحدة/ الناتو. اعترفوا بهذا الرة تلو الأخرى - فى عجرفة AUS‏ 

ولدینا فى أففانستان نموذج الادمیرال السیر مایکل بویس رئيس OUS VE‏ 
البریطانی الذی آعلن أن القصف سیستمر حتی يدرك Jal‏ هذا البلد آنفسهم أن ذلك 
سیستمر إلى آن بفیروا القیادة P‏ 

وتنطبق مثل هذه السياسة تماما على تعریف مکتب التحقیقات الفیدرالی للارهاب 
الدولی» الذى يتحدث عن استخدام القوة aua‏ الأشخاص أو المتلکات لاکراه آو 
إجبار حكومة ماء والسکان الدنیین, أو أى قسم منهم» على تأييد أهداف سياسية 
واجتماعية معينة . 


Y‏ تتحدث عن الشر وبذلك لن بری الامریکیون ای شر 
فى رد فعل إزاء عدد من الصور الرهيبة لضحایا قصف آففانستان, والقلق الذی 
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etu ud‏ القتل هذه. فقد أبلغ رئيس شبكة 
سى إن ان العاملین فى مجال الاخبار أنه " من الخطأ الجلی على ما يبدو الترکیز 
کثیرا على الاصابات والاذی فى أفغانستان C‏ وتعجب برنامج حوار فى شبكة 
فوکس عن الحرب من السبب الذی یجعل الصحفیین یهتمون أصلا بتغطية حالات موت 
المدنيين. وقال المضيف المتحدث فى هذا الحوار: " إن السؤال الذى يراودنى فى ضوء 
أن الإصابات هی تاريخيا جزء من الحرب بحكم تعريفهاء هو : هل يجب أن تكون هذه 
الإصابات أخبارا مهمة مثثما هی عليه حاليا ". ورد عليه الضيف وهو من الاذاعة 
العامة الوطنية : " لا. اسمع ان المحرب هی أمر يتعلق بقتل الناس. وإصابات المدنيين 
آمر لا يمكن تحاشيه ". واتفق معه فى الرأى ضيف من الجلة الوطنية السماة يو اس 
نيوز آند ورلد ريبورت بقوله : " إن إصابات المدنيين » ليست أخباراء فالحقيقة أنها أمر 
ات ار ۱۳ 


لكن الواقم أن هجمات ۱۱ سبتمبر كانت عملا من أعمال الحرب كما آخبر العالم 
مرارا وتکرارا Case‏ بوش وأتباعه» ومن ثم كانت اصابات مركز التجارة العالی 
اصابات حرب للمدنیین بجلاء. ومن ثم لاذا كرست وسائل الاعلام مثل هذا القدر 
الكبير من الوقت لحالات الوفاة الناجمة عنها ؟ 


بالطبع إن هذه هی حالات الوفاة الوحيدة التی يريد الأمریکیون أن یسمعوا بها. 
فى حين آنهم یستشیطون غضبا عند |خبارهم عن موت الأفغان. وقد حذرت مذكرة 
وزعت فى صحيفة هيرالد نيوز فى مدينة بنما فى فلوريداء المحررين قائلة : 
" لا تستخدموا فى الصفحة الأولى الصور Gall‏ تن ابات الدنیین من جراء حرب 
aby gl‏ التحدة فى آفغانستان. sil‏ فعلت صحيفة شقيقة GI‏ فی فورت ولتون بیتش 
دك رقت سات وما Sao‏ رساكل os SE adt soul‏ وما شانه ذلك E95‏ 

ان صحاب السلطة الامريكية یستطیعون حقا أن یعتمدوا على مساندة الشعب 
الأمريكى ووسائل الاعلام الأمريكية لحرویهم. ویقتضی الأمر بذل جهد نموذجی فى 
البحث للعثور على صحيفة يومية أمريكية واحدة تعارض بجلاء قصف الولایات التحدة 
لأفغانستان. 

أو Ass‏ يومد آم كا واخدة خا رت بحلا قصبف لو ap soe (rer ly‏ 
ليوغوسلافيا قبل عامين. 
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آو صحيفة أمريكية واحدة عارضت قصف الولایات المتحدة للعراق فى ۱۹۹۱ . 

آلیس هذا Gay‏ للنظر ؟ ففی مجتمع یفترض أنه حرء وبصحافة یفترض آنها حرة» 
وفی وجود نحو ۱۵۰۰ صحيفة بومية. فانه من الغریب أى يكون ذلك هو الحال. 

عقب الهجمات الارهابیة فى الولایات التحدة» آدان کولن dob‏ وزير الخارجية 
" الاشخاص الذین یعتقدون آنهم یستطیعون بتدمیر البانی وقتل الناس» أن یحققوا 
على تخو ها do lara‏ ۰ ۰ 

لا بصف هذا على وجه الدقه ما فعلته الولایات التحدة فى ۱۹۹۹ عندما قصفت 
بوغوسلافیا Logs AV Sal‏ ولبلة € وأليس هذا هو کولن باول نفسه الذی قاد عملیات 
القصف الرهيبة لینما والعراق ؟ هل يعتقد القادة الأمریکیون أن الناس لیس لهم 
ذاكرة؟ al‏ آنهم ببساطة Y‏ یبالون Les‏ یعتقده الناس € 

وفیما يلى مزید من النفاق الذی یجعل الأنفاس تتقطع : فقد آعلن الرئیس بوش 
وغیره من المسؤولين بصورة روتينية وفی غضب أن الولایات التحدة لن تشن حربا ضد 
الإرهابيين وحدهم. وإنما ضد أى بلد یژوی الارهابیین. بيد أن القاری سیری فى 
الفصل الذی يتحدث عن ' ملاذ للارهابیین ". أن قلة من البلدان تؤوى عددا من 
الارهابیین آکبر مما تؤويه الولایات التحدةء ذلك إن كان هناك أصلا بلد یفوقها فى ذلك. 


كسب عصول الأفغان وأفئدتهم 
EE ad‏ هن کل ما ما من Len‏ من لطا اة الاب که فاك زاف 
لو كان الیابانیون قد أسقطوا حزما لطيفة من مشویات تریاکی التبلة إلى جانب 
لقتابل علی بیرل هاریور, فهل كان الامریکیون والعالم سینظرون بشفقة اگبر 
للیابانیین؟ | 


الاخ غلئ bag‏ ماتهاتن فيل أن تضرب الطاثرات الخقطفة مركن التمارة العالى.:: 
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بيد أن هذه الأشياء تجدی بالطبع» فقد شعر ملایین الأمريكيين بفورة من الفخار 
إزاء شهامة بلدهم. لقد فعلت الولایات das ME‏ مخترع ومطور الاعلان الحدیث 
والعلاقات العامةء ذلك مرة ثانية. 

وفى العملينة نفسهاء كانت هناك منشورات كثيرة يتم إسقاطها على الشعب 
الأفغانى. وفيما يلى واحد أسقط فى ۲۰ أكتوير : 

هل تستمتعون بحكم الطالبان ؟ هل تفخرون بأن تعیشوا حياة مملوءة بالخوف E‏ 
هل تسعدون عندما ترون مكانا امتلكته أسرتكم طوال أجيال عديدة وقد تحول لموقع 
لتدريب الإرهابيين € هل تريدون نظاما يحول أفغانستان إلى العصر الحجرى ويشوه 
الإسلام ؟ هل تفخرون Gl‏ تعيشوا تحت سيطرة حكومة تؤوى الارهابیین؟ هل تفخرون 
بأن تعيشوا فى بلد يحكمه الأصوليون المتطرفون ؟ لقد جردت الطالبان بلادكم من 
الثقافة والتراث. لقد دمرت آثاركم القومية وابداعاتكم الثقافيةء انها تحكم بالقوة 
والعنف والخوف استنادا إلى مشورة الأجانب» وهی تصر على أن شكل الإسلام الذى 
تدعو إليه هو الشكل الوحيد وليس هناك غيرهء وانه الشكل الصادق والإلهى؛ إنهم 
يعتبرون آنفسهم خبراء فى الدين» رغم أنهم جاهلون» إنهم يقتلون» ويرتكبون الظالم» 
ويبقون عليكم فى فقر ويدعون أنهم يفعلون ذلك باسم الله. 

وينفس الروح, يمكن إسقاط المنشور التالی على الولايات المتحدة : 

هل تفخرون بالعيش فى بلد يحكمه الرأسماليون المتطرفون ورجال الدين 
المحافظون € ai]‏ جرد الرأسماليون بلادكم من المساواة والعدل, لقد دمروا متنزهاتكم 
وأنهاركم القومية وأفسدوا وسائل إعلامكم, وانتخاباتكم وعلاقاتكم الشخصية: إنهم 
يحكمون بالتهديد بالبطالة والجوع والتشريد استنادا إلى مشورة إله يدعونه السوق» 
إنهم يصرون على أن شكل التنظيم الذى يعطونه للمجتمع وطريقتهم فى إعادة تشكيل 
العالم هو الشكل الوحيد الصادق والالهی, إنهم يقومون بالقصف والغزو والاغتيال 
والتعذيب والإطاحة بنظم الحكم وارتكاب الظالم. ويبقون عليكم وعلى العالم فى فقر 
ويدعون إنهم يفعلون ذلك باسم الرب. 
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اعادة بناء آفغانستان ؟ 

قوق فی ده e‏ ا d sud‏ الوا شان درد ما stee ea c ob‏ 
sale] usi sacl‏ تا اهكان any.‏ اجتماع دام بوا lass‏ عدو فى وان 
زعماء دستتين من البلدان والتظمات الدولية» قال السوولون الأمريكيون والیابانیون 
apii‏ وضعوا " برنامج عمل " لاعادة البناء طویل الأمد abl‏ دمرته الحرب. 

ريما یلقی هذا مزیدا من الوقود فى نيران الرضا عن آمریکا التی أشعلت حماس 
sacs V sa gs ae aa coo‏ اك مكل الک عبرو ن dll‏ بن lii‏ 
النوع. كان قدر الدعاية آکبر کثیرا من الفعل الادی. 

ا ا ظفل asc‏ سكل caos‏ قضيف dili‏ وكخويل «Eit‏ 
یاه usd housse‏ إلى castos‏ ا ho‏ سای ری eee‏ و له 

فرغم sell‏ كتابة يان الولایات التحدة ستواصل " سیاستها التقليدية " الخاصة 
" بالتعمير فيما بعد الحرب el‏ يقدم أى تعویض لفیتنام بعد عقد من التدمیر. وخلال 
أف هو sts‏ من للستقيدي ةج" dos Leod‏ خفن 
o oid‏ ال oe scs‏ تس 
Cos‏ ا الى quss‏ البول الأمرفكية Leute oou Cf‏ واشتطن ولك الى 
عل ca IT Call"‏ عن "عات da Ead Cot‏ (وهدا هو الاسم الذى يدهيو 
وة الا اغا علي الفوى القشيف: الاك cssc‏ على eiua E‏ 
الت ds‏ وا i o ces‏ مقذار سا RLY sant cos d] eai‏ اران 
VA Sal‏ پوماء وتحویل دولة صناعية متقدمة الى بلد من بلدان العالم الثالث حقا؛ وکانت 
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متطلبات إعادة التعمیر مروعة. وبعد ذلك بعامين - فى یونیو ۲۰۰۱ وبعد أن خضع 
الصرب باذعان لرغائب واشنطن بطرد سلوپودان مبلوسفتش وتسلیمه إلى الحکمه 
الدولية فى لاهاى - عقدت اللجنة الأوروبية والبنك الدولی " مؤتمر المانحين ^ الذى كان 
من المفترض أن يعنى بإعادة تعمير يوغوسلافيا. وقد اتضح أنه كان مؤتمرا معنيا 
بديون يوغوسلافيا أكثر من أى شئ آخر. 

فقد قال رئيس الوزراء الصربی» زوران دندتش»الذى يعتبر من كبار الموالين 
قد خانه» Glee‏ : 

كان من الأفضل لو أن مؤتمر المانحين لم يعقد وقدم لنا o.‏ مليون مارك ألمانى 
نقدا بدلا من ذلك . كان من المقرر أن نحصل فى أغسطس على القسط الأول وهو ۲۰۰ 
مليون يورو. وفجأة أخبرونا بأنه ainu‏ حجز ۲۲۰ مليون يورو لسداد دیون قديمة كانت 
قد تراكمت جزنیا فى زمن تيتوء ونسبة الثلثين من هذا المبلغ هى غرامات وفوائد 
مستحقة GY‏ ميلوسفتش رفض لمدة عشر سنوات سداد هذه الديون » وسنحصل على 

M " ۳ ۱ TE" 8‏ 
ان الشهور الحرجة التی سنواجهها هی gale‏ وغسطس وسبتمبر! n‏ 

ویحلول Les‏ ۱ كان قد مضی عامان ونصف العام على سقوط الکباری 
اليوغوسلافية فى الدانوب» وتدمير مصانع DEI‏ وبيوتهاء وتمزيق مواصلاتها ce das‏ 
ومقترفها الأساسی, الولايات المتحدة. 

MP‏ كان من سينتهى به الأمر إلى حكم أفغانستان» فسيجد أنه من الصعب عليه 
لأغراضها الخاصة. ولکی تقيم الولایات التحدة بعض البانی للشعب الأفغانی. فریما 
بتعين على هذا الشعن أن ينتظر طويلا. وفى تناقض صارخ مع عنوان الواشنطن 
eig:‏ فى V‏ نوفمير السابق الإشارة cel‏ جاء تقرير نشر فى نفس الصحيفة بعد ذلك 
بخمسة آسابیم : " لقد آوضحت إدارة بوش بجلاء أنه نظرا لأنها دفعت معظم تکالیف 
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الحملة العسكرية التی جعلت إقامة حکومة جديدة أمرا ممکناء فانها تتوقع أن تتصدر 
هش شاه GE‏ رال اه اه نهدا الله 9 : 

وذلك كما لو أن حملة القصف الأمريكية قد نفدت بناء على طلب آوروبا والیابان 
ولصلحتهما» ولیس من أجل الصالح الخاصة للولایات التحدة ! 

وفی أعقاب قصف الولایات التحدة للعراق, انتهت إلى اقامة قواعد عسکرية فى 
السعودية والکویت والبلدان الجاورة فى منطقة الخلیج الفارسی. 

وفی أعقاب قصف الولایات التحدة لأفغانستان. يبدو آنها فى طریقها لإقامة 
قواعد غسکزية ی انغانستان وباکستان واوزیکستان وطاجیکستان Ga s‏ فى آماکن 
أخرى فى النطقة. 

لقد تم قصف آفغانستان وغزوها واحتلالها . إضافة إلى الانطلاق فى عملية 
انتقام عمياء ضد... شخص ما فى ال محل الأول بهدف ضمان إقامة حكومة جديدة 
مذعانة على نحو كاف لأهداف واشنطن الدوليةء بما فى ذلك إقامة قواعد ومحطات 
اعتراض للاتصالات الاليكترونية وإدارة خطوط أنابيب النفط والغاز عبر البلاد من 

وعلى النقيض من ذلك. فإن رفاهية شعب أفغانستان لا تهم كثيراء أخذا فى 
الاعتبار أن العناصر التى وضعتها القوة العسكرية الأمريكية فى السلطة هى فى 
الأساس العناصر التى كان حكمها السابق لطالبان فاسدا بدرجة جعلت كثيرين من 
الأففان يرحبون بوصول طالبان إلى السلطة؛ وتبين أحدث المذابح الفظيعة التى 
ارتکیتها هذه العناصرء تحت غطاء من قو النیران الأمريكية, انها لم ais‏ صفتها 
ولشتها الميزة. إن حميد قرضای رئيس الحكومة المؤقتة» وان لم یبد هو نفسه جد 
خسیس, قد يواجه مشكلة تتعلق بالصداقية. فى ضوء صلته الوثيقة الطويلة بوزارة 
الخارجية, ومجلس الأمن القومی والکونجرس فى الولایات التحدة وغير ذلك من أعمدة 
مؤسسة السياسة الخارچية الأمريكية C‏ ومع celà‏ فإن هذه الصلة قد لا تعمل إلا فى 
اتجاه واحدء لأنه عندما طالب قادة الحكومة المؤقتة الولايات المتحدة بأن توقف قصفها 
فى شهر ديسمبر بسبب تكرار قتل أناس أبرياء» رفضت واشنطن» قائلة أن لها جدولها 
الزمنى. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لستقبل الحكومة الأفغانية والمجتمع الأفغانى؛ 
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كما لا یفعل ذلك تعيين قرضای للجنرال عبد الرشید دوستم LAG‏ لوزیر الدفاع» وهو 
رجل من بين tayi‏ سحره وجاذبیته» عادته فى عقاب جنوده بربطهم بعجلات الدبابات 
ach - A‏ 5 ۷۱۷ 

ثم يقود الدبابات حول میدان الثکنات لیحولهم إلى لحم مقروم("". 


التخویف بالإرهابيين 

فى القدمة التی تلی alld‏ والتی کتبت فى ۰۱۹۹۹ طرحت فكرة أن شبح الاعداء 
الخطرین التوعدین من نوع أو آخر كان يتم البالفة فيه بصورة كبيرة عقودا کثيرة 
لتخویف الرأى العام الأمريكى حتی یقبل انشاء وزارة الأمن القومی التی كان یجری 
وضم نموذجها ولاقناع الان بان پسلموا زمامهم للسلطات التي تستطیم |نقاذهم 
مما كان یجری التلاعب بهم لتخویفهم منه. إن وزارة للأمن القومی» بما يصحبها من 
blan‏ هه هصاخ ات axi LONG‏ مورا SIG!‏ سلطای افر gd‏ 
التشککین فى الطابور» وهو وضع ترغب فيه الصفوة بشدة. 

وفی ضوء ما حدث فى ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ قد يبدو للبعض ان التهدید لم تتم 
البالفة فيه فى الواقع. بل ail‏ حقیقی جدا. لكن مقدمة هذا الکتاب لا تعنی ضمنا أنه 
لن یکون هناك آبدا هجوم كبير على الولایات التحدة التی یلزمپا مستوی معين من 
الاستعداد العسکری وغیره. ففی ضوء عدوانية السياسة الخارجية الأمريكية وطابعها 
التدمیری الستمر, يتعين توقع الانتقام» فى وقت أو آخر. وفی مکان ما. 

فطوال ما یقرب من خمسين عاماء غرس فى وعی الامریکیین أن هناك تهدیدا 
وشیکا بغزو سوفیتی لأورويا الغربية وهجوما نوویا على الولایات التحدة. لكن بالطیع؛ 
لم يحدث آبدا شى من هذا cp gill‏ ولم يفكر السوفیت آبدا فى شى من هذا القبیل, 
لأسباب واضحة تتعلق بالحفاظ على النفس. ويعد cells‏ وعقب زوال الاتحاد السوفیتی» 
تم العثور على عدة بلدان ' معادية " جديدة إلى جانب خطر الخدرات وخطر 
الارهابیین. وقد استخدمت الهجمات الارهابية العارضة تماما على الولایات المتحدة, 
والتی تحدث غالبا فى الخارج وردا على سیاسات واشنطن, لاثارة الخاوف وزيادة 
الیزانیات. إن هجوم سبتمبر لا يبرر آکثر من خمسين عاما من الاکاذیب. والواقع أن 
ما جری فى الولایات التحدة منذ الهجوم یضفی مصداقية كبيرة على مقولة أن الهدف 
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من کل عملیات الاتجار بالخاوف كان يتمثل فیما اتهمها به نقادها - وهو ما آدرکوه 
فى الواقم. 

anis‏ الهجوم كان كل يوم يمر هو یوم عيد بالنسبة لمؤسسة الامن القومی والعصب 
الشريكة لها. فقد تحققت کل قوائم أمنياتها بل وأكثر مما كانت تتوقم. قفی الدی 
القصيرء زاد الانفاق على الدفاع بصورة ضخمةء وتم خنق الانفاق الاجتماعی 
بلا lad‏ وجری التشجیع بصورة داعرة علی زيادة الاعفاءات الضريبية SS‏ 
الشرکات؛ وزيادة سلطات الرقابة والملاحقة وا لاضطهاد على المواطنينء بما فى ذلك 
Gard pill‏ لهم بدخول منازلهم کیفما شاعاء لدرجة قد تحسدها علیها النظم 
الديکتاتورية. وبذلت جهود للانقضاض على التشریعات البيئيةء وألغيت من جانب واحد 
معاهدة أساسية للحد من Lal‏ وأعلنت خطط لتوسیم الامبراطورية الأمريكية, 
تحت شعار " حملة صليبية لکافحة الارهاب " على العراق وکوریا الشمالية 
والسودان» من بين دول آخری. 

وعانی من نتائج ذلك. کثیر من منتقدی حملة القصف. الذین, کانوا فى وضع 
ضعیف . فقد فقد عدد من مدرسی الجامعة Guill‏ عارضوا الحرب مناصبهم أو وبخهم 
السوولون عن التعلیم علانية. وتم ایقاف طلاب الدارس الثانوية للسیب نفسه. وتلقی 
عضو الکونجرس الوحید الذی اقترع ضد " التصریح باستخدام القوة المسلحة " 
تهدیدات لا تعد ولا تحصی ورسائل مملوءة كراهية بالبرید الالیکترونی؛ ومضی الحال 
على هذا النحو. 

وكانت ثمرة كل ما سبق هو قيام دولة بوليسية. وعلى الرغم من انها لم تكن أسو 
دولة بوليسية فى العالم» فإنها كانت مع ذلك دولة بوليسية؛ وكانت الحرب على المخدرات 
قد أدت إلى ذلك بالفعل حتى قبل ١١‏ سبتمير. 

ومن الدوافع الرئيسية وراء هذا الهجوم على الحريات «all‏ رغية الصفوة عميقة 
الجذور فى أن تتخلص من بلاء الحركة المناوئة للعولمة. وفى القانون الجديد لمكافحة 
الإرهاب (المرسوم الوطنی للولايات المتحدة) ‏ والذی تم الدفع به خلال العملية 
التشريعية حتى قبل أن يستطيع أى عضو فى الكونجرس قراءة نصه الطول - فان 
الأعمال التى يقصد بها على ما يبدو " إكراه أو إجبار السكان المدنيين " أو " التأثير 
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على سياسة الحکومة عن طریق الاکراه أو الاجبار Sar”‏ اعتبارها " إرهابا "» مع ما 
یترتب على ذلك من خطر اعتقال لا الفرد وحده بل مجموعته ومن شارکوا فى هذه 


sega |‏ 
کم من الشباب سیعرض مستقبله لثل هذا الخطر الکبیر ؟ کم من النظمات 
ستخاطر بأن تخسر کل شی. ۱ 


من یعرف ماذا سیحدث ومتی 

لاغرى atl‏ ظهوت ۱۵ سبتمبر تقارير كثيرة أكارت التساژل حول الزوانة 
الرسمية للأحداث؛ فقد تواردت تقارير تتعلق باجتماع لوكالة الخابرات المركزية مع 
أسامة بن لادن aie‏ فى يوليو ۲۰۰۱ فى مستشفی فى دبى؛ وان الموساد كان وراء 
كل ما حدث أو أنه على الأقل كانت لديه معلومات عن الهجوم مسبقا ولم يبلغهاء ولذلك 
فان الأمريكيين استطاعوا أن يتبينوا تواطق اسرائيل مع الإرهابيين؛ وفشل شبكات 
تأمين الفضاء والدفاع الجوى فى تنفيذ الإجراءات طويلة العهد والتى تم التدريب عليها 
جيدا والروتينية واسقاط الطائرتين الثانية والثالثة؛ فريما اختارت عمدا ألا تفعل ذلك؛ 
والصفقات التى أجراها المطلعون على بواطن الأمور قبل الهجوم بفترة قصيرة توقعا 
OF‏ تهوى أسهم شركتى أميركان ايرالاينز ويونيتد ايرلاينز من حالق مع طائراتهماء 
والاجتماعات والدعم الأمريكيين السريين لطالبان طوال سنوات کثيرة. والعلاقات بين 
أسرة بوش وأسرة بن لادن. وكثير غير C Dus‏ وهناك الكثير مما یغذی أعمال 
الباحثين والناشرين لسنوات كثيرة قادمة. ولكن ليس فى مقدور هذا التصدير أن 
يتقصى الأسئلة المثارة على النحق المتعمق الذى يستحقه البعض منها. 

وكل ما أستطيعه هو أن أضيف تحلیلی التأملی لما هو متوافر بالفعل وله وزته. 
فمن السذاجة الاعتقاد بأن وكالة الخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى 
ووكالة الأمن القومى وغيرهاء كانت غافلة» على الأقل Lad‏ يتعلق ببعض التفاصیل, عن 
أن عملية إرهابية كبيرة وشيكة الحدوث فى الولايات المتحدة؛ ومثلما تبدت فظاعة هذه 
العملية. فإنه لا يمكن تصور أن هذه الوكالات لم تتحسب لطبيعتهاء GY‏ فى فيراير 
۰ تلقت وكالة الخابرات المركزية فى المؤتمر الدولى الأول المعنى بالدفاع ضد 
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الهجمات الانتحارية الذى عقد فى اسرائیل, تحذیرات محددة بأن الارهابیین بخططون 
لاختطاف طائرة تجارية لاستخدامها کسلاح لهاجمة رموز مهمة فى الولایات 
Vs. all‏ .وبالاضافة لذلك. کشف إرهابى اعتقل فى الفلبين فى ۱۹۹۵ عن تخطیط 
مجموعته لاختطاف طائرات صغيرة: وملئها بالتفجرات وجعلها تصطدم بوکالة 
المخابرات الركزية وغیرها من الأهداف الحكومية الامریکیة(۳۳. 

وکان GLE!‏ أو ثلاثة من الختطفین علی قائمة الراقبة فى مکتب التحقیقات 
الفیدرالی. وحسب مصادر الکتب. فإنه عملیا فى كل Ula‏ منم فیها المكتب هجوما 
إرهابياء اعتمد النجاح على تحریات وتحقیقات طويلة الاجل تمت سماتها فى الصبر 
. وترك الوامرة الارهابية حتی تنضج. " من الواضح انه يتعين عليك أن تدع الأمور تسیر 
إلى النهایه حتی تستطیع أن تحدد على نحو کامل مدی المؤامرة ونطاقها. ومن الجلی, 
ان si‏ الطرق وأكثرها فاعلية لتحقیق ذلك هو ترکها حتی الرحلة الأخيرة C9‏ 

ریما کانوا قد انتظروا أكثر من اللازم فى مرحلة ما. 

ورغم أنه لیس هناك الکثیر الذى یمکن للمرء أن یستبعده على أصحاب السلطان 
الأمريكيين من الناحية الاخلاقية. فإننى لا آعتقد آنهم ما كانوا لیسمحوا بحدوث 
ما حدث لو کانوا قد عرفوا على وجه الدقة ما الذی كان سیحدث ومتی. فالمؤكد أن 
البنتاجون لم يكن لیسمح بتدمیر داره والعاملین فيه بمثل هذا العنف, بيد أنه تظل 
قائمة حقيقة أن كثيرا من قوائم رغائب الصفوة قد تحققت فى أعقاب هجوم سبتمبر 
وهو ما یکفل إثارة الزید من الحدیث عن نظریات الوّامرة. 


هل هذا هو سلوب القضاء على الارهاب € 

. قد يتكشف أن القصف الامریکی لآفغانستان هو بمثابة حماقة سياسية. إذ أنه 
لا يمكن الشك فى أن الالاف عبر العالم الاسلامی قد تمت تعبئتهم Lasy Lible‏ 
لصالح قضية ينادى بها أسامة بن لادن آخر من جراء التدمیر الروع ؟ وهذا یعنی 
القول بنشوء جيل تال من الإرهابيين. والواقع أنه فى شهر ديسمبرء وفى حين كانت 
القنايل الأمريكية تسقط على أفغانستان» حاول رجل - يدعى ريتشارد ريد وهو مواطن 
بريطانى اعتنق الاسلام - أن ينسف طائرة تابعة لشركة أميركان ايرلاينز كانت فى 
طريقها إلى الولايات المتحدة بمتفجرات خبأها فى حذائه. وفى جامع لندن الذى كان 
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ريد ae‏ حذر الامام السژول من أن التطرفین یجندون شبانا آخرین مثل ريد وأن 
عملاء مرتبطبن بشخصیات اسلامية راديكالية قد صعدت جهودها فى التجنید منذ ۱۱ 
سبتمبر. وقال الامام Gl‏ يعرف " منات من أمثال ریتشارد رید تم تجنیدهم فى 
بريطانياء وقد ورد أن ريد - الذی وصفته الصحف بانه " مندفع "- سافر إلى اسرائیل 
ومصر وهولندا وُلجیکا قبل أن يصل إلى باريس ویرکب طائرة شركة آمیرکان 
Cs uy y ul‏ ويثير هذا سوالا عمن كان يموله. ویبدو أن التجميد الذى قامت به 
الولايات المتحدة مؤخرا لعديد من الحسابات المصرفية للجماعات الإرهابية المزعومة فى 
كل آتحاء العالم كان محدود AI‏ 

لم يعد الأمریکیون یشعرون بالأمن فى آماکن عملهم» وفی آماکن لهوهم. أو فى 
رحلاتهم باکثر مما كانوا عليه فى اليوم السابق لبدء عملية القصف التى قامت بها 
کو 

هل تعلمت صفوة السلطة أى شي ؟ فيما يلى كلام جيمس وولسى المدير السابق 
لوكالة المخابرات المركزية فى حديث له فى دیسمبر فى واشنطن يدعو فيه لغزى العراق 
وعدم البالاة برد فعل العالم العربی, وقد جاء فيه : إن صمت الرأى العام العربى فى 
أعقاب الانتصارات الأمريكية فى آففانستان, يثبت أن " الخوف وحده هو الذى سيعيد 
الاحترام للولایات التحدة "". 

اذن, ما الذى تستطیع الولایات التحدة أن تفعله للقضاء على الارهاب الوجه 
ضدها ؟ ان الاجابة تکمن فى القضاء على دوافع العداء لأمریکا لدی الارهابیین . 
ولتحقیق هذاء يتعين أن تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لتحول «Gree‏ كما يبينه 
مضمون هذا الکتاب. . . 

ولو كنت الرئیس, لاستطعت أن أوقف الارهاب ضد الولایات التحدة فى بضعة 
illi RN‏ وعلی نحو دائم. ولتحقیق هذاء يتعين على آولا الاعتذار لجميع الارامل 
والیتامی, ومن جری افقارهم وتعذیبهم. وللملایین العديدة الآخری من ضحایا 
الامبريالية الأمريكية. ثم يتعين على أن أعلن US‏ |خلاص, فى کل ركن من آرکان 
العالم. أن تدخلات آمریکا العالية قد انتهت. وأن ALT‏ اسرائیل بانها لم تعد الولاية ١ه‏ 
فى الولایات التحدة الامريكية. بل أصبحت من OYI‏ فصاعدا بلدا أجنبيا ‏ مهما كانت 
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غرابة alld‏ ثم یتعین علی بعد ذلك آن dal‏ اليزانية العسكرية بمقدار ٩۰‏ فی ALI‏ 
على الأقل ly‏ استخدم الوفورات لدفع التعویضات للضحایاء فسیکون هناك آموال 
gi‏ هن الا دان ال الك ره فرستة واجذة Ally‏ ملع ج disi JL‏ 
تساوى انقاق M‏ الف دولاز كل اغ من Sta ii dese tl]‏ مرك ال 

alld‏ ما سافعله فی ESTE ALY)‏ الأولی ul‏ فی البیت الابیض, وفی الیوم الرابع 
سیتم اغتیالی !! 


واشنطن العاصمك 


Neat alis 
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كان یمکن لهذا الكتاب أن يحمل عنوانا هو قتلة الأطفال بالتشار الکهربائی 
الدوار التسلسل والنساء اللاتی وقعن فى غرامهم. 

وهولاء النساء لا یعتقدن أن أحباءهن بقترفون شيئًا کهذا. حتی لو عرض علیهن 
طرف آدمی مقطوع أو جذع انسان بلا رأس» أو حتی إذا اعتقدن فى هذا. فانهن يؤمن 
فى قرارة آنفسهن بان أفضل النوایا هی التی حرکت من یعشقوهن, وأن ما حدث لیس 
إلا Legi‏ ما من حوادث سوء الحظ, وخطأ وقع بحسن نية: بل الواقع عمل تم بوازع 
انسانی على الارجح. 

فطوال ۷۰ عاماء آقنعت الولایات التحدة جزء کبیرا من العالم GL‏ هناك 
مؤامرة دولية تتریص ds‏ مؤامرة شیوعية دولیة. تسعی على أقل تقدیر للسيطرة على 
الکوکب برمته» لأغراض لیس لها قیم تحقق الخلاص الاجتماعی» وجعلت العالم يعتقد 
أنه يحتاج إلى الولایات المتحدة بطريقة ما لانقاذه من غیاهب الظلمة الشیوعية. وطفقت 
واشنطن تقول : " اشتروا أسلحتنا فحسب, اترکوا عسکریینا ومسئولى شرکاتنا 
بذرعون بلادکم طولا وعرضا بحرية» وامنحونا حق الاعتراض على القادة الذین 
تختارونهم. وفی القابل سنقوم بحمایتکم . 

وکانت هذه آمهر خدعة بشأن الحماية منذ آقنم الرجل المرأة بأنها تحتاج إليه 
لحمایتها - فاذا اختفی کل الرجال بين عشية وضحاهاء فکم عدد النساء اللاتی 
سيخشين السیر فى الشوارع ؟ 

واذا سدر شعب بلد آجنبی ما فى غياهب الظلام بما یکفی لجعله لا يدرك أنه فى 
iala‏ إلى أن يتم oil)‏ وإذا أخفق فى تقدیر نبل الدوافع الامريكية الكامنة وراء ذلكء 
يجرى تحذيره بأنه سيصلى نارا حامية فى جحیم الشیوعية» وترسل له وكالة الخابرات 
الأمريكية برقية بذلك» ومع ذلك سيتم إنقاذه حتى ولو لم يرد. 
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وبعد عقد من سقوط سور برلین, لاتزال آمریکا تنقذ lal,‏ وشوا من هذا الخطر 
أو ذاك» وتتضمن بطاقة الاهداف الحرزة ما بلی: من ۱۹۶۵ حتی نهاية القرن؛ سمت 
الولایات التحدة إلى الاطاحة باکثر من ۶۰ حکومة آجنبية, وسحق أكثر من ۳۰ حركة 
وطنية شعبية تتاضل ضد نظم حکم لا تحتمل, وخلال هذه العملية تسيبت الولایات 
المتحدة فى انهاء حياة ملايين عديدة من الأشخاص, وقضت على ملايين كثيرة بحياة 
الکرب والیاس. 

وفی وقت عملی بهذا الکتاب فی واشنطن العاصمة, فى آبریل AAA‏ تنخرط 
الولایات التجدة فى انقاذ پوغوسلافیا» بان تقصف مجتمعا byas‏ متقدما لترده 
لعصر ما قبل الثورة الصناعية. والرأی العام الأمریکی العظیم - بحکمته غير التناهية - 
مقتنع بأن حکومته تحرکها نوازع " إنسانية 7 

وتزخر واشتنطن بالاعیان GLA‏ الذين جاءا إلى هنا للاحتفال بالذکری 
الخمسین لقیام منظمة معاهدة شمال الاطلنطی» والذى استمر ثلاثة أيام من الواکب 
المهيبة والاحتفالات a Ne Gud‏ ویش هگ ۰۵ الوزارات ورؤساء الجمهوریات ووزراء 
Lag Lili‏ بغض الننار ءل لكي c RN‏ جراء |دراجهم شين الاصدقاء 
الحمیمین لبلطجی فناء الدرسة. وتمول الشرکات الخاضة عطلة نهاية الأسبوع الوافرة 
بالمباهج؛ فقد دفعت دستة منها ٠‏ ألف دولار لكل متها لیصیح آحد مدیریها 
التنفيذيين عضوا فى Gal‏ ضيافة قمة الناتو» aae alig‏ كبير من نفس هذه الشرکات 
بالضغط والمراوضة لتوسيع الناتى بإضافة الجمهورية التشيكية والمجر ويولنداء والتى 
ستشترى كل منها كميات وفيرة من المعدات العسكرية من هذه الشرکات. 

إن هذا الزواج بين الناتو والشرکات عبر Ling All‏ هو ساس النظام العالمى 
الجدید. وهو الاسم الذی آطلقه جورج بوش على الامبراطورية الأمريكية. وتتوقف 
مصداقية النظام العالی الجدید على اقتناع العالم بأن العالم الجدید سیکون Ule‏ 
آفضل للبشرية عامة ولیس فقط بالتسبة إن لا یکفیهم الکثیر: والایمان بحسن نية قا 
النظام العالی الجدید الولایات التحدة. 

لنلق نظرة سريعة على التاریخ الأمریکی الحدیث وهو ما یمکن أن تکون له دلالته» 
فهناك تقریر للکونجرس صادر فى VANE‏ بخطرنا بأنه : 
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تم استخدام ما يقرب من ۱۰ آلفا من العسکریین فى الاربعینیات کمادة بشرية 
لاختبار عاملین كيميائيين» غاز الخردل وغاز اللوزیرت (غاز يسبب الحروق والقروح). 
ولم يتم إخطار معظم هؤلاء الذين کانوا مادة للاختبار بطبيعة التجارب, ولم یحصلوا 
مطلقا على متابعة طبية بعد مشارکتهم فى البحث. وبالاضافة لذلك» تم تهدید بعض من 
هؤلاء الذین کانوا مادة بشرية للاختیار بالسجن فى فورت لینفسورث اذا ناقشوا هذه 
التجارب مع أى شخص, La‏ فى ذلك زوجاتهم وآباژهم أو أطباء آسرهم. وظل 
البنتاجون عقودا طويلة ينكر إجراء مثل هذا البحثء مما ترتب عليه عقود من المعاناة 
لكثيرين من قدامى المحاربين الذين أصبحوا مرضى بعد إجراء الاختبار السری(. 

ولنقفز إلى التسعینیات» حيث عاد عدة آلاف من الجنود الأمريكيين إلى ديارهم 
من حرب الخليج بعلل غير مألوفة تنهك قواهم» وثار الشك فى تعرضهم لعوامل كيميائية 
أو بيولوجية ضارة. ولكن البنتاجون أنكر أن هذا قد حدث» ومضت السنون والجنود 
يعانون بشكل مروع : مشاكل عصبية. إرهاقا مزمناء ومشاكل فى الجلد. ورئات بها 
قروح» وفقدان الذاكرة» وآلاما فى العضلات والفاصل, وصداعا حادا وتفیرات فى 
الشخصية, وإغماء وكثير غير ذلك. وفى النهاية, اضطر البنتاجون ويجهد جهيد للتخلى 
عن إنكاره واعترف بأنه نعم لقد تم قصف مستودعات للأسلحة الكيميائية؛ ثم اعترف 
بانه Lay‏ تكون هناك انبعاثات من السموم القاتلةء ثم اعترف بأن الجنود الأمريكيين 
كانوا فعلا على مقرية من هذه الانبعاثات السامة (۶۰۰ جندی) ثم اعترف بأن العدد 
قد يبلغ ۵۰۰۰ ثم اعترف gl‏ " العدد كان كبيرا جدا "» ريما أكثر من Vo‏ ألفاء 
٠‏ وآخیرا أعلن العدد المضبوط , Y AY‏ ثم أعلن البنتاجون أن نموذجا أعد بالکومبیوتر 
وطال انتظاره يقدر أن نحى ٠٠١‏ ألف جندى أمريكى يمكن أن يكونوا قد تعرضوا 
Ea‏ | 

وتم إجبار الجنود على تناول لقاحات ضد الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب لم 
تجزها وكالة العقاقير الاتحادية باعتبارها مأمونة وفعالةء وعندما كانوا يرفضون كان 
يجرى عقابهم» وأحيانا يعاملون باعتبارهم مجرمين. (خلال الحرب العالمية الثانية» أجير 
agia‏ الولايات المتحدة على تناول لقاح الحمى الصفراء. مما أسفر عن إصابة نحو 
۰ ألفا منهم بفيروس الالتهاب الكبدى Co‏ وأخيرا - وفى نهاية ۱۹۹۹ - بعد نحو 
تسم سنوات من انتهاء حرب الخلیج - آعلنت وزارة p Wall‏ أنه " لا يمكن استبعاد عقار 
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آعطی للجنود nm‏ من غاز أعصاب معین, باعتباره سببا للأمراض التی لا تفارق 
بعض قدامی TET‏ 

وبالاضافة لذلك. فان بوق البنتاجون لم یطلق صيحة تحذیر» لینبه الجنود 
الأمريكيين إلى الخطر الحدق للوجود على مقربة من أسلحة الیورانیوم الستنفد 
الستخدمة فى میدان المعركة. 

ولو كان الینتاجون أكثر استعدادا لتقدیم العلومات منذ البداية عما كان یعرفه 
تفصیلا عن هذه الواد والاسلحة. فربما كان الجنود سیحصلون على تشخيص سلیم 
مبکرا ویتلقون الرعاية الناسبة سریعا . وکانت التکالیف من زاوية العاناة الانسانیه غير 
قابلة لحصر. وقد یکمن أحد مقاییس هذه التكلفة فى التقدیر القائل بان ثلث الشردین 
فى آمریکا هم من قدامی المحاربين العسکریین. 

والآن ماذا نجد فى السنوات الواقعة بين الأربعینیات والتسعینیات ؟ نجد تشكيلة 
مرموقة من البرامج الحكومية التی تستخدم الجنود - بصورة رسمية أو واقعية - کفثران 
تجارب بتسییرهم إلى مواقع للاتفجار النووی» ثم إرسال الطیارین لیمروا عبر سحابات 
عيش الغراب الناتجة dic‏ وإخضاعهم لتجارب الأسلحة الكيميائية والبیولوجیه؛ 
وتجارب الاشعاع؛ وتجارب تعدیل السلوك التی تغسل عقولهم بعقار إل اس دی» 
والتعرض للدیوکسین السام الناتج عن العامل الكيميائى الاصفر فى کوریا وفیتنام » 
وتستمر القائمة دواليك . وبالعنی الحرفی فقد استخدم الملايين كمادة للتجارب. ونادرا 
ما کانوا یخیرون أو یزودون بالعلومات الكافية» مع ما یترتب على ذلك من آثار 
كالكارثة على صحتهم الجسدية أو العقلية. ونادرا ما کانوا یلقون رعاية طبية ملائمة 
o‏ زهندا A esl‏ 

إن مغزی هذه الشريحة الصغيرة من التاريخ بسیط : إن لم تبال حكومة الولایات 
التحدة بصحة ورفاهية جنودها هی نفسهاء وإذا كان قادتنا لا تحرکهم الالام والعاناة 
الطويلة للمحاربین البائسين الذين جندوا وحشدوا للقتال فى حروب الامبراطوریة, 
فکیف يمكن الادعاء بأنهما یبالیان بالشعوب الاجنبية, وكيف یمکن تصدیق ذلك ؟ 
كلا اليتة ! 


Losie‏ سال مسئول بالخابرات الركزية الأمريكية الدلای لاما فى ۱۹۹۰ : " هل 
نفعل خيرا أم شرا بتقدیمنا هذا الدعم (لأهل التبت)؟ "» رد الزعیم الروحی للتبت بانه 
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القاومة ' وأن حکومة الولایات التحدة آقحمت نفسها فى شون بلاده لیس لساعدة 
التبت ولکن باعتبار ذلك KES‏ للحرب الباردة, لتحدی الصینیین ۳ . 


لقد CAS‏ سکوت فیتزجیرالد یقول : " دعنی أحدثك عن الاثریاء جدا. انهم 
مختلفون عنك وعنی ". 

ellas‏ قادتنا. 
فى حدیث آجری معه فى ۱۹۹۸ بأن القصة الرسمية القائلة Gl‏ الولایات التحدة لم 
تقدم معونة عسكرية للمعارضة الأفغانية الا بعد الغزو السوفیتی فى ۱۹۷۹ كانت كذبةء 
وقال أن ا-لحقيقة هی أن الولایات المتحدة كانت تساعد الجاهدین الإسلاميين 
وقد آخبر کارتر بذلك - Ou‏ : هد ه العونه ستدفع إلى تدخل عسكرى سوفيتى 

ووجه سؤال لبریجنسکی عما إذا كان Gab‏ على هذا القرار. فقال علام أندم € لقد 
كانت العملية السرية فكرة رائعة, فقد كان من نتیجتها جر السوفیت إلى الفخ الأفغانى 
کتبت إلى الرئیس کارتر : لدینا الآن الفرصة لنجعل الاتحاد السوفیتی یخوض حرب 
فیتنام الخاصة به. والواقع أنه طوال نحو ۱۰ سنوات» كان على موسکو أن تواصل 
حربا لا تقدر الحكومة عليهاء نزاع آدی إلى إرباك الامبراطورية السوفيتية وتحطیمها 
VJe. :‏ 
فى النهاية D‏ 

وإضافة الى حقيقة أنه ليست هناك صله یمکن اقامه الدلیل علیها بين حرب 
آفغانستان وتحطم الإمبراطورية السوفيتية» Gils‏ واجهنا نتائج تلك الحرب : هزيمة 
حكومة التزمت بالوصول بأمة متخلفة على نحو غير عادی إلى القرن العشرین, والذبحة 
التى تتقطم لها الأنفاس والتعذیب الذی اقترفه الجاهدون والذی أسماه حتی السئولون 
all‏ نتن افر كىن E‏ الى ل کی tuas‏ تخل تف السشكان ال 
موبی آو عجزة آو لاجتین؛ وتفریخ آلاف من الارهابيين الأصوليين المتأسلمين الذین 
ارتکبوا آعمالا شنيعة فى بلدان Basse‏ « والقمم الذی لا يصدق للمرأة فى آففانستان 
والذی آضفی عليه حلفاء آمریکا فى رمن الحرب طابعا مؤسسيا . 
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لا يشعر زبجنیو بریجنسکی بای ندم على القیام بدور أساسى فى التسبب فى کل 
هذا ! وآهون شیء يقال عن شخص كهذا ‏ باعتباره مریضا اجتماعیا ‏ هو أنه 
العصور الوسطی لسمی زیجنیو الرهیپ. ۱ 
الوحید اللطیف جزئیا الذی احتل البيت الأبيض منذ روزفلت ؟ أو لینکوان ؟ 

ail‏ رد الرئیس کارتر عندما حاصره الصحفیون فى ۱۹۷۷ بسوال عما اذا كان 
على الولايات المتحدة التزام أخلاقى بالساعدة فى اعادة بناء فیتنام بقوله : حسنا لقد 
كان التدمير متبادلا"). Lay)‏ رد بذلك بعد أن شاهد دمار ساوث برونکس فى آواخر 
ذلك العام» تحت الانطباع بان ذلك نجم عن قيام الفيتناميين بقصفه بالقنابل). 
ليزلى ستال» تحدث الأخير عن العقويات على العراق وسال سفيرة الولايات المتحدة 
عددا من JULY‏ أكبر ممن ماتوا فى هيروشيما. فهل تعتقدين أن هذا الئمن له 
ما سرره 8( 


ویمکن للمرء أن یعطی لأولبرايت مطلق الحرية الكاملة فى الاستفادة بالشك ویقول 
أنه لم يكن Lg a Lal‏ من خیار سوی الدفاع عن سياسة الادارة. ولکن ما هو نوع 
الشخص الذى يقبل التعيين فى وظيفة يعرف تماما Lii‏ ستكون جزءا لا یتجزاً من Sie‏ 
هذه السیاسات الجارية وأنه بتوقع منه أن یدافع عنها دون اعتذار عن Usa‏ ؟ ولم 
یمض وقت طویل إلا وعینت آولبرایت وزيرة للخارجیه ! 

ولورانس سومرز نموذج آخر فى هذا الجال. فقد کتب فى دیسمیر ۰۱۹۹۱ عندما 
كان خبيرا اقتصاديا رئيسيا فى البنك الدولی. مذكرة داخلية تقول أنه يتعين على البنك 
أن يشجع هجرة " الصناعات القذرة " إلى البلدان الأقل تطوراء لأن تكاليف التلوث 
الضارة بالصحة والمسببة للموت ستكون «Jal‏ وذلك من بين أسباب أخرى. فبقدر 
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ما تستند هذه التکالیف إلى الایراد الضائم على العمال التأثرین بذلك» فى بلد الاجور 
فيه جد منخفضة: فإن التکالیف المحسوبة ستکون Jal‏ کثیرا. وکتب یقول : " أعتقد أن 
النطق الاقتصادی olay‏ دفن حمولة من النفایات السامة فى البلد الأقل جرا معصوم 
عن الخطأ وعلینا مواجهة زلك ۲۲۳ . ورغم أن هذه الذکرة حظیت بتوزيع وادانة 
واسعين: فقد eat‏ الرئیس کلینتون سومرز فى ۱۹۹۹ وزیرا للخزانةء وکانت تلك ترقية 
لمن uta‏ تاكن ونر S esti 5 gli Soe SN‏ 

ولدینا أیضا کلینتون etai‏ الذی حذر من التسرع فی الحگم فى الیوم الثالك 
والثلاثين من التدمیر الجوی لیوغوسلافیا - ۳۲ يوما وليلة من تدمیر القری والدارس 
والستشفیات والبانی السكنية والبيئة وتقطیم آوصال الناس وأطرافهم وإفقادهم 
بصرهم. ونثر آحشائهم. واصابة الاطفال برضوض نفسية بقية حیاتهم ... وهو تدمیر 
للحياة لن یعرفه الصرب مرة آخری مطلقا ۰ ففی الیوم الثالث والثلاثين» رأى ويليام 
جیفرسون کلینتون. وهو یحذر من الحکم على سياسة القصف قبل الاوان» أنه من 
الناسب أن يعلن : " قد يبدو هذا وقتا طویلا. ( لکننی ) لا أعتقد أن هذه الحملة الجوية 
قد استمرت وقتا طویلا بصفة خاصة OF‏ ثم كرر الرجل ذلك بعد ۶0 يوما آخری. 

وقد بدا البرت آل جور - نائب الرئیس کلینتون - ملائما على نحو بارز لخلافته 
على العرش؛ ومارس فى ۱۹۹۸ ضفطا کبیرا على جنوب آفریقیا. مهددا بفرض 
العقوبات التجارية إن al‏ تلغ حکومتها خططها لاستخدام عقاقیر آرخص لا تحمیها 
التسجیلات لمكافحة الايدز» وهو ما سیخفض مبیعات الشرکات الامريكية OD‏ وینبغی 
ملاحظة أن لدی جنوب آفریقیا نحو ثلاثة ملايين شخص مصابين بفیروس نقص الناعة 
البشرية الکتسبة من بين سکانها الذين تم افقارهم لحد کبیر. وعندما حوصر جور» 
الذی كانت له فى ذلك الوقت علاقات كبيرة بصناعة الأدوية CE‏ بالاسئلة عما فعله 
آثناء خطاب له فى نیویورك. رفض أن يرد فى الوضوع» وصاح بدلا من ذلك : " اننی 
Gal‏ هذا البلد. اننی Gal‏ التعدیل الأول ۲۹۳ . 

Lang‏ يثير الاهتمام أنه عندما حوصرت مادلین أولبرايت بالاسئلة فى کولومبوس 
فى آوهیو فى فبرایر ۱۹۹۸ QO!‏ دفاعها عن سياسة الادارة تجاه العراق» صرخت 
قائلة : " إننا أعظم ab‏ فى العالم ! ". 
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والواقم أن الوطنية هی اللاذ الأخير لأى وغد. رغم أن کلمات جور وأولبرایت 
مجرد رنین لصيحة " آلانیا فوق الجمیع " أو " لتسد بریطانیا . 

TT‏ ۵ حاول رونالد ريجان, وهو یبدی ذکاء مبرزا كان يلقى عليه تقدیرا؛ 
- أن يبين مدی شمولية الاتحاد السوفیتی بأن يعلن : " لست لغویاء لکن قیل لى : إنه فى 
اللغة الروسية لا توجد كلمة تقابل كلمة حرية OU‏ وفى ضوء شخصيات الرواية 
السايقين وتصریحاتهم. هل يمكننا أن نسال عما إذا كانت هناك كلمة فى اللغة 
الانجليزية الأمريكية تقابل كلمة " الخجل ؟ ^ 

لاء ليست السلطة ببساطة هى التى تفسد وتلغى الطابع الانسانی: 

وليست السياسة الخارحية الأمريكية قاسية لأن الزعماء الأمريكيين قساة. 

فالسالة هی أن زعماعنا قساة OY‏ من يرغبون ويستطيعون أن يكونوا قساة 
وعدیمی الرحمه بصورة متطرفة هم وحدهم الذین يستطيعون أن يحتلوا مناصب 
القيادة فى مؤسسة السياسة الخارجية؛ ريما كان ذلك منصوصا عليه فى مواصفات 
الوظيفة. إن الأشخاص القادرین على الاعراب عن قدر من التعاطف الانسانی 
والتقمص العاطفى مع الأغراب البعيدين الذين لا حول لهم ولا قوة ‏ ناهيك بالجنود 
الأمريكيين - لا يصلحون رؤساء للولايات المتحدة ولا نوابا للرئيس» ولا وزراء للخارجية 
ولا مستشارين للأمن القومى ولا وزراء خزانةء كما أنهم لا يريدون ذلك. 

ویتطبق هنا نوعا ما من faa‏ بیتر. لقد كتب لورنس بيتر إنه فى التسلسل الهرمى 
الوظيفى ينزع كل موظف للارتفا ع إلى مستوى عدم کفاعته. وريما يمكننا افتراض أنه 
فى مؤسسة للسياسة الخارجية ملتزمة بالهيمنة الإمبريالية بای وسيلة ضرورية» OB‏ 
الموظفين ينزعون إلى الارتفا ع لستوی القسوة الذى يمكنهم أن يطيقوه. 

بعد بضعة أيام قليلة من انتهاء قصف يوغوسلافياء نشرت النيويورك تايمزء مقالا 
Jes‏ واينزء باعتباره JEN‏ الرئيسى فى باب استعراض أحداث الأسبوع؛ أعلن فيه 
أن " لقد رقيت حقوق الإنسان لتصبح أولوية عسكرية وقيمة غربية مبرزة . ولم تسجل 
الحرب سوى الانقسام الایدیولوجی العميق بين العالم المثالى الجديد المصمم على إنهاء 
البريرية والعالم القديم المؤمن بالجبرية بالمثل بشأن النزاع الذى لا ينتهى . وهناك 
أيضا فجوة غائرة بين الغرب وجزء كبير من العالم بشأن قيمة حياة فرد واحد . 
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وهکذا دواليك» یمضی التسبیح بطبيعة الغرب وصلاحه؛ وعبقریته التی للأسف 
لا يشاركه فیها جزء کبیر من باقی العالم الذى بنحی عليه واینز باللائمة لأنه " لا يؤمن 
فحسب بمفاهیم الحقوق والسئولیات الفربية C"‏ وتسوق لنا التایمز هذه الوعظة 
الاخلاقية بعد أن أكمل " الغرب " آکثر عملیات القصف وحشية لبلد ما فى تاريخ کوکب 
الارض, والتی آشرنا فیما سبق إلى جزء صغیر فقط من عواقبها الدمرة. 

Uses‏ الق فا ریک العراف gag NL‏ السجل git ulead‏ هة 
المستديمة ‏ تم تدمیر مخباً مدنی Jada‏ الغارات الجوية التی استخدمت فیها قذائف 
الیورانیوم الستنفد» مما آدی إلى احتراق مثات كثيرة من الأشخاص وتفحمهم تماماء 
كان عدد کبیر منهم من النساء JULY Ly‏ وقالت مارلین فیتز ووتر المتحدثة باسم البیت 
الأبيض وهی تکرر أن Gall‏ كان مرکزا للقيادة والسیطرة: " اننا Y‏ نعرف ناذا كان 
الدنیون فى ذلك الموقع, لکننا نعرف أن صدام حسين لا يشاركنا قیمنا الخاصة بحرمة 
OC ribs‏ 

Jilly‏ - خلال حرب فیتنام - أكد GI‏ الرئیس جونسون ومسئولون 

حکومیون آخرون أن الآسيويين لا يولون حياة الانسان نفس المنزلة العالية التی 
یولیها لها الامریکیون. وبالطبم» فقد قال لنا هذا والقنابل والنابالم والعامل الأصفر 
ورشاشات الهلیوکبتر الأمريكية تفتك بالفیتنامیین وحیاتهم التی تحظی بمنزلة عالية. 

ity pags! E تعن‎ E E فى يوم من هر‎ Cds الوقت‎ cds 
تحریر یو اس نيوز آند ورلد ریبورت ليضع الکلمات التالية على الورق : " إن ما تفعله‎ 
الذى یقدمه‎ all الولایات التحدة فى فیتنام هو آروع مثال شهدناه فى عصرنا لعمل‎ 
SN شخت‎ 

وقد آرسلت إلى السید لورنس کتیبا جيد الاعداد عنوانه " الفظائم الامريكية فى 
فیتنام "» قدم تفاصیل بيانية عن موضوعه » وأرفقت بهذا مذكرة تحمل آولا قول لورنس 
وتحته اسمه, ثم أضفت : " إن أحدنا لجنون " يلى ذلك اسمی. 

ورد لورنس برسالة استغرقت صفحة كاملة؛ جاء فى الصمیم منها : " آعتقد أن 
نظرة متأنية على ( الکتیب ) ستبرهن على الفكرة التی آحاول إبرازها - ألا وهی أن 
الشعوب البدائية التی تکمن الوحشية فى أعماق قلوبها يتعين مساعدتها على إدراك 
الاساس الحقیقی للوجود التحضر ". 
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إن العقل الأمریکی - كما يمثله Jie‏ مایکل واینز ودیفید لورنس من التاحية 
السياسية - قد تشکل بصورة عميقة على نحو بقتضی فيه تحریره مهارة فلسفیه 
وجراحية غير ماألوفة وریما لم تكتشف بعد ! والغالبية العظمی من الأمریکیین - حتی 
أكثرهم تشككا ‏ والذين لا يحتاجون إلى إقناع بأن الكلمات التى تخرج من أفواه 
السياسيين هى توليفة من المعلومات الخاطئة والعكسية والمخفاة, وأنها يجب أن 
تصطحب دوما بتحذير من مدى صحتها - تفقد على ما يبدو ملكاتها الانتقادية عندما 
تواجه مقولة " آبنائنا الذين يفقدون أرواحهم ". وإذا كان الحب أعمىء فإن الوطنية 
فقدت حواسها الخمس. ۱ 

ویقدر ما يتجه تشکل هؤلاء الأمریکیین صوب السفامرات الخارجية 
العتادة لحكومتهم, فانه يتعين التساؤل Les‏ إذا كان التفسیر الذی تذکره الادارة 
لوضع ما سليما أو لاء وما إذا كانت الأهداف المذكورة جديرة ce Gall‏ وما لذا كان 
يمكن أو لا يمكن تحقيق الأهداف المذكورة , ولکن لا يتعين التساؤل عن داقع الحكومة, 
ومن المفترض سلفا أن زعمانا يضمرون مشاعر ودية تجاه الشعب الأجنبى المعنى أيا 
كان قدر إزهاق الأرواح والدمار والمعاناة التى تسفر عنها سياستهم من الناحية 
الموضوعية. 

لقد رأس عضى الكونجرس أوتيس بايك (وهى en‏ جمهورى عن نيويورك) لجنة 
فى ۷۵ كشفت عن عدد من الأعمال السرية السوداء للسياسة الخارجية الأمريكيةء 
والتى تسرب الكثير منها للرأى العام» فى حين ظل غيره طى الكتمان. وذكر فى حديث 
أجرى معه أن أى عضو فى الكونجرس يمكنه أن يرى التقرير باکمله إذا وافق على 
ألا يكشف أى شئ مما ورد «e‏ وأضاف : " لكن لم يرد كثيرون قراعته ". 

"+ "اذا‎ + EN NP 

ورد بايك بقوله :حسناء إنهم يعتقدون أنه من الأفضل ألا يعرفوا ". وأضاف : 
" هناك أشياء جد كثيرة تزعج الأمريكيين فى هذا التقرير e‏ " اسمع " لقد مر هذا البلد 
بصدمة مروعة بسبب ووترجیت» وحتى Jide‏ فان كل ما طلب منهم هو الإيمان بأن 
الرئيس كان شخصا سيئاء وفى هذا الوضع الجديد يطلب إليهم ما هو أكثر من ذلك؛ 


wx 2 0 5 " R e . $ .5 5‏ 5 ۱۹ 
يطلب منهم أن يؤمنوا بأن بلادهم شريرة» وليس هناك أحد يريد أن يعتقد هذا ) (. 
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ويشبه هذا ذهابك إلى استشاری GY‏ طفلك یتصرف بطريقة غریبة. فیقول لك : 
إن لديك مشكلة تتعلق بسفاح القربی فى آسرتك. ولا كان الناس لا یستطیعون تحمل 
سماع ذلكء فانهم یذهبون إلى استشاری آخر ویتشبتون بأى تفسیر آخر, إن ذلك 
Ys RAE‏ 

فى تاريخ الحرب البيلويونيزية» یخبرنا ثیو سیدیدس وهو بتحدث عن أسلوب نهب 
القرى - وهو المصدر الوحيد لرزق المحاربين - أنه " لم يوصم مثل هذا العمل بالعار» 
بل كان موضع فخار C‏ 

لقد نشانا جمیعنا تقریبا فى بيئة تعلم نا فیها أنه يتعين عليك ألا تقتل, 
الا E Or‏ اه تمضو مرا عات EE TCR‏ رات ونکت لد 
نتعلم أن هناك aa,‏ فى الاطاحة بحکومة آجنبية, وسحق الثورات gi‏ اسقاط قنابل قوية 
علی شعب آجنبی, ادا كان ذلك pada‏ " الامن القومی " لامریکا. 

ولنتأمل حال مدرسینا. فخلال قصف یوغوسلافیا, آعلن دان رازر مذیع آنباء 
الساء فى سى بى اس : " اننی آمریکی, واننی مراسل آمریکی» نعم عندما تکون هناك 
معركة يشترك فيها مریکیون. يمكنك انتقادی إذا تعين عليك cells‏ أن تلعننى إذا تعين 
elle‏ ذلك ولکتنی دوما آساعد على ol‏ تنتصو C ١1 ١‏ . (فى الماضى كان الصحفيون 
الأمريكيون یسارعون بانتقاد نظرائهم السوفیت بسبب تحدثهم بالنيابة عن الدولة). 

فما الذی يعنيه هذا ؟ هل یعنی أنه سیساند )6( مجهود حربی تقوم يه الولایات 
المتتحدة لا يهم فى ذلك المبرر القانونی أو الأخلاقى ؟ وألا بهتم بتأثير ذلك على 
الدیمقراطية والحرية day‏ تقریر الصیر ؟ وألا یهتم بدرجة الرعب الناجمة عن ذلك ؟ 
وألا يهتم بای شئ ؟ لقد اصطف الصحفیون الامریکیون بالثل باعتبارهم " هتيفة " 
العصور الحدیثه فى خضم JS‏ مسيرة من EST ee oars‏ 
ah E a lesley come‏ لح ال یا سيل الح * 0 iso‏ خت 
الكل ينا ان کفترا من وسائل aste YT‏ فی ذلك استی آن ان el‏ ولع تعرضي 
خطیر بالقذائف بدرجة تکفی لبیان أنهم کانوا فى iala‏ لاستشارة إخصائى. 

إن کیفن كلوزء السئول التنفیدی الرئیسی للاذاعة الوطنية العامة» هو الرئیس 
السابق لجمیم منافذ الدعاية الرئيسية - على التطاق العالی - التابعة للحكومة 
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الأمريكيةء بما فى ذلك صوت آمریکاء واذاعة أورويا الحرة» واذاعة الحرية واذاعة 
مارتی المعادية لکاسترو. التی تبعث ارسالها لكويا من فلوریدا. والاذاعة الوطنية 
العامة والتی یمکن اعتبارها الفرع الحلی لصوت أمريكاء لم تصادف آبدا حریا 
آمریکیا ليست على هواها. وقد نزل علیها الالهام بأن تصف الحرب ضد یوغوسلافیا 
باعتبارها " آهم نجاحات السياسة الخارجية ۳۲" لکلینتون. 


كلوز العامل فی صوت آمریکا وإذاعة مارتی. 
لا تقل [ذعانا عن عقلیات الأعضاء الآخرین من نفس النوع ‏ لا بدرکون الا بصورة 
يتساعلوا عن الأموهاب الحقيقية لاه فم الحكومة للقیام به؛ بدون أن یعتقدوا أنهم 
Ly)‏ للشناعة) غير وطنیین ؟ إن الدعاية بالنسبة للديمقراطية تعادل ما یمه العنف 
بالنسبة للدکتاتورية 
وخلال حرب الخلیج فى ۰۱۹۹۱ كانت إدارة بوش تعقد GHG‏ متمرات صحفية فى 
الیوم مستعینه بشخصيات لها ظهور جذاب فى التلیفزیون مثل الجنرالين کولین باول 
ونورمان شورازکوف» وقد ذکرت مارلين فیتزووتر موخرا أنه عندما آجری تلیفزیون ايه 
بی سی لقاء مع مجموعة من کانساس كانت تتحلق حول مائدة فى مطبخ « كان کل رد 
طرح على هذه الائدة یعکس aa‏ الأسباب التی قدمناها للاستمرار Lal‏ نفعله O°)‏ 
فى آسبانیا فی القرن السادس عشر كانم < و اقل منكبة علی العمل فين 
استتباط مبررات للقسوة التی ینزلها فاتحوها بالهنود فى العالم الجدید. وتقرر : آن : 
الهنود " عبيد طبیعیون "۰ خلقهم الله لخدمة الفاتحین» وقبل الرأى العام ذلك. 
لنا أن تدخلات الولایات التحدة- وان GUS‏ عنيفة أحیانا - لا تمثل فقط الوضم 
Lese ona‏ من التامية الفعلية أيضنا لكين اهالی كك البلدف: 


40 


الخدرات والزلات الأخرى والکلام الخاد ع العتاد وأحاديث الحملات الالوف. وقد 
توصل سيد معين اسمه أ. هتلر - وهو أصلا من النمسا « على الرغم من انتقاده عادة 
بقسوة - فعلا إلى عدد من الرؤى البصيرة الفطنة للغاية بشان الكيفية التى كان العالم 
يسير بهاء وكان من بينها ما يلى : 

إن الجموع الحاشدة من الناس ينزعون فى أعماق قلويهم إلى أن يكونوا فاسدين 
لا أشرافا بصورة واعية وهادفة ومن ثم» ففى ضوء البساطة البدائية لعقولهم» يسقطون 
بسهولة ضحية للأكاذيب الكبرى بأكثر مما يفعلون بالنسبة للأكاذيب الصغری» حيث 
إنهم هم أنفسهم يكذبون فى الأشياء الصفيرة, ولكنهم يخجلون من الأكاذيب التى 
تكون أكبر من اللازم ( . 

وفى النهاية كم عدد الأمريكيين الذى يشكون فى المبرر الرسمى الذى قدم لإسقاط 
قنبلة ذرية على هيروشيما ونجازاكى ‏ لتفادى الحاجة إلى غزى اليابان براء ويذا يتم 
انقاذ أرواح آلاف من الأمريكيين ؟ ومع ذلك فقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن اليابانيين 
كانوا قد أخذوا يحاولون الاستسلام طوال عدة أشهر لكن الأمريكيين تجاهلوا 
باستمرار هذه العروض, وتم إسقاط القنابل ليس لتخويف الیابانیین. وإنما لزرع 
الخوف من الأمريكيين فى قلوب الروس. وقد قيل أن القاء القنبلة الذرية لم يكن الطلقة 
الاخيرة فى الحرب العالية AGEN‏ وانما كان الطلقة الأولی فی الحرب الباردة OY‏ 

وفی AM‏ آعلن دین راسك وزیر الخارجية Leste‏ سئل عن تورط الولایات 
التحدة فى الاطاحة بحکومة البرازیل: حسناء ليست هناك ذرة من الحقيقة فى هذاء 
ليس الأمر كذلك بأی حال أو هيئة أو شكل . ومع ذلك, فقد كانت الولايات المتحدة 
متورطلة فى اقلا sun‏ ف ركان فورها لاعت عت ctas‏ السرف , 

وفى الثمانینیات. أعلنت إدارة ريجان أن الروس يقومون برش كيماويات سامة 
علي anal.‏ ها pee‏ ”القن vaa‏ ورا فى هوف لاف وكاتت معلوفاة 
واشنطن جد محددة لدرجة أنها ذكرت فى مرحلة ما أن ۲۰۶۲ شخصا ماتوا فى 
أفغانستان فى Gale £V‏ منفصلا. وقد أدان الرئيس ريجان الاتحاد السوفيتى على 
ارتكاب هذه الفظائع أكثر من Vo‏ مرة فى وثائق وخطب. وقد تبين أن " المطر الأصفر " 
0 محملا بحبوب اللقاح ألقت به سراپ من نحل العسل تحلق عاليا فى 
الفا or‏ 
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تلك أمظة ثلاثة اختیرت عشوائیا بالفعل. ویمکن إيراد أمثلة عديدة آخری. ولکن 
هل یحتاج الشعب الامریکی حقا فى بداية القرن ۱۲ إلى تذکرته بأن الحکومات تکذب. 
وأن الدول الکبری تکذب أكثرء وأن الدولة العظمی الوحيدة فى العالم لدیها الکثیر 
لتکذب بشأنه» أى لتغطيه ؟ هل يتعين على أن آنزل لحد الابتذال لاقول هذا لقرائی ؟ 

من الواضح أن الأمر کذلك. إذا ما تبینا ضخامة آعداد من ابتلعوا البرر 
الانسانی لقصف یوغوسلافیا بدون أن يتقيأواء بما فى ذلك کثیرون من الیسار . 

NANA كانت فكرة " الأثرة " سمة متكررة فى قصة حب آمریکا لنفسها. فمن‎ aal 
كان للولایات التحدة دور کبیر فى غزو القرب للاتحاد السوفیتی الولید.‎ VAY. إلى‎ 
وهو غزو حاول أن " یخنق فى الهد " كما قال تشرشل الثورة الروسية التی حرمت‎ 
الاستخمار الرأسمالى الخاص من سدس مساحة الأرض فى العالم. وتم تدمير بلد كان‎ 
8253 عن‎ deal لا یزال یتعافی من حرب عالية مريعة. ويعيش فى أقصى حالة فوضی‎ 
اجتماعية أساسية؛ وعلی شفا مجاعة تذهب بآرواح ملایین عدیدة» بلا رحمة على آیدی‎ 
الغزاة» دون أن يقوم بأى استغزاز لهم.‎ 

= انقشع الدخان» وضعت هيئة آرکان الجیش الأمریکی تقریرا عن الهمة 
قال : ان هذه AB poga pna‏ رخ عن التصرفات الشرفة 
ben‏ .. لمساعدة شعب sales‏ لتحقيق حرية جديدة 


ويعد سبعین Lole‏ تحمس رئيس هيئة الأرکان الجترال کولین باول لیخبر جمهورا 


من المستمعين فى کالیفورنیا بأن للولایات التحدة " أصدقا ء کثیرین جدا " فى منطقة 
lal‏ الهادی يسبب ' قيمنا ونظامنا الاقتصادی وابتارنا لق ۳۶ f‏ . (وکان ذلك das‏ 


فترة قصيرة من إدارة باول لمذبحة شعب (Leds‏ !! 

وقد علق الولف جاری ویلز على هذه النزعة الأمريكية لعمل الخیر تجاه الاجانب 
بقوله : إننا نعتقد أننا نستطیع حرفیا قتلهم بحنية» وأن نحرك مدافعنا للأمام فى نوبة 
من الاحسان العتوه. وعندما تکون الولایات التحدة فى مزاجها الاکثر إيثارا للغير, 
يصبح من الأفضل gall‏ الاخری أن تلجأ إلى غرفها الحصنة تحت الأرض T‏ 

هل ما يهمنى قوله هنا هو أن حكومة الولایات التحدة لا تهمها حياة البشر 
آو حقوق الانسان ؟ 
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كاك بل اون الق بان القياء aca ando‏ لس سید tagai takal‏ 
الأمريكية « ولیس مثلا أعلى أو هدفا للسياسة فى ذانه ويذاته EE‏ حدث واتفق القیام 
acad‏ المت هم cola chill‏ النولية الغالية لواشنظوه ای كان عدن دى Ciel‏ 
بالنسبة cal‏ فلن يجد السئولون الأمريكيون مشكلة فى الالتزام بالقواعد الأخلاقيةء لكن 
alt‏ كون هذا هن الخال ون دراشة لعالات الفدخل الأمريكرة الققيرة دوالك 
Lese. fa loas‏ متس a‏ ماد هن {call‏ اک اا Cd‏ 
وانما الوقود هو ضرورة خدمة سادة آخرین یمکن تقسیمهم إلى آربع ضرورات 
الشرکات عبر القومية التی مقرها آمریکا. 

ee -y‏ یات المالية : لقاولى لاح فی الداخل الذين أسهموا بکرم فى 
الراسمالی. 

dud‏ ای a‏ السياسية والاقتصنانية والسكرة le‏ أكون od‏ مك ن 
a XII‏ الأرضية: لنع قیام أى قوة إقليمية یمکن أن تتحدی التفوق الامریکی» واقامة 
نظام خالی:علنتضووة آمریگاء ویقین الذولة dus ll ati]‏ فى العالم: 

ahaa,‏ العا الا ی فاق هد الناناك کین ais ay ilb‏ كل 
ات متاح OD‏ 


ففی أعقاب الانقلاب العسکری فى شیلی عام ۱۹۷۳ » الذی p Ubi‏ بحكومة 
سلفادور اللیندی الاشتراكية» حوصر جاك کیوپش مساعد وزير الخارجية لشئون 
الأمريكتين بالاسئلة وجاهد للرد على الاتهامات بأن الولایات التحدة كانت متورطة فیه, 
pol,‏ على أنه al”‏ يكن من مصلحتنا أن یستولی العسکریون على شیلی, إذ كان من 
الأفضل أن يكمل الليندى مدته كاملة, ويأخذ الأمة والشعب الشیلی إلى الخراب الکامل 
والتام» وعندئذ فقط كانت الاشتراكية ستفقد مصداقيتها على نحو كامل. وقد أفسد 
استيلاء العسكريين وإراقة الدماء القضية " OD‏ 
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ورغم أن ملاحظة کیویش استندت إلى التزییف الختلق بشأن تلك الناسبة - وهو 
أن سیاسات اللیندی كانت تقود شیلی إلى الخراب - فقد آعربت بغير قصد عن ولاء 
الحکومة القوی للضرورة الثالثة السایق ذکرها. 

وخلال الحرب الباردة. كانت السياسة الخارجية الأمريكية یجری تنفیذها تحت 
العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما آقنع به محاریو الحرب الباردة: 
الشعب الأمریکی ومعظم العالم وأنفسهم Sale‏ وهو وجود موامرة Le gud‏ دولية حقود. 
لکن ذلك كان Lelia‏ دائماء فلم يكن هناك مطلقا ذلك الوحش السمی بالوامرة 
الشيوعية الدولية. asl‏ كان هناك ولا یزال- شعب يعيش فى بؤس» هب معترضا على 
أحواله» ضد حكومة قمعية. حكومة يرجح أن تساندها الولايات المتحدة. وپالنسبة 
لواشنطن» كان هذا برهانا على أن الاتحاد السوفيتى yi)‏ كويا أو نيكاراجواء الخ 
يعمل كوكيل لموسكو) يعمل باعتباره " مهيجا خارجيا " على حد القول الالوف. 

وفى التحليل الأخيرء فإن هذا لابد أن يكون مدعاة للدهشة ‏ أى نوع من المؤامرة 
الدولية الموجودة فى كل مكان والكلية والشريرة الرامية للهيمنة على العالم يسمح 
لاميراطوريته أن تنهار تماماء مثل قصر الرمال المشهورء بدون أن يستخدم القوة 
العسكرية لمنع الدول التابعة من الخروج عليها ؟ ويدون غزو من الخارج يمسك بسكين 
يضعها على رقبة الامبراطورية ؟ 


أعداء بلا عدد. تهديدات بلا نهاية 


بالطبع لا يستطيع رعاة البلبلة فى واشنطن أن يصرخوا حاليا قائلين : إن الروس 
قادمون» وإن طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام ! ( كحجة للتدخل) ولذلك فإنه يتعين 
عليهم على الدوام أن يجدوا عدوا جديدا. إن أمريكا 523 أعداعهاء فبدون أعداء» تتحول 
لأمة بلا هدف أو اتجاه» إن مختلف مكونات وزارة الأمن القومی. تحتاج إلى أعداء 
لتبرر ميزانياتها المتضخمة؛ وتضفى العظمة على عملها وتحمى وظائفهاء وتخلق لنفسها 
رسالة بعد زوال الاتحاد السوفيتىء وأخيرا تعيد اختراع نفسها. وهی تفهم ذلك وحده 
جيداء حتى وان كان بصورة مؤلمة» ولنعرض هناك حديث الكولونيل دينيس لونجء الذى 
أدلى به فى ۰۱۹۹۲ بعد عامين من انتهاء الصرب الياردة. عندما كان مديرا 
" لاستعدادات القوة المدرعة الشاملة " فى فورت نوكس : 


44 


طوال خمسين عاماء أهلنا فریق كرة القدم الخاص بناء وظل یتدرب خمسة آیام 
آسبوعیا دون أن يلعب مباراة مطلقاء كان لدینا عدو یمکن التحقق من وجوده 
وخصائصه. وکنا نرسله فى رحلات كشفية: ( والآن ) سيتعين dde‏ أن نتدرب Lagi‏ 
ونستریح یوما دون أن نعرف أى شئ عن الفریق الآخرء لن يكون لدینا کتاب اللعپ 
الخاص به, ولن نعرف مکان الأستاد. وکم aae‏ الفتیان الذين سیضعهم فى اللعب. 
وذلك aa.‏ مزعج بالنسبة للمؤسسة العسكرية» خاصة عندما تحاول تبریر وجود منظمتك 
EU E NAT‏ 

وقد أجلت الولایات التحدة هذا الوضع الزعج بآقصی ما استطاعت, وتم رفض 
سلسلة من الطلبات السوفيتية خلال الحرب الباردة لاقامة حوار مباشر مع کبار 
مسژولی الناتو باعتبار ذلك " غير ملائم ویحتمل أن يسبب انقساما ". وتم تجاهل 
العروض السوفيتية الستمرة والمتكررة بحل حلف وارسو |ذا فعل الناتو الثل» وبعد 
رفض ual‏ هذه العروض بازدراء» علقت لىس انجلس تایمز بقولها : إن " العرض يزيد 
الصعوبة التی یواجهها صانعو السياسة الأمریکیون فى p Gil‏ الرأى العام الغربی 
باستمرار البرامج العسكرية المكلفة والتی لا تحظی بالشعبية عادة ۲۲ . 

وفی ۰۱۹۹۱ لس كولين باول مفارقة التفیرات العالية العميقة بتحذیر زملائه من 
العسکریین الحترفین : " يجب ألا ... نأمل فى أن تختفی ( التغییرات ( وتجعلنا نعود 
إلى الأفكار الريحة عن العدو الشریر عاقد العزم ۲۳۳ . 

لکن الأفكار مريحة حقا للمحترفین العسکریین ونظرائهم المدنيين» ومن ثم» ففی 
آحد الشهور يتمثل العدو الشریر عاقد العزم فى کوریا الشمالية, فى حين یتمثل 
التهدید الکبیر فى الشهر التالی فى ليبياء ثم الصین. أى العراق أو إيران أو السودان» 
أو آففانستان, أو هتلر هذا الشهرء أو على الأقل فى رجل مجنون أو کلب مجنون. 
درجة من اضفاء الطابع الشیطانی تلائم مجتمعا ثیوقراطیا باکثر مما تلائم مجتمعا 
دیمقراطیا . 

وبدلا من المؤامرة الشيوعية الدولية. تخبرنا واشنطن حالیا - فى يوم أو آخر - 
أنها تخوض حريا ضد المخدرات أو التجسس العسكرى أو الصناعىء أو انتشار 
" أسلحة الدمار الشامل "» أو الجريمة النظمة. أو نيابة عن حقوق الإنسان» أو بصفة 
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أخص ضد الارهاپ. انهم يريدون بدرجة كبيرة أن یصدق الرأی العام الأمريكى هذا . 
ويمكنك أن تدرج فى مجموعتك المتعلقة بالإرهاب والتهديد بعض العناوين التالية التى 


۲ يناير : " كلينتون يصف التهديد الإرهابى للقرن NV‏ 
۳ يناير : " الرئيس يصعد الحرب ضد الارهاب الجدید . 
۳ يناير : " اجهاض ارهاب القد . 

| ینایر : " قوی مكافحة الارهاپ تتنامی‎ ٩ 


آول فيراير : 


x‏ ای 


۷ مارس 
۸ مارس ۱ 


: مارس‎ M 


" البنتاجون یخطط لانشاء فریق محلی لکافحة الارهاب " 


" الرجل الذی یحمی آمریکا من الارهاب ‏ 


: " الولایات التحدة تستهدف الارهاب بتخصیص مزید من الأموال " 


" التدريبات العسكرية لمكافحة الارهاب تتم فجأة فى أجزاء من 


تيا 


" هل أفقدت الولايات المتحدة بن لادن مضاءه " 


" الإنفاق لتفادى الهجوم على السفارات يهاجم على استحياء: 


التهديد الإرهابى يلوح للعيان ' 


" بنجلادیش : الهدف التالى لين لادن " 


" النشطاء الإسلاميون يهددون أرواح الأمريكيين ' 


" مبنى ريجان مكشوف للهجوم " 


' مجموعتان تستأنفان و صف الولایات المتحدة لهما كمنظمتين 


إرهابيتين 


1 مارس : " كلينتون يخطط للتدريب من أجل رجال الإطفاء لمواجهة الإرهاب " 
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وفی ۲۰ ینایر» آعلن ولیام کوهن وزير الدفاع - وهو رجل CAS‏ حرفیا قصيدة 
غنائية عن النفاثة القاتلة اف ۱۵- à]‏ سیتم انفاق ارا ملیار دولار على انشاء شبكة 
قومية للدفاع بالقذائف, yay‏ إحياء لنظام حرب النجوم الذی دعا إليه الرئیس ريجان, 
وفى تفسیره لهذا الاتفاق, لم ینگر السید گوهن سوی تهدید واحد » من کوریا 
الشمالية. كوريا الشمالية ! يلد لا يستطيع أن يطعم شعبه يوشك أن يشن هجوما 
7 بالقذائف على الولايات التحدة ! فما هو السبب الممكن ؟ التطلع الذى لا يقاوم والطاغى 
للانتحار الوطنى الشامل الذى قد يكون لدى كوريا الشمالية لكى تشن مثل هذا 
الهجوم؟ ومع ذلك. فان الأمريكى العادی» عند قراءعته لبيان کوهن, لابد أنه سيجد من 
الصعب جدا الاعتقاد بان حد " قادته " يستطيع أن يتقدم للامام ويعلن Jia‏ هذه 
Laili‏ المجنونة على SUI‏ وسيعتقد أنه لابد وأن هناك شینا ما فيما يقوله الرجل. 


تلك هى الطريقة التى يهرب بها من المشكلة. 


هل يصدق هذا الرجل نفسه ؟ ليس أكثر مما يصدق به الرئيس كلينتون نفسه. 
ففى ١997‏ أعلن كلينتون عندما كان فى كوريا : " من الحماقة أن يطوروا ( الكوريون 
الشماليون ) أسلحة نووية. لأنهم إذا ما استخدموها فى أى وقت فسيكون فى ذلك 
نهاية هذا البلد " ۲۷ . وقد تسبب فى نوية الانفجار من الأمانة وسلامة الحكم فى هذه 
الحالة: سؤال وجهه أحد الصحفيين عن مدى احتمال امتثال كوريا الشمالية لمعاهدة 
عدم الانتشار C‏ والغريب تماما أنه بعد ذلك بعام» بين مسح أن sse‏ الشبان 
الكوريين الجنوبیین الذين يخشون الولايات المتحدة يماثل ستة أمثال من يخشون منهم 
كوريا الشمالية. 


ولنعد إلى ۱۹۹۹ و " تهديداتها الجديدة  '‏ ففى شهر أغسطس أعلنت وثيقة عن 
الاستراتيجية العالمية فى القرن القادم أصدرها مجلس الأمن القومى: " إن الأمة تواجه 
أكبر تهديد بالتجسس فى تاريخها " ۵" . 

ذلك بیان مرموق. أيا كان ما حدث للكى جى بى. إن أى أمريكى تجاوز الثلاثين 
حاليا قد ألقى فى روعه منذ أن كان فى المهد صبيا أن هناك خنجرا سوفيتيا دائما 
موجها للقلب بيد جاسوس فى الباب المجاور. وقد فقد الألوف وظائفهم بزعم اتصالهم 
بهذا التهدید. وتم سجن مئات أو ترحیلهم. وتم إعدام اثنين» ولا شك أن السناتور جو 
مكارثى وادجار هوفر يحومان حول قبريهما TY‏ 
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وفى الوقت نقسه فان التحذیرات الدوية کقرع الطبول عن أن تهدیدا کیمیائیا أو 
بیولوچیا محتملا على الولایات التحدة تزداد صخیا مع مضى کل آسبوع. وتقوم 
وکالات الشرطة والحرائق والصحة بإجراء تدریبات منتظمة بکل آنوا ¢ العدات المتقدمة, 
وتنخرط قوات الجیش والبحرية التی تقوم بالخدمة الفعلية فى نفس الشی. ولدى مکتب 
التحقیقات الفیدرالی (اف بى آی) وحدة كبيرة للمواد الخطرة متأهبة e GSW‏ إلى 
مسرح الهجوم. والآن انضم الحرس الوطنی لنوبة الجتود مجهزا بدروع وملابس 
للحماية تغطى البدن کله. وقد أعلن مکتب الحاسبة العامة أن وحدات الحرس الوطنی 
زائدة عن الحاجة وأن مهمتنا محددة بطريقة سيئة . وأوردت الواشنطن بوست أنه " فی 
الواقع ان بعض النقاد يرون أن فرق ( الحرس ) هی إلى حد کبیر محاولة لإيجاد 
وظيفة جديدة ة للحرس ومساعدته على تفادی التخفیضات الأعمق فى الميزانية فى عصر 
ما بعد الحرب الباردة ۲ . وكما لاحظنا فإنه يمكن أن نقول الشئ نفسه عن عناصر 
أخرى فى وزارة الأمن القومى. 

وفى أكتوير ۱۹۹۹ أذاع برنامج " نايت لاين " فى تليفزيون ايه بى سى مسلسلا 
من خمسة أجزاء حاكى فيه هجوما بالأسلحة البيولوجية على مدينة أمريكية کبيرة» 
مصورا جماعة من الإرهابيين يطلقون جراثيم الجمرة الخبيثة فى شبكة من الانفاق» 
وكان المسلسل مليئًا بالموت والذعر والفوضى الجائحة. وأدلى تيد كويل ببيان صريح 
قال فيه مثل أن هذا الهجوم قمين بأن يحدث فى الولايات المتحدة فى زمن 
ما مستقبلا.» وكما هو متوقع فان اعتماد البرنامج على الإثارة كان أكبر كثيرا من 
سس سم آعرب عن هذا لاحقا مدير مركز جونز هویکنز لدراسات 
الدفاع البیولوچی نی( . والفارقة هی أن وجود مثل هذا المركز دلیل آخر 
على زمن ( 5 € 

ویعد ذلك بوقت قصيرء و ی oca‏ 
أصيحت " الهدف رقم واحد فى العالم " لهجوم ارهابی. كيف عرفوا ذلك ؟ حسناء 
وسط واشنطن يتلقى من ثلاثة إلى ستة طرود مشبوهة يوميا ا ا 
إرهابى حقا فى هذه الطرؤى من rex ll‏ آن الإجابة هى لا 

وفى التحليل الأخيرء لا يسفر عن شئ كل ما يتخذونه كرد فعل لهجمات متوقعة 
بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية أى الإشعاعية. لكن كانت هناك عدة تقارير زائفة عن 
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الجمرة الخبيثة, لا شك أن الذى آوحی بها هو کل حدیث الرعب الذى 5543 c‏ وهو حديث 
بالجمرة الخبيثة وأنه أمر لا يمكن التكهن به عملیا. خاصة فى مساحة واسعة. وهو 
انشا Casca casillas‏ والفيول على فتاه الولايات ases‏ ف VASA‏ 
وييولوجية. 

والسفر جوا هو مجال آخر تلوح فيه قضية ' التهديد " باکثر من واقع الحياة 
Gg‏ تقبلة الفظرة الله فقن أرقت كف M pa cu eat‏ رة “من الغا ال 
ترکیا فى £ أغسطس ۱۹۹۹ كانت على وشك الإقلاع » وأجبر ال ۲۶۱ LSI,‏ جميعهم 
على مغادرة الطائرة» وتم استجواب البعض منهم» وجرى احتجار رجل. وتم تفريغ کل 
escas‏ كلقن رت سدع فاك ho d seal‏ تاره كان cel‏ ال کاتسا 
يشكل " تهديدا محتملا للأمن القومى 1 « وما السيب فى ذلك ؟ إن الرجل دفع ثمن 


AP isa Si 


وبعد ذلك بثلاثة آسابیع» شوهد رجل فى مطار آوهیر فى شیکاغو وهو یجری 
خطأً فى ممر بستخدمه Sule‏ من بخرجون من محطة الطار. واختفی فى الحشد 
المكتظء ولم يتم العثور عليه أو على أى شى مشبوه. وما یعرفه الجمیم. هو أن الرجل 
كان ببساطة قد نسی شيئًا ما فى مکان ما أو كانت به iala‏ ملحة فى الوصول إلى 
ما كان يعتقد أنه أقرب مرحاض . بيد أنه نتيجة هذا الوضع " الذى يتضمن تهديدا * 
تم إخلاء ٠٠٠١‏ زاكبء وإلغاء ۱۲۰ رحلة على الاقل» وشاع الاضطراب فى حركة المرور 
العو عير اللا لوا عاك a‏ د 

مع كل حديث الرعب. ومع كل حدیث التهديد ٠‏ ما الذی تم فعلا فى عالم 
الواقم؟ حسبما etel‏ وزارة الخارجي» فانه فى الفترة ۱۹۹۳- ۱۹۹۸ كان عدد 
الهجمات | لارهابية الفعلية حسب الناطق کالتالی : 

NGA Lusto Y VE Lag Wh aal co A ac] S pal 1/55 الغرنتة‎ Gay 
MONE أمريكا الشتمالية‎ AG: افريقيا‎ NaN أوراسيا‎ 
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ومن العروف حالیا كم بالغت وكالة الخابرات ووزارة الدفاع فى تضخیم الستوی 
الفعلی للقوة العسكرية والاقتصادية السوفيتية, وکم من البیانات والاحداث تم اختلاقها 
للمغالاة فى تصوير التهدید السوفیتی» وکم من سیناریوهات الحالة الاسواً تم تقدیمه 
كما لو كانت محتملة ووشيكة» حتی وان فشلت فى الوفاء olala ias‏ المصداقية 
والإقنا ع“ . وکان من أكثر قصص التهدید السوفیتی استمرارا - وهو التبریر الزعوم 
لقيام الناتو - هو الغزى الأحمر الوشيك لأوروبا الغربية وبحلول ۰۱۹۹۹ إذا كان هناك 
من لایزال يؤكد هذه الحكاية الملفقة للتضلیل, لتعيّن عليه أن يقرأ التقرير الذى نشرته 
الجاردیان اللندنية بشان وثائق الحكومة البريطانية التی ألغيت السرية عليها فى 
۸ . وکان من بين هذه الوثائق, وثيقة تستند إلى تحليل قامت به Gal‏ الاستخبارات 
المشتركة بالمكتب الخارجی, لخصتها الصحيفة كالتالى : 

لم تكن لدى الاتحاد السوفيتى نية شن هجوم عسكرى على الغرب فى ذروة 
الحرب SLIT‏ هذا ما كان رؤساء القوات العسكرية والمخابرات البريطانيون يؤمنون 
به» فى تناقض صارخ مع ما كان السیاسیون والقادة العسکریون الغربیون یقولونه 
Gle‏ عن " التهدید السوفیتی *. 

وقد آعلن فى یونیو ۰۱۹۸ موجز موجه لرؤساء الارکان البريطانيين » وصف بانه 
سری للفاية, لخابرات الملكة التحدة فقط ومعنون : التهدید : الأهداف والنوایا 
السوفيتية جاء فيه : " إن السوفیت لن یبدآوا عمدا حربا أو حتى حربا محدودة فى 
آورویا " 

وحاجت الادارة بانه " ail‏ كانت السياسة الخارجية السوفيتية حذرة وواقعية » 
وأنه رغم حرب فیتنام» فان الروس وحلفاءهم " استمروا یجرون اتصالات فى کل 
اليادین مع الفرپ واحتفظوا بحوار محدود GS)‏ متزايد مع دول الناتو . 

إن اللطف لیس من شيم وقتنا الراهن. ففى ۱۹۹۸ أنشأ البنتاجون جهازا 
بیروقراطیا جدیدا هو " وكالة تقلیل التهدید بوزارة الدفاع ^ ومیزانیتها تبلغ اللیارات 
بالفعل, وعدد العاملن aas‏ بالالاف y‏ تتشکل ساسا من وکالات آنشنت لتقلیل 
التهدید الذی بطرحه الاتحاد السوفیتی OV‏ . ویسمی ذلك إعادة تدویر. 
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التهدید السوفیتی. التهدید الارهابی, الأعداء الجدد. " من فات قدیمه تاه تلك 
ull‏ تجری التنشنة عليها بصورة محمومة قى الداخل والخارج» لتبریر مهامها 
الحاسمة النقذة للحياة والانعة للحوادثء واللقاة على عاتقهاء هنا وهناك» وفی کل 
مكان» ونحن نکبح جماح هؤلاء النقذین الذين یتحملون آلام الکوارث القومية والعالية 
::. وهكذا تثار خلبة الحماية القذیمة مرة ثانية: 
' أعتقد أننا فى حالة حرب فعلاء لقد كنا فى حالة حرب Ma‏ عدة سنوات حتى 
£A. L<‏ 
اکن C9‏ . 

إن الهدف الشامل للسیاسات العملية هو الابقاء على الناس مستنفرین (ومن ثم 
يرحبون بقیادتهم لبر (GLY!‏ بتهدیدهم بسلسلة لا تنتهی من الغيلان» معظمها خیالی. 

PEN CNN. 

لقد آبقت علینا حکومتنا فى حالة خوف دائم » آبقت علینا فى حالة فرار مذعور 
ails‏ مصحويا بحماس وطنی › يقترن بصرخة عن حالة طواری وطنیه خطيرة. لقد كان 
هناك على الدوام شر ما رهيب یت Gibai‏ إن لم ذ نحتشد خلفه بصورة عمیاء بتقدیم 
الأموال الباهظة المطلوية. ومع ذلك فباسترجاع الماضىء يتضح أن هذه الكوارث لم 
تكن لتحدث أبداء ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماما مطلقا. 

الجنرال دوجلاس ماك آرثر» وهو يتحدث 
cai Ll Sus ce‏ ال ON GeV‏ 


النطاق السیاسی والمؤامرات 

إنها مفارقة. لکن أقصى اليمين فى الولایات التحدة أكثر انفتاحا للاقتناع 
بمساوئ السياسة الخارجية الأمريكية من معظم الليبراليين» وقد یرجع هذا إلى أن أهل 
أقصى اليمين ‏ وهم أنفسهم متطرفون - لا ينفرون بصورة غريزية من الاعتقاد بأن 
حكومتهم قادرة على ارتكاب السلوك المتطرف فى الداخل وفى الخارج» ويتقاسم 
اليسار واليمين الراديكاليون تشككا عميقا فى نوايا حكومتهم نفسها. ولكن من يقفون 
فى الوسط بين القطبين لا يرددون طبعا مثل هذه الآراء. 
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وبالنسبة لهؤلاء الأخيرين, لا تعد البیانات والاقوال الواردة هنا بالنسبة للولایات 
التحدة حسنة النيةء وقد تبدو کمثال لوضوع " نظرية المؤامرة " الضحكة الذی یتردد 
كثيراء وهم (یضحکون ضحكة مکتومة) عندما یسمعوننی أقول أن قادتنا قد اجتمعوا 
معاء سرا فى منزل آمن منعزل لیخططوا بصورة خبيثةء لهجومهم التالی على کل ما 
هو مقدس, فى حين یطلقون اشارات القصد منها |ثارة البلبلة وإخفاء نوایاهم 
الحقيقية. 

ولکن |ذا sala‏ زعماونا للوصول إلى استقامة لا لبس فيهاء ألا يعد ذلك موامرة ؟ 
ألا یجتمعون لتخطیط الكيفية التی سیحققون بها آشیاء طيبة ؟ أو ریما آنهم لا یتعین 
apale‏ أن يفعلوا ذلك بصورة رسمية, OY‏ نظرا OY‏ نوایاهم طيبة ابتداء» فان الذی 
يحدث بصورة آلية وطبيعية تماما أنها تلتحم بالنظام. نظام الحکم. نظام الشرکات. 
النظام العسکری, نظام الخابرات, الرابطة بين الحكومة ‏ الشرگات - المؤسسة 
السكرية: 

ولكنء لماذا إذن لا يصدق الأمر نفسه على سوء النية ؟ 

إن الأمر لا يتعلق بأن الأمريكيين لا يمكن أن يؤمنوا بأى نظرية للمؤامرة. يشهد 
على ذلك العمر الطويل الذى راجت خلاله نظرية المؤامرة الشيوعية الدولية. وهى لا تزال 
سلعة يمكن بيعها بكميات كبيرة. 

وقد لاحظ الباحث والمؤلف فى موضوع الوامرة olla.‏ فاتكين ° : 

إن الصحفيين يحبون أن يعتقدوا فى أنفسهم أنهم مجموعة من الشكاكين. وتلك 
صورة ذاتية معيبة ومهزوزة. إن أكبر مجموعة من الصحفیین تكون جد ساذجة وهی 
تتعامل مع المسئولين الحكوميين والخبراء التقنيين والمصادر الرسمية الأخرى؛ وهم 
يوفرون ' تشككهم " المتبجح للأفكار التى يشعرون أنها غير مالوفة لهم» ويعاملون 
نظريات المؤامرة بأقصى درجة من التشكك. 

إن نظريات المؤامرة يتعين تناولها بتشككء لكن ليس هناك انصاف. إن التشكك 
يجب أن ينطبق بالمثل على المعلومات الرسمية وغير الرسمية. ولتفسير نظريات المؤامرة 
الأمريكية. كان cele‏ إصلاح هذا الخلل فى التوازن» وانفتحت على نظريات المؤامرة, 
وطبقت منهج التشکك التام على القصص الرسمية. ۱ 


ومثل الستار الذى لا يصمد للریم. حصلنا فى أغسطس ۱۹۹۹ فى النهاية على 
تأكيد رسمی GL‏ مکتب التحقیقات الفیدرالی قد أشعل أجهزة حارقة فى معسکر طائفة 
فرع داوود فى ۰۱۹۹۳ حيث مات فى الحریق VV‏ شخصا فى الیوم نفسه. وقد حدث 
هذا بعد ست سنوات من الانکار الرسمی الجازم. فى حين قويل " منظرو المؤامرة و 
" الولعون بالحدیث عن الوامرة e‏ الذين أصروا على غير ذلكء بالسخرية أو قوبلوا - 
وهو الوضع العتاد عادة - بالصمت. وهو أكثر أسلحة وسائل الاعلام مضاء. 

فل ريك DAE SE‏ لهوينا Los‏ خف مقاهاه اک 12:5 
شرکی تی دبلیو ايه ۰۸۰۰ وجونز تاون» ومینا. واركنصوء فى ظل الحاکم کلینتون ؟ نعم 
نلقیه ورا خا clans‏ والحتمل YT‏ نسمع مطلقا اعترافا رسمیا بشأن هذه الحوادث إلى 
أن یمضی وقت طویل من القرن الجدید. 

إن قانون ووترجیت الأول فى السياسة الأمريكية ينص على أنه ^ مهما كانت درجة 
إصابتك بالبارانويا ومهما كانت عقليتك dy pot‏ فان ما تفعله الحكومة Mad‏ أسوأ مما 


“n 


تتصور . 

وینص قانون ووترجیت الثانی فى السياسة الأمريكية على أنه " لا تصدق أى شئ 
إلى أن يتم انکاره رسمیا ". 

GSI‏ القوانن لا تزال فى الکتب. 

رغم أن " التهدید الشیوعی " الزعوم قد اختفی, فان دافعی الضرائب لا یزالون 
بشحنون القطورات التی تجرها التراکتورات بالنقدية إلى حد الانفجار ویرسلونها إلى 
ما كان یعرف من قبل باسم وزارة الحرب. ثم آعیدت تسمیتها بصورة تدعو للفکاهة 
باسم وزارة الافاع > وتستمر بلا وهن بحوث هذه الوزارة للتوصل إلى أسلحة ASÍ‏ 
Ls‏ الس تفیل وطری رفن اقل وی هق ae Sl‏ دوخ القاء تطر هو حده الوا 
على أجزاء وأشلاء الأجساد المبعثرة فى ساحات النصر , لقد عاد الایمان بالحياة بعد 
الوت بظهور النظام الجدید للدفاع بالقذائف الذی وضعته ادارة کلینتون» بعد التیقن 
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يكون ميتاء أكثر قوة من ذی قبل »ولا تزال مئات كثيرة من المنشآت العسکرية 
الأمريكية التی تعمل کدرع واسع من متطلبات خوض الحرب المتخصصة: تجعل 
خريطة العالم مرقطة بمواقعهاء بما فى ذلك قاعدة جوانتانامو فى كوياء وللمرة الأولی 
قواعد فى آلبانیا ومقدونیا وکوسوفو والجر والبوسنه وكرواتيا ء وتنتشر القوات المسلحة 
الأمروكنة وقوات العمليات الخاضة امک مكل نمیا ییات col RAN‏ فبا يزيد 
على eo‏ ماد فى كل انخاه الخال موتتوه واشنظن dad ute‏ هذه ادن bu‏ 
ضخمة من المعدات العسكرية المميتة بدرجة dalle‏ وتقوم بتدريب قواتها المسلحة 
وشرطتها على الفنون الوحشية. بغض النظر عن مدى الوحشية التى هى عليها بالفعل, 
ولا تزال القنابل الذرية الأمريكية مخزونة فى سبعة بلدان أوروبية» إن لم يكن فى 
أماكن أخرى » ويحتفظ المسئولون الأمريكيون بإيمانهم الذى لا يتزعزع بان لهم حقا 
منحه الله لهم فى القيام بأى شئ بریدونه» وللمدة التى يريدونهاء وبالنسبة لمن بریدون. 
وحيثما يريدون. 

بعبارة آخری, انه أيا كان ما يعتقد الديبلوماسيون وصانعو السياسة فى كل مرة 
أنهم یفعلونه. فان متشکگی الحرب الباردة قد ثبت سلامة موقفهم - لم يكن الأمر 
یتعلق باحتواء شيوعية شريرة توسعية فى GU‏ الطاف بل كان یتعلق بالإمبريالية 
الأمريكيةء ولم تكن " الشيوعية " سوی اسم أطلق على من یقفون فى طریقها. 

خلاصة القول إجمالاء إن GLS‏ هذه الأوجه من بقاء الأوضاع على ما هی عليه 
Lasi‏ بعد الحرب الباردة تولد سیناریو مستمدا من واقع الاحوال فى الخمسینیات 
والستينيات والسبعینیات والثمانینیات. إن جون فوستر دلاس مازال حياء هل كان 
allis‏ ریجان یتظاهر بالرض وهو يختبئ خلف ستارة الساحر آوز ؟ لاذا سیستمر 
JS‏ هذا فى القرن ۲۱ ؟ 

إن صانعی السياسة الخارجية الأمريكية متوافقون ومتناغمون بصورة متقنة 
لواجهة قیام حکومة ما وحركة ما یمکن أن تستولی على السلطة» وتستسلم وتفدو وهی 
سعيدة وا als‏ لأمريكاء .ولا یی السوق الحرة أو (ial‏ الخال Gyati‏ 
باسم " العولة " الخير الأسمىء ولا تغير قوانينها لحاباة الاستثمار الأجنبى: ولا تبالى 
بآثار الاستثمار الأجنبى على رفاهية سكانهاء ولا تنتج من أجل التصدير فى المحل 
الأول ولا تسمح بإغراق شعبها بالاسبستوس ومبيدات الآفات المحظورة وغيرها من 
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النتجات القيدة فى العالم متقدم النمو» ولا تتساهل مع صندوق النقد الدولی ومنظمة 
التجارة العالية وتسمح لهما بتطبیق سياسة تودی لانهیار الخدمات الاجتماعية 
أو مستوی العيشة فى البلاد. ولا تسمح بقيام منشآت عسکرية تابعة لأمریکا أو للناتو 
على أراضيهاء وبالنسبة لنخار واضعی السياسة الخارجية الحنکین عالی الحساسية 
فى واشنطن, فإن رائحة یوغوسلافیا تشبه کثیرا رائحة | (gan‏ هذه الحکومات. 

ویتوافر الذريعة الناسيبة» فان مثل هذه الأمثلة السيئة يتعين جعلها مقيدة, 
أى حيثما يمكن الإطاحة بها مثلما حدث فى ألبانيا ويلغاريا فى مطلع التسعينيات؛ وعند 
الفشل فى تحقيق cells‏ يتعين جعل الحياة مستحيلة بالنسبة لهؤلاء التمردین» كما 
لا يزال الحال مع كوياء ومثلما لاحظ مايكل بارنتى لقد لوحظ أن تكلفة اعتقال لص 
بتوك تتجاوز أحيانا المبلغ المسروق» ولكن إذا سمح للصوص بأن يمضوا فى طريقهم 
طلقاء» فان هذا سيشجع آخرین على أن يحذوا حذوهم ويعرض النظام المصرفى 
بأسره للخطر ° . 

وقد كام عدا هو xoa ases ES eus fic TOS | Bod ge os Eo‏ 
طوال القرن العشرین بأسره. قبل ويعد وجود الاتحاد السوفیتی على حد سواء. من 
الفلبین وينما والجمهورية الدومينيكية فى العقد الأول من القرن إلى بیرو والسلفادور 
وکولومبیا فى العقد الأخير din‏ 

هل یمکننا حقا القول بأن الحرب الباردة انتهت فعلا € إذا Gaye‏ الحرب الباردة 
بانها صراع یجری على التطاق العالی بين الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی على 
عقول وأفئدة العالم الثالث (لأى دوافع کانت). فمن المؤكد آنها انتهت» ولکن إن لم ینظر 
للحرب الباردة باعتبارها صراعا بين الشرق والغرب. بل صراعا بين الشمال 
والجتوب"» واعتبرناها مسعی آمریکیا - كما سبق ذکره - لنع pla‏ أى مجتمع یمکن أن 
يعمل کنموذج ناجح وبدیل للنموذج الرآسمالی» ولنع قیام أى قوة اقليمية یمکن أن 
تتحدی التفوق الأمریکی, نجد أن تلك الخريطة الحددة ذات الدبابیس الرشوقة فیها 
لا تزال معلقة على جدران حجرة الحرب فى البنتاجون. (تقول وثيقة تخطیط لوزارة 
الدفاع صادرة فى ۱۹۹۲ : " إن هدفنا الأول هو الحيلولة دون عودة ظهور منافس 
جدید ... ینبفی أن نبقی على آلیات ردع النافسین الحتملین حتی من التطلع إلى 
القيام بدور إقليمى أو عالی أكبر ۰۳۲ ( التاکید مضاف ( 
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ویمکن اعتبار الظهر الراهن اتصال السلسلة هذاء ماق اسم كان فصلا جدیدا 
فى اللحمة التی لا تنتهی عن جرب الأغنیاء علی الفقراء. ومع GUS‏ الاتحاد السوفیتی 
ونفوذه, Ld‏ التدخلات الأمريكية آصبحت خالية من الشاکل عن أى رقت مضی (لتتأمل 
ان ضاق ال ات التحدة تجاه العراق ويوق عاف اسشرت طوال وخود الاه 
one‏ 

وهتاك TAK‏ تعکس اتضال سلسلة السياسة Ue‏ هی الامبرآطورية BS A‏ 
وهی تسمية تدور بسهولة على اللسان الامریکی € فلا یعانی أى امریکی صعوبة فى 
الایمان بوجود الامبراطورية الرومانية وا لامبراطورية العثمانية وا لامبراطورية النمساوية 
المجرية أو الامبراطورية البريطانية وولعها بالتوسع الذی یحرکها. فذلك موجود فى 
کتبهم المدرسية. ولکن بالنسبة للعقلية الأمريكية» وبالنسبة للکتب الدرسية الأمريكية 
ووسائل الاعلام الأمريكية» فان تاريخ الامبراطوریات قد توقف وقفة أحدثت صریرا. 

الإمبراطورية الأمريكية ؟ GUAR‏ متناقضان. 

هل هو شبق طاغ إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية» على باقى 
العالم. متفصلة عن انا ارات SALAMI‏ مما يوحى بان ذلك يماثل بالنسبة 
للأمريكيين لإخبارهم بعملية اختطاف قامت بها أجسام طائرة غير معروفة» فيما عدا 


الأرض لا تكفى 
الأمريكية تضع خططا تفصيلية له : السيطرة هلي لفضاء الخارجی. ليس فقط 
السيطرة. وإنما التخطیط لخوض الحروب هناك. ولئستعرض کلمات السادة فى 
اکتا ورن 

هيمنة الولایات التحدة على الفضاء - السيطرة على البعد الفضائی للعملیات 
العسكرية لحماية مصالح واستثمارات الولایات التحدة. (دماج قوات الفضاء فى 
قدرات خوض الحرب عبر الدائرة الكاملة للنزا ع ... وخلال الجزء الأول من القرن XY‏ 
منتتطور: القوه الفهيائية إلى cu‏ متفضلة ومساوية للحرب. ... وستایی التفاية 
الناشئ بين التفوق فى الفضاء والتفوق البرى والبحرى والجوى إلى هيمنة مكتملة 
الدائرة ... ويتيح تطوير دفاعات بالقذائف التسيارية باستخدام الشبكات الفضائية 
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والتخطیط لتوجيه ضریات محددة ودقيقة من الفضاء موازنة مضادة لانتشار أسلحة 
الدمار الشامل gf...‏ الفضاء منطقة للمصالح والاستمارات التجارية والدنية والدولية 
والعسكرية التزايدة. كما أن التهدید الذی تواجهه هذه الشبکات الحيوية BAT‏ فى 
oa] ao olt‏ على الفضناء هى القدرة على فان الوضبول tayr Laii‏ 
إجراء العمليات داخل وسيلة الفضاء والقدرة على حرمان الآخرين من استخدام 
الفضاء ‏ إن تطلب الأمر ذلك إن السيطرة على الفضاء Loge‏ معقدة تخلع على القائد 
الأعلى للفضاء القيام بدور المحارب الكلاسيكى وتضفى تفويضا على مجال 
مسكوليته . ... وفيما يتعلق بالسيطرة على الفضاء فإنها متوافرة لناء ونحن 
تحبهاء وننوى الاحتفاظ بها . ... إننا سنوجه الأهداف الأرضية يوما ما السفن, 
الطائزات: الاهداف البرية هن الفضاء ... |ٍتنا سنقاتل فی الفضاه. Gil‏ سنقاتل من 
الفضاء وسنقاتل فى usan‏ *) . (التأكيد فى الأصل) 

فى AAT‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقة بالاجماع على قرار يدعو 
كل النول * gc Gta‏ عق أن تخد فى مدان d cel ga des‏ تحمل اساخه uis‏ 
أو أى نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل, وتركيب هذه الأسلحة على أجرام سماوية 
أو وضع a‏ هذه الاشلعة فى الفضاء Sell‏ باي رة اي 00 

وهذا الأمل الذى تم الإعراب عنه لا يزال قائما ويشدة حالياء وفى ۲۸ يناير 
۰۹ أعلن كوفى عنان الأمين العام للأمم المتحدة فى مؤتمر نزع السلاح المعقود فى 
جنيف : هناك مفهوم يتقاسمه الجميع على نطاق واسع حاليا وهو الحفاظ على 
asco Loa‏ کته خالية من edo‏ 
فلسفة المجنون 

فى مارس (MA‏ آعلنت على SUL‏ دراسة داخلية آجریت ui‏ ۱۹۹۰ بعنوان 
" آسس الرد ع فیما بعد الحرب البادرة "» آعدتها القيادة الاستراتيجية للولایات 
aaa‏ هنک القادة السيئولة عن التزسناتة الحؤوية الاح اة الأذريكية Sy‏ 
ذکرت الدراسة : 

بسبب القیمة التی نترتب علی غموض ما یمکن آن تقعله الولایات التحدة لخصم 
Tl‏ قام بالاعمال التی نسعی لردعها, GL‏ من الضر أن تصور آأنفسنا باعتبارنا 
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مبالغين فى العقلانية ورباطة الجاش باکثر مما ینبفی. إن حقيقة أن بعض العناصر 
قد تبدو " خارجة عن السيطرة " احتمالا یمکن أن تفید فى خلق وتدعیم الخاوف 
والشکوك داخل عقول متخذی القرار لدى الخصم. إن هذا الاحساس الجوهری 
بالخوف هو القوة الفاعلة للرد cp‏ إن حقيقة الولایات التحدة یمکن أن تصبح غير 
عقلانية وانتقامية إذا هوجمت مصالحها. يجب أن تصبح جزءا من الشخصية القومية 
التى نلقيها فى روع كافة الخصوم(؟ . 
إن مؤلف هذا الكتاب يود أن يقتنع العالم بأن الولايات المتحدة ادعت فحسب " أن 
الأمور تخرج عن السيطرة " وأنها " غير رشيدة وانتقامية ". بيد أنه يمكن المحاجة ‏ 
استنادا إلى الحقائق الموضوعية عما آلحقته الولايات التحدة بالعالم» كما جرى وصفه 
فى هذا الكتاب ‏ بأن السياسة الخارجية الأمريكية كانت حقيقة سياسة مجنونة من 
الناحية الإكلينيكية طوال نصف قرن. 
ومن Lal‏ أخرىء فان الرغبة فى الهيمنة على العالم. فى حد ذاتهاء ليست غير 
رشيدة بالضرورة: أيا كان ما يعتقده المرء فيها بغير ذلك. وقد أوضح مايكل بارنتى أن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة " قد تبدو غبية GY‏ المبررات التى تقدم لتأييدها 
تبدو عادة غير مقنعة» وتترك لدينا انطباعا بأن واضعى السياسة مرتبكون أو بعيدون 
عن الواقع. ولكن مجرد أن الرأى العام لا يفهم ما يفعلونه لا يعنى أن قادة الأمن 
القومى أنفسهم مجانینء إن کونهم cata‏ لا ei ins‏ أغبياء ۱۳ » 
فى السنوات الأخيرةء شکلت شعوب جنوب آفریقیا وجواتیمالا والسلفادور 
لجانا رسمیا لتقصی الحقيقة لتنظر مباشرة فى الجرائم التی ارتکبتها 
حکوماتها وتمحصهاء ولن تقام مطلقا مثل هذه الهيئة الرسمية لتقصی وتوثيق الجموعة 
الواسعة من جرائم واشنطن, على الرغم من أن عدة لجان غير رسمية من المواطنين 
فعلت ذلك على مر السنین من أجل تدخلات محددة» مثلما حدث فى فیتنام» وینما 
والعراق؛ وبالطبم فقد تجاهلت وسائل إعلام المؤسسة النتائج التی توصلت Gal]‏ (والتی 
تتمثل إيديولوجيتها فى الایمان بأنه ليست لها أى إيديولوجيا). 
وفى ظل عدم وجود لجنة رسمية لتقصى الحقائق فى الولايات التحدة, نقدم هذا 
الكتاب كشهادة بينة. 
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الباب الأول 


بين واشنطن وبين الارهابیین 


ومنتهکی حقوق الانسان 


المصل الأول 


لماذا يواصل الإرهابيون إزعاج الولايات المتحدة ؟ 


أن خرن واشتطن على اور قاب مقضنى .عليه بالفشل مهما بدت لخريها على 
المخدرات. 
بالقنابل فى V‏ أغسطس ۱۹۹۸ : " أعتقد أن الشعب الأمريكى فى حاجة إلى أن 
يعرف أننا نعيش فى valle‏ نصبح فيه هدفاء بحكم قيادة أمريكا بدرجة» وبحكم درجة 
i ace‏ تحت f peas ab‏ لسعو 

وعندما وجه السوال التالى إلى ریتشارد هاس رئيس ادارة السياسة الخارجية 
فى مؤسسة بروکنجز : ما الذی بریده أولئك الارهابیون من الولایات التحدة ؟ أجاب: 
حسناء لا تتمثل الاجابة ببساطة فى أى شىئ نفعله, Lily‏ فیما نحن dale‏ فى حقيقة 
أننا آقوی ab‏ فى العالم. فى حقيقة آننا ab‏ عالانی ... إن الأمر ببساطة یتمثل فیمن 
Ny seh aes boxe ME‏ 
نکون وفی وجودنا, فهذا ما يضايقهه!) . 

وکان لابد أن یقول توماس فریدمان من النیویورك تايمز آمین. فقد کتب أن 
الارهابیین ليس لدیهم csi‏ برنامج ایدیولوجی محلل آو (si‏ مطالب JA s‏ 8« وانما 
تحرکهم كراهية Lele‏ للولایات التحدة وإسرائيل وغیرهما من أعداء الاسلام 
ی( 

وآخیرا يجئ دور الرئیس کلینتون الذی یقول : إن الأمریکیین یمتلون آهدافا 


والدیمقراطية LEY,‏ نقف متحدین فى مواجهة الإرهاي . 
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وهناك بعض الابتذال والتفاهات التی یغذینا قادتنا ونقادنا بها عقب کل هجوم 
ila)!‏ ضد منشاة أمريكية, ھی 


إن صورة أمريكاء الجميلة الواقفة على Sill‏ يحسدها علیها الجمیم مما یجعلها 
هدفا لهجمات الارهابیین الذين لا بستطیعون تحمل أن تنتصر مثل هذه الطيية الطلقة 
فى عالم ینتمی إلى سیدهم. ابن الصباح نفسه. الشیطان. 
جور فیدال(*) 
والشئ الذی لا يدعه قادتنا ونقادنا يند عنهم هو أن الإرهابيين ‏ أيا كان ما یمکن 
أن یکونوا عليه غير ذلك قد یکونون آیضا بشرا راشدین» وهو ما یعنی أن فى عقولهم 
تبریرا رشیدا لاعمالهم. إن معظم الارهابیین هم آناس مشفولون بصورة عميقة يما 
برونه ظلما ونفاقا اجتماعیا. سیاسیا أو دينياء والدوافع الباشرة لارهابهم تتمثل Bale‏ 
فى الانتقام لأعمال اقترفتها الولایات التحدة. 


وفیما يلى بعض الاعمال التی یمکن أن تحول عربيا أو مسلما إلى متعصب. إلى 
إرهابىء والی أن يصرخ قائلا : إن أمريكا هى الشیطان الثکبر : اسقاط طائرتین 
لیبیتین فى ۰۱۹۸۱ قصف بیروت فى ۱۹۸۲ و ۰۱۹۸۶ قصف ليبيا فى ۰۱۹۸۲ قصف 
واغراق سفينة إيرانية فى ۰۱۹۸۷ اسقاط طائرة ركاب ايرانية فى ۰۱۹۸۸ اسقاط 
طائرتين لیبیتین آخریین فى ۰۱۹۸۹ القصف الحاشد للشعب العراقی فى ۰۱۹۹۱ 
استمرار العقوبات والقصف على العراق. قصف السودان وأفغانستان فى ۰۱۹۹۸ 
الدعم الالوف لاسرائیل رغم عدوانها وأعمال التعذیب التی تمارسها. وإدانة القاومة 
العربية لهاء الکیل بمکیالین الطبق على إرهاب اسرائیل مثل المذيحة التعمدة لعدد ٠١5‏ 
لبنانی فى قاعدة الأمم التحدة فى GU‏ فى ۰۱۹۹۲ استمرار اضطهاد لیبیا - الذى 
قارب حالیا نهاية عقده الثانی - اختطاف المطلويين من البلدان الاسلامية Jia‏ مالیزیا 
وباکستان ولبنان Lilly‏ الوجود العسکری والتقنی العالی فى أرض الإسلام القدسة, 
الملكة العربية السعودية وفی غیرها من الأماكن فى منطقة الخلیج. 

لكن من یغنوننا بالتفاهات والابتذال یعرفون ذلك . إنهم یقومون فحسب بعرض 
عام للتمثیل الصامت التسم بقداسة القدم. لقد آخبر مير ایمال كانسىء الباکستانی 
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الذی أطلق النار على خمسة آشخاص خارج مقر وكالة الخابرات الركزية فى ۰۱۹۹۳ 
رجال مکتب التحقیقات الفیدرالی Gl‏ فعل ذلك احتجاجا على سياسة الولایات التحدة 
تجاه الشرق الاوسط. Ley‏ فى ذلك قصف العراق") . وبعد أربعة أيام من ادانة کانسی 
فى ۰۱۹۹۷ تم قتل آربعة آمریکیین باطلاق النار علیهم فى کراتشی فى باکستان وهم 
برکبون سيارة. وقد قال خبیر سادق فى مکافحة الارهاب بوكالة الخابرات الركزية عن 
عملیات القتل فى کراتشی . آعتقد أن الصلة بين الأمرین جد واضحة . 

ومن الواضح أن إيران هی التی دبرت تفجیر طائرة بان آم رقم ۱۰۳ للانتقام من 
اسقاط الولایات التحدة لطائزة GIS,‏ خاصة بها قبل ذلك بیضعة آشهرء والسکولون 
الأمريكيون یعرفون ذلك جيداء وقد جری تفجير السفارتین الامریکیتین فى أفريقيا فى 
الذكرى الثامنة لنفس يوم وصول القوات الأمريكية الأولى للمملكة العربية السعودية» فى 
أعقاب غزو العراق للكويت. وخلال قصف الولايات المتحدة للعراق فى ۱۹۹۱ وقعت 
عشرات من الهجمات الإرهابية على المؤسسات الأمريكية فى كل أتحاء الشرق الأوسط 
وأماكن آخری, فهل التقط المسئولون ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة أى إلماع عن 
السبب والنتيجة ؟ لقد فعلوا ذلك: ولكن فى فترة لاحقة» عندما جاء وقت الابتذال 
y «cs CA asl,‏ ا فة قي مر ا قل PW‏ بالزها كن وا dias‏ تووماة 
سولومون الناقد الاعلامی() . 

عندما يهاجم الارهابیون فإنهم برهبون, وعندما نهاجم نحن فإننا ننتقم. 

وعندما بردون على انتقامنا بمزید من الهجمات. فانهم یرهبون مرة ثانية « وعندما 
نرد بمزید من الهجمات فإننا ننتقم مرة ثانية. 
الارهابیون الطیبون والژرهابیون الأشرار 

فى ۳۱ مارس ۰۱۹۹ جمعت الولایات التحدة VY‏ من قادة العالم فى مصر فى 
موتمر ' لمكافحة الارهاب ' بعد موجة من قيام مفجری القنابل الانتحاریین بقتل 
عشرات من الأشخاص فى إسرائيل » وأكد الرئیس کلینتون : " يجب أن نکون 
acus‏ فى إدانتنا esa Salo SE‏ لیس الكت مكان فى تفیل الذي تس 
له جمیعا فى الشرق UAE‏ . وفی ذلك الوقت تفسه, فى العراق» كانت الولایات 
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التحدة تساند الائتلاف الوطنی العراقی بملایین الدولارات» وهو الائتلاف الذی كان 
یستخدم سیارات مفخخة بالقنابل وغیرها من آشکال تفجیر القنابل فى بغداد وغیرها 
من المدنء فى محاولة لزعزعة استقرار صدام حسین. وقد قدر أن تفجیرات القنابل 
آودت بحياة ما يزيد على ۱۰۰ مدنی فى بغداد وحدها خلال السنوات القليلة الماضية. 
وبعد آسبوعین من المؤتمر الصری, التقت البلدان المشاركة فيه فى واشنطن لتابعة 
مكافحة الارهاب. وكان تدفق الأموال للمجموعات الارهابية من بين الوضوعات uil!‏ 
(NN‏ 


فستث 

وفى الشهر التالى وقع الرئيس كلينتون» فى صخب و " هليلة " أكبرء مرسوم 
مكافحة الإرهاب» الذى يحظر إبرام الصفقات المالية بين الشركات الأمريكية والبلدان 
المهتمة بدعم الإرهاب» وبعد آربعة شهور أعفت الإدارة فى هدوء السودان» لتسمح 
لشركة نفط أمريكية بالتفاوض على صفقة نفطء وفى الوقت نفسه. منحت سوريا 
استثناء. لتشجيع دمشق على الشناركة فى عملية السلام فى الشرق الاوسط!" . 

وفى فبراير ۰۲۰۰۰ طرح اقتراح جديد بعقد مؤتمر دولى لمحارية الإرهاب. وفى 
هذه الناسبة سارعت الولايات المتحدة بالقاء ماء بارد على الفكرة نفسها قائلة إنه 
ليست لها " فوائد عملية ", وقد ساندت المؤتمر القترح ۱۱۹ بلدا عضوا فى حركة عدم 
الانحياز من بلدان العالم الثالث. ومن القضايا التى كان من المأمول أن يبحثها المؤتمرء 
كيفية التمييز بين " الإرهابى " و " المقاتل من أجل الحرية Sige’‏ كمثال لذلك مجموعة 
حزب الله ومجموعة حماس اللتين تقاتلان إسرائيلء كما لاحت مسالة " إرهاب الدولة " 
كقضية محتملة للمؤتمر على سبيل JEU‏ هل ينبغى اعتبار الهجمات العسكرية التى 
تقوم بها القوات المسلحة لأى دولة عملا من أعمال الإرهاب عندما يقتل فيها مدنيون ؟ 
ونوقش قصف الناتى ليوغوسلافيا فى ۱۹۹۹ OO TEES‏ 


يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالية الإرهاب الدولى بأنه " الاستخدام غير الشروع 
أنشطتهم الحدود القومية, ضد أشخاص آو ممتلکات لترویع آو اکراه حكومة ماء 
والمكان oii‏ ای gta ot‏ لیر أهداف سنا از UU etas‏ 
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ويغطى تعریف مکتب التحقیقات الفیدرالی - رغم أن القصد منه هو وصف 
الأخمال الوجبه ae‏ اران التهدة فلن ما يسنوت GL Y iaa‏ له من fleet‏ 
S dui‏ المتحدة Loads‏ وسنجه كثيرا من هذه JUR‏ فى صنفحات. هذا الاب 
تحت عناوين تفجير القنابل» التدخلات؛ التعذيب» الحرب الكيميائية والبيولوجية, الخ. 
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الفصل النانی 


هدية آمریکا إلى العالم 
خریجو كلية الإرهاب الأفغان 


لم يكن أسسامة بن لادن - الذى اتهم بأنه العقل الدبر وراء تفجیر السفارتین 
الأمريكيتين فى sail‏ فى 1554 على قائية الكزافية الثن lies‏ ماع Pina‏ 
دائمة» فقد كان هو وكثيرون غيره من الأصوليين الإسلاميين مفيدين بصورة بارزة 
خلال الثمانينيات فى حرب واشنطن التى سحقت الفرصة الأخيرة التى توافرت للشعب 
اقا کی کاس اه إضلاع اما و Cape ober‏ يكنا ع Gad tib ee‏ 
مجتمع عالانی. وكان الأصوليون ‏ الجاهدون - إرهابيين طيبين بسبب قسوتهم 
aaa‏ العنان رانا هع الكو call E E‏ نت فى اسان قل كارا 
إرهابيين. ويعد نجاح جهادهم. أخذت هذه القوات تطوف بعيداء ونفذت عمليات مروعة 
فى أركان عديدة من العالم. وانمسخت إلى إرهابيين أشرار حقا. 

وأدار إجبار الاتحاد السوفيتى على سحب قواته العسكرية من أفغانستان» روس 
المجاهدين حقاء فقد اعتقدوا أنهم لا يقهرون وأن لديهم رسالة أوكلها الرب إليهم: ويدا 
أ alga‏ قاتا تفه ان Ley sll‏ المسد: کات هی الشترط cell‏ ر 
اه Gem gae.‏ وی و Sine‏ ي UIS eee‏ لعف لت 
diss td‏ 

DEN RUM SUNT IBI 

الختلفة أن تدعی أن آفغانستان ملك لها. رغم آنها كانت حینذاك یقاتل بعضها 
نها aes‏ لقا كانت العرن كف Liens‏ المتعصين | اتحمسن saga EN‏ 
كل آتحاء العالم - لواء ابراهام لیتکولن E‏ وأرست الأساس لتعاوفهم وقساندهم 
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مستقبلا. وتفرق عشرات الألوف من قدامی الحاربین - شباب من جميع الدول 
الإسلامية, صقلتهم العارك ومسلحون - فى بلدان كثيرة للقیام بجهاد آخر ضد الكفرة 
واستنفار وتدریب جيل جدید من الاسلامیین الناضلین وا لارهابیین مستعدین لشرب 
كأس الشهادة» وکانوا فرقة أجنبية اسلامية حقيقية. 

وفی خضم موجة أسلحة الهجوم والعنف (التی وصفت " بثقافة الکلاشنکوف (C‏ 
اشتکت بنظیر gigs‏ رئيسة وزراء باکستان فى ۱۹۹۲ من أن بلدها قد ابتلی بمناخ 
الجنون هذا كنتيجة مبشرة للتعاون مع الولایات التحدة لطرد القوات السوفيتية من 
آفغانستان» وقالت : US 5 ail‏ وحدنا لنتصدی لخلفات الحرب الأفغانية, التی شملت 
تهریب الأسلحة والخدرات والتطرفین (الدینیین) الذين کانوا قادة فى زمن الحرب 
الأفغانية ۲۳ , 

وقد اشتكى عالم اجتماع جزائرى لمراسل لوس انجلس تايمز فى الجزائر من أن 

حكومتكم قد خلقت وحشاء تحول الآن ضدكم وضد العالم » فقد تم تدريب ۱۹۰۰۰ 

عربى فى أفغانستان, تحولوا إلى آلة قتل حقيقية C‏ ورقمه هذا قد يكون على الأصح 
منخفضا بقدر ما كان هناك ما يقدر ب ٠١‏ ألفا من قدامى المحاربين فى أفغانستان ‏ 
أو " الأفغان " كما أصبحوا معروفين فى كل مکان. سواء كانوا من أفغانستان -Y el‏ 
فى الملكة العربية السعودية وحدها(" . 

وقد لاحظ إقبال أحمد أستاذ دراسات الشرق الأوسط : 

أن الدعاية فى الغرب توحى بأن العنف والجهاد متأصلان فى الإسلام. والحقيقة 
هى أن الجهاد باعتباره حركة تمتد على النطاق العالمى» هو ظاهرة حديثة » وخلال 
القرن العشرين كله وبدون استثناء يذكرء استخدم الجهاد فى سياق قومی, عالمانى, 
وسياسى حتى وقعت حرب مجاهدة السوفيت فى آفقانگتقان* . 

وفيما يلى نلقى بعض الأضواء على عمليات إراقة الدماء المشهورة التى ارتكيها 
" الأفغان " : 


فى الولايات المتحدة 


المشاءرات ار کت وأخة caasa‏ متقناول ماد مع الوكالة خارج مقرها قن 
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فیرجینیا فى ۱۹۹۳ - سن الرشد فى محافظة تجاور آفغانستان» استخدمت كمنطقة 
أساسية لتجميع القوات وإعدادها قبل العملیات بالنسبة للمجاهدین. وکان لوالده وغیره 
من آقربائه صلات بعملیات الحرب التی نفذتها وكالة الخابرات 1 35€ والخابرات 
Co Cres SL)‏ ومن قال sa‏ كانوا نرقو كاسن اله وان أبناء وان کال 
المخابرات المركزية!") . 

وكان معظم الذين اشتركوا فى تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 
۳ - الذی أدى لقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من ألف ويلغ قيمة ما تم تدميره 


RSG gall فى‎ ous من فام‎ a SL cat 


وفی أكتوير ۰۱۹۹۰ cual‏ ۱۰ آشخاص لتدبير تفجیر آهداف فى نیویورك. Las‏ فى 
ذلك مبنی الأمم التحدة. ومکتب تابع لکتب التحقیقات الفیدرالی ونفقی لنکولن وهولند. 
وکان القائد الروحی للمجموعة» وأحد التهمین» هو الشیخ عمر عبد الرحمن الذی عمل 
مع الجاهدین فى الحرب فى آففانستان» وقد حصل على تأشيرة دخول لأمریکا فى 
۰ من عمیل خفی لوكالة الخابرات المركزية. مما أدى إلى افتراض أنه كان فى 
ذلك الوقت ‏ ولا يزال - على صلة بالوكالةء وکان واحد على الاقل من المتهمين ‏ الذین 
lela‏ ساسا من مصر ومن السودان c‏ قد حارب فى آفغانستان. 

وقد أدين ثلاثة أشخاص فى نیویورك فى ۱۹۹۵۰ لتدبير موامرة لتفجیر VY‏ طائرة 
جامبو نفاثة أمريكية و ۶۰۰۰ مسافر فى السماء فوق المحيط الهادی» وكان رمزی 
أحمد يوسف - العقل المدير المزعوم لتفجير مركز التجارة العالمى» والذى كان هاربا 
أحد المتهمين الثلاثة - وكان المجاهدون قد دربوه على استخدام المتفجرات» وقد وجد 
المحققون فى جهاز المكومبيوتر الخاص به بيانا يتعهد بإرهاب وعقاب الأمريكيين 
لدعمهم لحكومة |سرائیل(" . 


فى آماکن أخرى 

أدين رمزى أحمد يوسف غيابيا فى الفلبين فى ٠۹١١‏ لتفجير طائرة تفاثة تابعة 
للخطوط الجوية الفلبينية وقتل أحد الركابء وقد ورد أنه اشترك فى أنشطة التدريب مع 
منظمة آبو سیاف الاسلامية المتطرفة فى Qo AlN‏ 

مارس ۱۹۹۵ کراتشی, باکستان : تم قتل دیبلوماسیین آمریکیین وجرح الثالث 
فى هجوم على سيارة کانوا يركبونهاء وأعلن مکتب التحقیقات الفیدرالی - الذی ele‏ 
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إلى باکستان للتحقیق فى الجريمة - أنه یعالج الهجوم باعتباره انتقاما محتملا للقبض 
على رمزی آحمد یوسف فى الشهر السابق فى باکستان من قبل عملاء ء CASS pol‏ 
وباکستانیین وتسلیمه للولایات المتحدة(" . 


وفی نوفمیر ۱۹۹۵ مات خمسة أمريكيين وهندیان عندما انفجرت سيارة بيك أب 
مفخخة بالتفجرات خارج مبنی للجیش الامریکی فى الریاض فى الملكة العربية 
السعودية» وأقر ثلاثة أو أربعة من السعودیین الذین اعترفوا بتنفیذ الهجوم بانهم تلقوا 
تدریبا على الأسلحة النارية والتفجرات فى آفغانستان وأنهم خاضوا القتال هنال(" . 


وفی يونيو التالی» مات V‏ من رجال القوات الجوية الامريكية فى تفجیر لجمعهم 
السکنی فى الظهران, بالملكة العربية السعودية » وادعت نفس الجموعة لنفسها 
الفضل فى العملیتین. 

وفی صیف ۱۹۹۵ تعرضت فرنسا لسلسلة من ثمانية هجمات بالقنابل بدأت 
بانفجار فى محطة للقطارات آدی لقتل ثمانية وجرح ۱۷۰ ۰ وقال آحد مسئولی تنفيذ 
القانون الفرنسيين : إن کل قادة الاشخاص الذین ألقينا القبض علیهم بتهمة الارهاب 
تقریباء قد مروا بافغانستان آو باکستان OF‏ 

وقد تضخمت صفوف رجال حرپ الفاویر الشیشان الذين نکلوا بالروس سنوات 
كثيرة بفضل تمردهم السلح من أجل إقامة مجتمع إسلامى» " بالأقغان ' القادمین 

من الشرق الاوسط وإفريقياء وکذلك بفضل آنصارهم الذین تلقوا تثقیفا عسکریا فى 

OY staal 

ویقدر المسئولون الروس أن من ۰۰۰؛ إلى ۰۰۰۰ مناضل إسلامى من 
طاجیکستان وحدها مروا بمصسکرات فى PE‏ آفغانستان ثم عادوا إلى الجمهورية 
EDEN ERI NOT‏ رفظ إسما عن ۲۳ لخوض القتال ضد حكومة عالانیة(" . 
وتعرضت لمصير «Silos‏ جمهورية dba oko‏ آغری هى تیان ۱۲۰ 

وفی القاطعات الفريية من الصين, سلح قدامی الحاربین الأفغان ودربوا المسلمين 
الصینیین وقاتلوا إلى جانبهم ضد RD RUNI‏ 
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أيضا آنهم کانوا وراء محاولة اغتیال الرئیس حسنی مبارك آثناء زیارته ON BY‏ 

وفى أغسطس BELT‏ سطا ثلائة ١‏ أفغان 1 على فندق سیاحی فى «a A‏ وقتلوا 
السياح فى محاولة لزعزعة استقرار صناعة السياحة الحيوية فى OY BL‏ 

وخلال جزء كبير من التسعینیات. قاتل الكشميريون وغيرهم من القوميات 
الأشروى الذين دروا فى آففاستان aces‏ الود فى حال كفت aab‏ هرنا 
مقؤسة "مق احل الانفضال هن وول AY,‏ 

ومنذ الغاء الجزائر لانتخابات ۱۹۹۲ء لعب قدامى الحاربیین فى آففانستان 
الجزائريون دورا رئيسيا فى صعود الجماعة الإسلامية المسلحة والمسئولة عن آلاف 
دولة إسلامية!"" . 

وفى البوسنة - وابتداء من ۱۹۹۲ - حارب الأفغان بضراوة إلى جانب الجيش 
البوسنی الذى بسیطر عليه السلمون TU revo sul‏ وهاجموا مواقع الصرب لتحرير 
القری Ua LLLI‏ وقد LAT‏ إلى ما سبق آحد الذین اعترفوا juss‏ اتفجار نوفمبر 
۰ فى الملكة العربية السعودية, قائلا إنه حارب مع المسلمين البوسنيين ‏ . 

وفى لقاء تم فى ۰۱۹۹۹ آخبر الزعیم اللیبی معمر القذافی مراسل صحيفة عربية 
مقرها لندن أن حکومته قد سحقت حركة مناضلة اسلامية " للأفغان ". وقال : ail‏ 
casi‏ الذى لقو مهن المقاير tS abes‏ 


ling‏ كثير من الوقائع نفسها فى أماكن co Sl‏ ممن ظنهم رونالد ريجان 
' مقاتلين فى سبيل الحرية ". 

ail‏ أعلن دييلوماسى أمريكى فى باكستان فى ۱۹۹١‏ : ذلك مثال مجنون من 
الدجاج الذى يعود لبيته ليجثم فيه. لا يمكنك صب بلايين الدولارات فى الجهاد المعادى 
للشيوعية: وتقبل المشاركة من كل أنحاء العالم وأن تتجاهل النتائج, لكننا فعلنا «ellà‏ 
adl‏ تمثلت أهدافنا فى السلام والوضع الطبيعى فى آففانستان. لقد كان Gisa‏ هو قتل 
الشيوعيين وطرد روسيا ۲۲۲ . 
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الفصل الثالث 


الاغتيالات 


إننى لا أريد إبادة الجميع ... بل أعدائى فحسب. 
مايكل كورليونى, الأب الروحی, الجزء الثانى 

فى YI‏ يونيى ۱۹۹۲ ظهر الرئيس كلينتون أمام الشعب الأمريكى ليعلن أن 
الولايات التحدة قد أطلقت عدة قذائف على العراق فى ذلك الیوم. وقد اتضح أن 
القذائف قتلت ثمانية أشخاص وجرحت lase‏ آکبر كثيراء وقال الرئيس أن الهجوم كان 
للانتقام من مؤامرة عراقية لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش الذى كانت زيارته 
متوقعة للكويت. (ويقيت المؤامرة المزعومة لا تزيد على صفتها هذه... مؤامرة 
مزعومة)) . وأعلن كلينتون أن الهجوم الأمريكى " كان ضروريا لارسال رسالة لأولئك 
التورطین فى إرهاب الدولة ولتاکید توقع السلوك المتحضر بين الأمم AD‏ 

وفيما يلى قائمة بالأفراد الأجانب المبرزين الذين تورطت الولايات المتحدة فى 
اغتيالهم (أو خططت لذلك) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. (وقد أشار ظرفاء وكالة 
الخابرات المركزية إلى هذا النوع من العمليات باعتباره " انتحارا يتم تعاطيه طوعا ", 
تنفذه لجنة تعديل الصحة بالوكالة). 


۱۹4۹ الزعيم المعارض الكورى كيم كو 


ere‏ قائمة الاغتیالات التی وضعتها وكالة الخابرات 
الأمريكية/ النازبه الجدید 8 ved‏ شخصية فى ألمانيا 
Rail‏ " لإزاحتها من الطریق " فی حالة حدو غزو سوفیتی 
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MW o الخمسینیات‎ 
1401 

140۲۳ 

الكمسيناك ( منتصف ) 
۱۹۵۵ 

۱۹:۷ 
۹ الستنیات 
۱۹۹۰ 


الخمسینیات - السبعینیات 


عدة محاولات للاعتداء على حياة شواین لای رئيس 
وذواء الصبين 

سوکارنو رئيس أندونيسيا 

كيم ايل سونج رئيس وزراء كوريا الشمالية 

محمد مصدق رئيس وزراء ايران 

کلارو قائد المعارضة الفلبينى 

جواهر لال نهرو رئيس وزرارء الهند 

جمال عبد الناصرء رئيس جمهورية مصر 

نوردوم سیهانوك. زعيم كمبوديا 

اللواء عبد الكريم قاسم» زعيم العراق 

خوزيه فیجویرس, رئيس كوستاريكاء محاولتان 
للاعتداء على حياته 

فرانسوا " بابا دوك " دوفالييه» زعيم هايتى 

باتريس لومومبا» رئيس وزراء الکونفو 

الجنرال رفائييل تروخیللو» زعيم الجمهورية الدومينيكية 
نجو دين دیم» رئيس فيتنام الجنوبية 


راؤول کاسترو» مسئول كبير فى حكومة كويا 
فرانسسکو کامانو, قائد المعارضة فى الجمهورية 
الدومينيكية 


74 


۱۹۲ - 0 


۱۹۹۷ 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۰ 


السیعینیات + ۱۹۸۱ 


\AVY 
۱۹۷۵ 
1۹۷٦ 


۱۹۸۰ 


\AAY 
\AAY 
\AAY 
۹A 


۱۹۸۵ | 


۱۹۹۱ 
۱۹۹۸ 


۱۹۹۹ 


۱۹۸۲ - 


شارل دیجول» رئيس فرنسا 

تشی جیفارا. الزعیم الکوبی 

sols‏ ا لضن شا 

الجترال رینیه شنیدر, قائد الجیش» شیلی 

الجنرال عمر ترويخوسء زعیم بنما 

الجنرال مانویل نورییجا, رئيس مخابرات بنما 
مويوتو سیسی سیکو» رئيس زائیر 

مایکل مانلی» رئيس وزاء جامایکا 

معمر القذافی» زعیم ليبياء عدة مامرات ومحاولات 
للاعتداء على Glo‏ 

Gi‏ الله خومینی» eae‏ ایران 

الحنوال انهف atta c cof‏ الح vel‏ 
میجویل دیسکوتو» وزير خارجية نیکاراجوا 

القادة التسعة تطلس ادارة الساندنیستا الوطنية 
الشیخ محمد حسين فضل ll‏ زعيم شیعی لبنانی 
(انظر 311 à‏ آدناه) 

صدام حسین» زعیم العراق 

A‏ بن لادن» مناضل اسلامی قیادی 


سلوبودان میلوسفتش, رئيس یوغوسلافیا 
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فى حالة النقص فیمن یقومون بعملیات الاغتیال 

فى ۱۹۷۰, کشف القائد اللواء توماس ناروت عالم النفس بالبحرية الأمريكية أن 
عمله فى البحرية تضمن كيفية إقناع الجنود الذين لا ینزعون بصورة طبيعية للقتل, بان 
یفعلوا ذلك فى ظل ظروف معينة. وأشار إلى هوّلاء الرجال باستخدام کلمات " الرجال 
الذین پلحقون الاصابات الهلكة " و " القتلة ", وأضاف ناروت أن القتلة الحکوم علیهم 
يطلق سراحهم من السجون العسکرية لیصبحوا قتلة. ویتراوح تدریب الجندین 
الختارین بعناية من تجرید العدو من صفاته الانسانية, وأقلمتهم عاطفیا من خلال 
آفلام خاصة تبين أشخاصا یجری قتلهم وإصابتهم بطرق عنيفة!" . وقد کشف ناروت 
عن هذا السر فى صدفة محضةء ولا يمكن الا أن نتحرز البرامج التی تطبق أو تخطط 
حاليا فى البنی ذی الجوانب الخمسة فى فیرجینیا. 


التکفیر على الطريقة الأمريكية 
كتاب وضعه " بالکفر ". ولکن الولایات التحدة أيضا تحكم بالوت على من تعتبرهم 
بالاهداف القدسة للسياسة الخار ية الأمريكية. 


هل هی انحراف ؟ 

قالت لجنة مجلس الشیوخ السماة لجنة تشیرش فى تقرير عن الاغتیال صدر فى 
۰ : " إن اللجنة لا تعتقد أن أعمال (الاغتیال) التی بحشتها تمثل الشخصية 
الأمريكية الحقيقية. وهی لا تعکس EM‏ التی قدمت لشعب هذا البلد والعالم الأمل فى 
حياة الأفضلء والتسمة بالخصال التميزة والاکثر عدلاء إننا نعتبر عملیات الاغتیال 
انحرافا ۲۶۳ . 

وفی الوقت الذی کتبت فيه اللجنة هذاء كانت على gais ale‏ دستة من موامرات 
الاغتیال التی قامت بها وكالة الخابرات الركزية» ومع ذلك فقد استطاعت أن تسمیها 
انحرافاء فهل یستطیع رجال الکونجرس حالياء وقد عرفوا SG‏ من ۶۰ حادثة وردت 
قائمتها فیما سبق» أن بسموها انحرافا ؟ 
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هل بستطیعون أن يفسروا كيف استمر هذا " الانحراف " خلال كل من الرئاسات 
العشرة» من ترومان حتی کلینتون ؟ 

وطوال السنوات التی أعقبت تقریر لجنة تشیرش, اهتم الرژساء الأمریکیون 
باصدار بیانات عامة عن الاغتیال» ريما فى محاولة لاقناع العالم ' بأننا Y‏ نعنى 
ذلك حقا . 

1 : وقع فورد أمرا رئاسيا نص على أنه : لن ينخرط أى موظف فى 
الولایات التحدة فى اغتیال سیاسی أو يتآمر للانخراط فيه . 
أصدره فورد. 

ولکن فى ۱۳ نوفمبر ٤۱۹۸ء‏ ألغى وقد تسلط عليه هاجس مقاومة الوامرة 
ما آسمته الصحافة حقا ترخیصا بالقتل" - ترخیصا بقتل أى شخص يعتبر Lalas!”‏ 

وفی ۱۰ ابریل ۱۹۸۰ آلغی کارتر " الترخیص بالقتل " لانه فى الشهر السایق 
لذلك كانت US,‏ الخابرات الركزية قد دفعت آموالا لبعض الأشخاص فى بیروت لقتل 
الشيخ فضل lll‏ الذی لم تكن واشنطن تحبه» وقد استخدمت سيارة مفخخة بالقتابل 
وتم قتل ۸۰ شخصا ولم يكن الشیخ ضمن هذا العدد . 

۱ أغسطس ۱۹۸۵ : أعيد " الترخیص بالقتل " يسبب اختطاف طانرة تی دیلیو 
ايه فى یونیو. 
لاعتراضات الكونجرس على مایبدو( . 

ومن الواضح. أن ريجان لم يكن يعمل انطلاقا من أى مبدأ مجند للاغتيال أو 
معارض له لقد كان كل ذلك نوعا من العلاقات العامة, ولم تختلف مطلقا السياسة 
الخارجية فى هذا المجال على مر السنین» فى كل الاحتمالات. بما يبرر الحديث عن 
Li cella‏ كانت الرسالة الرئيسية " الرسمية " التى تصدر اليوم عن البيت الأبيض. 
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۳ اکتویر ۱۹۸۹ : أضاف بوش التواء رئاسیا جدیداء فقد آصدر " مذکرة 
قانونية " يسمح فیها بالقتل " العارض " إذا كان نتاجا ثانویا لعمل قانوتی . " إن قرارا 
یصدره الرئیس باستخدام القوة العسكرية الصريحة لن يشكل اغتیالا إذا استخدمت 
قوات الولایات التحدة ضد القوات المقاتلة ليلد آخرء قوة حرب عصابات. أو منظمة 
إرهابية أو غيرها یمثل عملها تهدیدا لأمن الولایات التحدة ۲۳ . بعبارة آخری: إن 
الاغتيال سيكون مباحا إذا قلخا * يا كلا ! *. 


ولم يصدر كلينتون على ما يبدى أى بيان رسمى فيما يتعلق بسياسة الولايات 
المتحدة تجاه الاغتيال. 


تقرير دوليتل 

آدرجت لجنة شكلها البيت الأبيض فى ۱۹۵6۶ لدراسة الأنشطة السرية لوكالة 
المخابرات المركزية فى تقريرها الفقرة التالية التى أصبحت مشهورة حالياء والتى لها 
أهميتها بالنسبة لهذه المناقشة للاغتیال» وقد تكون ما يسميه علماء النفس " إسقاط ". 

من الواضح حاليا أننا نواجه عدوا لا يلين هدفه المعلن هو السيطرة على العالم 
GG‏ وسيلة ويأية تكلفة» وليست هناك أى قواعد فى هذه cll‏ ومن ثم فان قواعد 
السلوك الإنسانى المقبولة لا تنطبق. وإذا كان للولايات التحدة أن Lals‏ البقاء» فإنه 
يتعين إعادة النظر فى المفاهيم الأمريكية طويلة الأمد عن " اللعب dall‏ ینبفی أن 
نطور إدارات فعالة للتجسس ومكافحة التجسس, aleg‏ أن نتعلم هدم وتخريب وتدمير 
الأعداء بطرق أكثر مهارة وحنكة وفعالية من تلك التى تستخدم ضدناء وقد یغدو من 
الضروری أن بالف الشعب الأمريكى هذه الفلسفة البغيضة وأن يفهمها ویساندها(" . 
طريق يسير فى الجاهين 

 ةيقارعلا كانت الولايات المتحدة قد استشهدت عند تفجير مقر المخابرات‎ fal 
والتى كانت هدفا لها فى عمليات القصف السابق للإشارة إليها  بسبب مؤامرة‎ 
عن النفس بموجب میثاق الأمم المتحدة‎ p all الاغتيال المزعومة لزعيم أمريكى  بحق‎ 
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كما فعلت واشنطن (وهى إدعاء محل تساؤل مشه مثل المؤامرة الزعومة). فإن ذلك 
يدفعنا للتفكير فى الفرص المتاحة لبلدان مثل بنما وليبيا وكويا على سبيل الاستشهاد 
بالقلة. ذلك أن كوبا تستطيع إدعاء الحق فى قصف مقر وكالة المخابرات المركزيةء عدة 
مرات. ناهيك بميامى. ومن الصواب القول بأنه على الرغم من ذاك. فلن يقبل لا البيت 
الأبيض ولا المحاكم الأمريكية هذه الحجة القانونية؛ ولن يكونا قادرين على رؤية 
la‏ وا« ان ی 
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الفصل الرابع 


مقتطمات من كتيبات التدریب 
للجیش الأمريكى ووکالة انخابرات الرکزية 


أو نکن الآفكان Vee ac a God E‏ الققة gabi‏ 
alis,‏ الخابرات الركزية. " دراسة عن الاغتیال > کتبت فى مطلع الخمسینیات( . 

" بالنسبة إلى الاغتیالات السرية ... يعد الحادث الدبر التقنية الاکثر فعالية. 
فعندها ينف ip Gia‏ فاه لا یسبپ سوی قلیل من الزثاره ولا یتسم التحقسیق فيه 
الا بصورة عارضت. والحادث الاکثر كفاءة ... هو السقوط من Vo‏ قدما أو أكثر على 
سطح صلب. وستفید فى ذلك مهاوی الصاعد., وآبار السلالم. والنوافذ التی بلا حواجز 
والکباری ... ویمکن تنفیذ العمل بالقبض فجاة وبقوة على الکاحلین» وقلب الشخص 
الستهدف ودفعه للحافة, Waly‏ أطلق القاتل صرخة dalle‏ لیرهب "الشهود الرعوبین". 
فلن Qus.‏ هفاك ضترونة شتا :تفي أو اتخات م“ 

" ویمکن أن تکون الخدرات فعالة للغاية» فلو تم تدریب القاتل کطبیب أو ممرض, 
وکان الشخص الستهدف قيد الرعاية الطبية, فان هذا یعتبر أسلويا سهلا ومضموناء 
إن جرعة زائدة من المورفين تعطی کم سکن ستسبب الوت بدون إزعاج ویصعب 
اکتشافهاء وسیتوقف حجم ple de yall‏ ما ذا کان الشخص الستهدف بستخدم 
الخدرات بصورة منتظمة أو لاء فان لم يكن يستخدمهاء فتکفی lise‏ وإذا كان 
الشكمن تیف مس تشريون اكرات xa:‏ الفا تكن عفن ارقن أن مكدر 
fua‏ مرك ماه وغالنا:هااستعتين ادمان المسكرات الخاد عوسي ارفا 

" الاسلحة الاضية coh:‏ داة ماضية یت الحصول Yule‏ یمکن آن یتم استخدامها 
بنجاح. وللوثوق من الامر» فإن الأمر بتطلب حدا أدنى معینا من العرفة بالتشريح, 
فالجروح الناجمة عن إحداث ثقب فى تجویف الجسم قد لا يمكن التعويل عليها 
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إلا بالوصول للقلب» والقلب یحمیه قفص من الضلوع ولا یسهل دوما تحدید مکانه. 
ویمکن الوصول لليقين الطلق بقطم الحبل الشوکی فى منطقة العنق» ویمکن اتمام ذلك 
بطرف السکین الدیب أو بضرية خفيفة من بلطة أو فأس صغيرة. وهناك طريقة آخری 
یعول علیها هى قطع کل من الاوعية الوداجية والسباتية على جانبی القصبة الهوائية . 

" تقنية غرفة الوتمرات : # (۱) Ja as‏ [القاتل] الغرفة بسرعة ولکن بهدوء. 
(Y) #‏ يقف فى الدخل. # (Y)‏ یطلق النار على آول شخص ينجم Ge‏ رد فعلء يدور 
على طرفی الجموعة متجها نحو مركز الحشد. یوقت الطلقات لتفرغ الذخيرة فى نهایه 
عملية الدوران # (V)‏ یغطی الجموعة لیحول دون ردود الأفعال الفردية الخطرة. 
ويطلق ‏ اذا اقتضی الأمر - عدة طلقات فى Y‏ جولات. # (Y)‏ ینهی الزخات» بسیطر 
على تغير " المواضع e"‏ ينسل خارجا من البابء يبدل الخزنة الفارغة. يغطى 
المر. # (V)‏ عند تغيير الوضع» يفتح النار على الجانب المقابل للهدف» يطلق زخة دوارة 
على الجموعة. يترك مواد دعاية ( لتوريط المعارضة ) ". 


الجيش الأمريكى. " الارهاب وفرق حرب العصابات فى الحضر ". الستينيات(") 

*[جرانات للسيطرة على o MT‏ والمواود * 

۱ - بطاقات الهوية. النظام الفعال للتحقق من الهوية آساسی بالنسبة للبرنامج... 
وهذا نظام لجرد العائلات فى كل منزل, ووضع قائمة بکل أعضاء العائلة الذين یعیشون 
وانتماء‌ات متمردة بين السکان. 

Y‏ - السيطرة حسب الصف من البیوت. بتمثل هدف السيطرة عن طریق کل 
eas‏ المساتوة الذي يقدموته: 

Gad asd eges d‏ هیا شاف sal aa‏ دعم edes as‏ وا ات اطقن 
معهم, والطرق التی تستخدمها قوات التمردین لجمع الاستخبارات والتسهیلات 
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حظر التجول : الهدف هو اتاحة الفرصة للسلطات للتحقق من منتهکیه واتخاذ 
الاجراءات استنادا لفرضية أن کل من ينتهك حظر التجول هو متمرد أو متعاطف مع 
التمردین حتی بستطیم أن یثبت العکس. 

نقاط التفتیش. لن تکون فائدتها کبيرة فى وضع برنامج لتصاریح الرور وبطاقات 
تحدید الهوية الا إذا كان هناك نظام للتحقق من هذه الاوراق الرسمية. ولذلك» فان 
المرور . 
الجيش الأمریکی. " معاملة الصادر ". الستینیات(؟) 

" ينيغى أن يعمل عميل مکافحة التجسس على القبض على والدی المستخدم 
المستخدم المذكور فى منظمة لحرب العصابات [لیس من الواضح ما إذا كان القيام 
بهذه الأمور يتم لاجبار الشخص على أن يصبح مخبرا آو لاضفاء المصداقية عليه فى 
حد ذاته .[ 

" يمكن زيادة قيمة الستخدم عن طریق عملیات الاعتقال والاعدام آو تهدئة 
الاوضاع. والحرص على کشف الستخدم کمصدر للمعلومات ". 
c‏ العصایات 5 

' (إن الستخدمین مطلویون ) GY‏ الحکومة Y‏ تستطیع الاعتماد فقط على 
Yale‏ غصبا من التمردین الذین يتم آسرهم ". 

وکانت وجهة نظر وزارة الدفاع الرسمية فى هذه الكتيبات هی أن الواد التی 
يمكن الاعتراض علیها فیها قد سقطت ببساطة خلال التجریة» وذکرت وزارة الدفاع 
أنه: لیس هناك أى دلیل على أنه كانت هناك محاولة متعمدة لانتهاك سیاسات الجیش 
أو وزارة الدفاع عند إعداد أو استخدام هذه الکتیبات . ومع celà‏ فقد آعلن مکتب 
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التی تستخدم فيه هذه الکتیبات» آثار ضابطان على الأقل التساؤل حول الواد التی 
يمكن الاعتراض عليها مع رؤسائهم فى مطلع الثمانينيات» ولکن تم صدهم !ا 


وكالة cola X1‏ المركزية. خقیق كوبارك المتعلق مکافحه التجسس 
- يوليو ۱۹۱۳۲ ")( 

" تتوقف فعالية التقنيات التى لا تقوم على القسر على تأثيرها الباعث على 
الأشخاص الذين يواجهونه لأول مرة» والهدف هو تعزيز هذا التأثير... ( وخلق ) تجرية 
تمثل صدمة أو شبه صدمة تؤدى إلى تفجر العالم Ca SU‏ للشخص المستهدف وكذلك 

وعادة تؤخذ ملابسه GY dic‏ ملابسه المألوفة تدعم الهوية ومن ثم القدرة على المقاومة . 
الاحتجازء الحرمان من المنبهات الحسية عن طريق الحبس الانفرادى أو الوسائل 
المماثلة التهديد والتخویف, إنهاك القوی, الالم. إعلاء القابلية للایحاء عن طريق التنويم 
المغناطيسىء التخدیر, الرجعة لتصرفات السن المبكرة المستحثة . 


وكالة الخابرات المركزية. كتيب التدريب على استغلال الموارد البشرية 
Oy aap‏ 

" السيطرة - القدرة على إحداث أو تغییر أنوا ع من السلوك البشری بالتلمیح إلى 
أو استخدام وسائل بدنية أو سيكولوجية للدفع إلى الإذعان. وقد یتحقق الاذعان طوعا 
أوكرها. "C‏ 

' يتم احضار الشخص الستهدف إلى الرفق وهو معصوب العینین ومقید الیدین 
وینبغی أن یظل كذلك طوال العملية LYS‏ ویجرد من ملابسه كاملة ويؤمر بأن يأخذ 
الشخص الستهدف لفحص طبی دقیق. بما فى ذلك جميع تجاویف الجسد . 

" إن السماح للشخص الستهدف بتلقی رسائل مختارة بعناية من آهله قد يفيد 
فى خلق التأثير الذی يرغب فيه " القائم بالاستجواب "» على سبیل JÓN‏ قد Laas‏ 
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الشخص الستهدف على فكرة عن أن أقاريه یتعرضون للاکراه أو BELL‏ ویمکن أن 
يكون الایحاء فى الوقت الناسب بأن تعاونه أو اعترافه يفيد فى المساعدة فى حماية 
الأبرياء فعالا ". 

' يجب أن تكون تجهيزات النوم فى أدنى حد لها سرير نقال وبطانية - بدون 
مرتبة. (والفكرة هى منعه من الاسترخاء أو الإبلال من الصدمة). ويجب ألا تكون هناك 
مرافق (مراحيض (Hals‏ ويتعين على الشخص المستهدف أن يستأذن لقضاء حاجته, 
وعندئذ يعطى له ولو أو يتم اصطحابه إلى الرحاض, ويظل الحارس إلى جواره طوال 
وقت بقائه فى المرحاض 0 

" يسبب الحرمان من النبهات الحسية الإجهاد والقلق. وكلما aly‏ الحرمان 
اكتمالاء زادت سرعة وعمق SG‏ الشخص الستهدف S‏ 


وكالة الخابرات الرکزية. " كتيب القاتلین من أجل اخرية ". ۱۹۸۶( 

وهو " GES‏ بالرسوم Gell‏ " من VV‏ صفحة مخصصة لأهل نیکاراجوا» یبن 
مایزید على 4۰ رسما فيه للقارئ كيف يستطيع أن " يحرر نیکاراجوا من القهر 
والبؤس " اللذین فرضهما " الطفیان الارکسی " وذلك عن طريق " سلسلة من تقنیات 
التخریب» كان من بینها : 

سد الراحیض بأسفنجة ... قطع أسلاك الکهرباء ... وضع القاذورات فى صهاریج 
الفاز ... وضع السامیر على الطرق والطرق السريعة ... قطع وثقب تنجيد الرکبات .. 
قطم الأشجار على الطرق السريعة... إجراء مکالات تليفونية لاجراء حجز زائف بالفنادق 
وتقدیم إنذار زائف بالحرائق والجرائم ... اختزان وسرقة الواد الغذائية من الحكومة ... 
ترك الأنوار وحنفیات الیاه مفتوحة ... سرقة البرید من صناديق البرید ... التأخر فى 
الذقاب العمل ... الابلاغ بالرض ... قطع الدواثر الكهرپائية ... کسر مصابیح النارة .. 
تمزیق الکتب ... نشر الشائعات ... تهدید الشرفین والسئولین عن طریق الهاتف .. 


وكالة اخابرات الرکزية. ۲ العملیات السیکولوجیه فى حرب العصابات "۲ 
(yang‏ ۱ 


وهو کتاب موجه لقوات الکونترا التی كانت الولایات التحدة تواجهها doi)‏ حرب 
ls (Legal‏ كافك ها فى فشكا ر كرا aad‏ حكومة sad catchall‏ وقد 


آوصی Las‏ بلی : 
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" تقباق کل السئولین و العملاء التابعین لحکومة الساندئیستا ووضعهم فی . 
SUN‏ 

وت aa‏ والسخیه من رادلل الرمو الشتخصيية " لمكوية «all‏ فى 
وحود الناس ودعم المشاركة الشعيية من خلال حرب العصابات داخل الحشود. 
واطلاق الشعارات واللاحظات الساخرة . 


" إذا آطلقت فرق حرب العصابات النار على شخص Le‏ اجعل الدينة تری أنه 
القريب من البلدة أو المدينةء والذی قد یقوم بأعمال انتقام مثل الاغتصاب والنهب 
والتدمين والأسره الخ . . اجعل الناس يدركون أن نظام القمع الذی آقامه نظام الحکم 
هو الذى قتل الواشی حقاء وأن c‏ السلاح الذى تم إطلاقه هو سلاح تمت استعادته فى 

' بمكن duañ‏ آهداف مختارة ومخططة Lla‏ مثل قضاة الحاکم. مسئولی 
الشرطة وأمن gall‏ لجان الساندنیستا للدفاع» الرؤساء, الخ p‏ (و La a‏ لاحظ هولى 
سكلار : " أن قائمة بالاغتيالات تبداً بقضاة المحاكم وتنتهی باعداد مختلفة» تعد 
تريقيضا واسعا شما سا jose‏ 
ار Leal say‏ به ب pg‏ من خلال PEN‏ دمن ر زائفة طني jas‏ 
متورطین فى الحرکه "d‏ 

' إذا آمکن» يتم | ستئجار مجرمین محترفين للقیام » بمهام » محددة مختارة . 

يعهد إلى آخرين بمهام محددة بهدف إيجاد ' شهيد للقضية '. do‏ 
المتظاهرين يواجهون السلطات. بهدف إحداث انتفاضة أو التسبب فى إطلاق النار مما 
$452( إلى Slay‏ شخص أو «SÍ‏ ليصيحوا شهداءء وهو وضع uà‏ استغلاله La ETC‏ 
النظام, بهدف خلق مصادمات كبيرة ". 

" قوات الصدام. يتعين تجهيز هؤلاء الأشخاص بالأسلحة (السكاكين الأمواس, 
السلاسل, الهراواتء والمضارب ) ويجب أن يسيروا بخفة وهدوء وراء المشاركين 
الابریاء السذج ". 
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التخطیط والتلقین . 
وقد توصلت المحكمة العالية إلى أن الولایات التحدة بإنتاج ونشر هذا الكتيب 
" قد شجعت على ارتکاب ... أعمال تناقض البادی العامة للقانون الانسانی "» بما فى 
ذلك اتفاقیات جنیف لعام ۱۹4۹( . : 
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" كانت الصدمة القاصمة الأولى بسينة لدرجة أننى وددت لو أموت ". 
جلوریا اسب رانزا رایس, وهی تتحدث عن تعذيبها فى 
هندوراس حیث ربطت الاسلاك الكهربائية بتدییها ورحمها 
کان Cialis‏ يونا celi‏ فقن كان E caedi‏ هت الي 
خوزيه باریرا. آحسد القائمين بالتسه نیب فى هندوراس() 


ترکیا فى ۱4 یولیو 1444 

اقتحمت الشرطة منزل أسرة كردية واعلنت آنها ترید اصطحاب البنتین - مدین 
din, ۶‏ واختها الأصغر منهاء دیفران - للاستجواب. قالت دیفران فيما بعد " توجهت 
$5255 النوم suut Ld Y‏ لكن" هانگ مهوت Sail $a‏ وألقت تفا 

وتشرح والدة مادلین ما حدث : " لقد فضلت ابنتی - كما تری - الوت على أن 
یعذبوها مرة آخری OO‏ 

" قد بستمر التعذیب فترة قصيرة» لکن الشخص لن يعود كما كان أبدا ". 

| تقریر منظمة العفو الدولية!") 

لا يمكن التعلل فى تبریر التعذیب. بأى ظروف ابستتنائیة. مهما کانت» سواء كانت 
حالة حرب أو تهدید بحرب. عدم استقرار سیاسی داخلی أو أى طاری عام آخر ". 

اتفاقية مناهضة التعذیب وغیره من آنواع العاملة أو العقاب القاسية وغیر 
الانسانية أو التی تحط من كرامة البشرء المادة ۲. القسم ۲۲ . 
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آعلن ریتشارد ستولتز مدير عملیات وكالة الخابرات ROS M‏ فى ۱۹۸۸ : أن سوء 
العاملة البدنية وغیر ذلك من العاملة الهينة تم رفضه ليس فقط GY‏ خاطیء ولکن لأنه 
قد قاريقيا أنه غر Jui‏ "137 

وتحب وكالة المخابرات المركزية قول أشياء كهذه لأنها تعتقد آنها تبدو مثل الإنكار 
المقنع بصورة جيدة. ولكن من يعتقد أن التعذيب لا يحل عقدة الألسنةء Gly‏ ليس فعالا 
بصورة مفرطة لهذا الغرض € إن ريتشارد ستولتز ووكالة المخابرات يريدوننا أن نعتقد 
أن " مدين " على سبيل الثال, لو كانت قد تخلت عن فرصة قتل نفسهاء لما تكلمت تحت 
التعذيبء بل إن فعالية التعذيب آخذة فى التزاید. GY‏ هدفها عادة ليس استنطاق 
المعلومات بقدر ما هو إنزال العقاب. ol Sy‏ الضحايا فى أى نشاط منسق آخر باقتلاع 
النزعة المثالية من كيانهم نفسه» وكتحذير لرفاقهم. 

ولهذه الغایات. تعايشت وكالة الخابرات المركزية مع التعذيب عقودا كثيرة (يجب 
أن نتذكر أن تركيا من أقرب حلفاء واشنطن الاستراتيجيين؛ ويالنسبة لهندوراس, انظر 
ما يلى). ولقد كان التغاضى عن-عملیات التعذيب التى يقوم بها الأصدقاء سرا مصونا 
بصورة وثيقة فى الوكالة. ولهذا السبب فإن التفاصيل المؤلة الفعلية كان من الصعب 
الحصول عليها على مر السنين» ولكن بعض السجلات شق طريقه إلى ضوء النهار. 


اليونان 

خلال آواخر الأريعيتد ت» لعبت وكالة المخايرات الأمريكية دورا كبيرا فى انشاء 
IUS,‏ جديدة للأمن الداخلی» هی وكالة کی وای بى. وقبل أن يمضى وقت dash‏ كانت 
هذه الوكالة تضطلع بكل الممارسات المحببة للشرطة السرية فى كل مكانء بما فى ذلك 
التعذيب النهجی, وأصبحت أشد نشاطا خلال نظام الطغمة العسكرية (NAVE —W)‏ 
وهی فترة للتعذيب المروع الروتينى. وقد أوردت منظمة العفو الدولية فيما بعد أن T‏ 
السياسة الأمريكية بشان مسالة التعذيب كما تعرب عنها البيانات الرسمية والشهادات 
الرسمية تمثلت فى إنكاره حيثما يمكن والتقليل منه لأدنى حد حيث لا يمكن إنكارهء 
وق شعت كله الات طا من الاه call‏ تاه الع LUE‏ 

وقد كتب جيمس بيكت وهو محام أمريكى أرسلته منظمة العفو الدولية إلى 
الیونان» فى ۰۱۹۱۹ أن بعض القائمين بالتعذيب أخبروا السجناء أن بعض معداتهم 
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جاء من العونة العسكرية الأمريكية..وكان آحد البنود هو سوط من " سك مزدوج 
سيك اين «ula Gly”‏ یجعل عملهم E‏ وکان هناك بند آخر یتمثل فى حلقة 
بها مسمار ملولب تضغط على الرأسء عرفت باسم " الاکلیل الحدیدی ٠‏ ویتم تضییقها 
يحسؤزة OST od S a Bs‏ ووفك asa‏ يكت T cual a‏ ریک كان 
حیویا بالنسبة إلى القائمین بالتعذیب . 

اض ات | لخاد إلى العطات E EEA‏ افش نال Lace‏ 
القن كاك یجلس الی مکتبه الذی یظهر عليه رميز العونة الأمريكية التمثل فی الید 
الاقف ذاه E cs M te ss Ds aes tb‏ أن عن الجن هل 
جدوی القاومة مطلقا : لقد جعلتم من أنفسكم مدعاة للسخرية باعتقادکم أن فى 
مقدورکم أن تفعلوا شيئاء إن العالم مقسم إلى قسمین: هناك الشیوعیون فى ذلك 
d yt‏ الح فى هذا coll Lala‏ امرون :ول انحن كر فمن تمن ؟ 
Sl pas eg Sigal‏ كو ووا ۶ :الحكومة cS oes SUSU Gh sil aa‏ 
Gal gies Geis d‏ موی ۲۱۳ 


إيران 

eta‏ ادارة الامن الايراتية سيكة السمعة, السافاك: التی استخدمت التعذیب 
بر خی كدف RENTES | pec‏ ار E‏ تاغل ق الاد 
الركزية. فان السافاك تلقت دروسا فی التعذیب علی آیدی الوكالة الامریکیة( ۲ . وبعد 
تورة ۰۱۹۷۹ عثر آلایرانیون علی فیلم eiii‏ للسافاك حول تعدين النساء! ۲ . 
ألمانيا 
مشتبه فيهم من منظمة اللاجئين السوفيت فى آوروبا الغربية. التى كانت الوكالة 
وكالة المخايرات المركزية أساليب تعذيب معدة لفئات يعينها مثل دهن خصيتى الرجل 
تسبب الصمم حتى ینهار! ٩‏ . وربما ظهرت هذه المعلومات للسطح لغرابة رناتها لدرجة 
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آنها تبعث على الضحك؛ وکانت هناك بالثل أساليب آخری للتعذیب النتظم الحدیث 
فيتنام 

علمت فرق أصحاب البيريهات الخضراء أعضاعها الذين اختيروا للخدمة فى 
فيتنام فى الستينيات كيف يستخدمون التعذيب كجزء من الاستجواب("") 
عملية فونيكس سيئة السمعة, التى نفذتها وكالة المخابرات المركزية لسحق البنية 
الأساسية للفيدكونج, المشتبه فيهم لأنوا ع من التعذيب مثل الصدمات الكهربائية على 
الأعضاء التناسلية للرجال والنساء وإدخال وتد طوله ست بوصات فى الأذن» والذى 
يمتد ليصل إلى المخ حتى تموت الضحیه. LS.‏ كان يتم إلقاء ء المشتبه فيهم من طائرات 
هلیکوبتر وهی محلقة لإقناع المشتبه فيهم الأكثر أهمية بالکلام. على الرغم من أن ذلك 
ریما يجب diras‏ باعتباره HET‏ لمن يتم الإلقاء بهم وتعذيبا لمن لا يتم معهم ذلك“ . 
وفى انتهاك لاتفاقية جنیف, سلمت الولايات المتحدة السجناء إلى حلفائها فى جنوب 
فيتنام وهى تعرف تماما أنه سيجرى تعذيبهم, > LIL,‏ ما كان عسكريون أمريكيون 
معقيروة سل هذا الق ی 


. وأخضعت 


بوليفيسا 

فى ۱۹7۷ أقام الكوبيون المعادون لكاسترى العاملون مع وكالة المخابرات المركزية 
العثور على تشى جيفاراء منازل للات cle‏ يتم La ad‏ البولیفیین المشتبه فى 
مساعدتهم لفرق حرب العصابات التى يقودها جيفارا إليها لاستجوابهم وتعذيبهم 
أحياناء وعندما علم وزير داخلية بولیفیا ust‏ اشتشاط غضبا وطلب من وكالة 
EN‏ ت الركزية أن توقف ذلك!” 


آورجوای 

فى آواخر الستینیات» تم وضع دان متیریون, وهو موظف فى مکتب السلامة 
العامة الأمريكى (جزء من ULSy‏ التتمية الدولیة). الذی يدرب ویسلح قوات الشرطة 
Laus I‏ فى مونتفیدیو» فى آورجوای. وکان تعذیب السجناء السیاسیین فى آورجوای 
قائما قبل وصول متیریون, بيد أنه فى لقاء صحفی يدعو للدهشة آجری مع صحيفة 
برازيلية بارزة. جورنال دو برازیل» فى ۰۱۹۷۰ أعلن الیخاندرو أوتيرو رئيس مخابرات 
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كوا case‏ ارم دراه ارو تشر CSI lly, PHARES‏ 
سنا عار بسك وجي حلق cll‏ تفن شرب قیال و E‏ 
فيه امرأة وأطفال ویخبرون السجین أن تلك أسرته يتم OO Guias‏ 

Locis. Jf ال الاک ی‎ ape adi ورف‎ eae ET 


وواشنطر كثيراء وحاول مدير ا ملكتب فى وان شنطن أن ینف السللة يتا کید Ol‏ ” 
المراسلين البرازيليين الثلاثة فى مونتفيديو آنکروا جميعهم أنهم أرسلوا تلك القصة 
للنشر. وقد اکتشفنا فیما بعد آنها دست فی الثوراق من قبل شخص ما في Byes‏ 
۰ مه ۲ MA)‏ 
الجمع فى صحيفة جورنال دو برازیل ۲۲۲ . 
وقد بنی متیریون حجرة عازلة للصوت فى قبو منزله فى مونتفیدیو. كان يجمع 
شحاذین لیکونوا موضع التجربة التی Gale oes‏ متیریون آثار مختلف مقادیر الجهد 
الکهربائی على أجزاء مختلفة من الجسم» وقد مات الأربعة جمیعهم. 


لاحداث التأثیر الرغوب ". 
= .)14( 


-— 


البرازیل 

قبل أن يعين مکتب السلامة العامة متیریون فى آورجوای, كان قد وضع فى 
البرازیل. وهناك. عمل هو وأمريكيون آخرون مع مكتب السلامة العامة ووكالة التنمية 
الدولية وو US‏ الخابرات LHS Ll‏ فى تزوید قوات الأمن البرازيلية بالعدات والتدریب 
Gay CAR Une |a ud‏ فقتل الشبخصى: ادا كان aa‏ اما رات Ol‏ 
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جوانیم |2۲ 

0 الستینیات وحتی التمانينيات» كانت قوات الأمن فى جواتیمالاء خاصة وحدة 
الجيش المسماة ' جی ‏ تو T‏ تعذب بصورة روتينية T‏ المخربين ". وكان من أساليب ذلك 
توجيه صدمة كهربائية لنطقة أجهزة التناسل» باستخدام تليفونات الميدان العسكرية 
المثبتة بکلاب بمولدات صغيرةء وقدم العم سام المعدات والتعليمات بشأن استخدامها. 
وكانت الولايات المتحدة وعملاؤها فى مختلف البلدان قد أصبحوا خبراء فى هذه 
التقنية. وقد قدمت وكالة المخابرات المركزية المشورة والأسلحة والمعدات لوحدة جى - توء 
التى كانت تدير شبكة من مراكز التعذيب» والتى ورد أن أساليبها تضمنت بتر الأطراف 
وحرق اللحم. إضافة للصدمات الكهربائية. بل لقد كان لوحدة الجيش هذه المحرقة 
الخاصة بهاء التى من المفترض أن تتخلص فيها من أى أدلة تدينها. وقد تغلغلت وكالة 
المخابرات الأمريكية عميقا فى وحدة جى - توء فكان ثلاثة على الأقل من رؤسائها فى 
الثمانينيات ومطلع التسعينيات: وكذلك عدد كبير من مسئولی المستوى الأدنی» على 
كشف مرتبات ats JM‏ 

كما استفاد من كرم الوكالةء الجنرال هيكتور جراماخو موراليس (انظر فصل 
" ملاذ الإرهابيين ") الذى كان وزيرا للدفاع خلال اختطاف القوات المسلحة فى ۱۹۸۹ 
للأخت ديانا أورتيز - وهی راهبة أمريكية - وقد تم إحراقها بالسجائر» وجری 
ا إنزالها لحفرة مليئة بالجثث. وعلى نحو نموذجىء كان القائمون 
بالتعذيب ينتشون باستعراض السلطة التى یتمتعون بها على الضحايا - وضع أحدهم 
سكينا كبيرا أو مدية ضخمة فى يد أورتيزء وأمسك يديها بيديه وأجبرها على طعن 
سجينة أخرى» وتعتقد أورتيز أنها ريما تكون قد قتلت ial pol‏ وقالت انه كان هناك رجل 
أجرد تماماء يشير إليه الآخرون باسم " الیخاندرو " باعتباره " رئيسا agl”‏ ویبدو أنه 
المسئول. كان يتحدث الإسبانية بلكنة أمريكية ويوجه لعناته بالانجليزية» وأضافت 
أورتيز أنه فيما بعد عندما عرف هذا الرجل أنها أمريكيةء أمر بوقف التعذيب. ومن 
الواضح أنه لو كانت دوافعه انسانية. وليس لمجرد محاولة تفادى صفعة سياسية 
یله لكان TTE‏ العاف ف EUR i‏ 


وفی ۱۹۹۲ تلقت آورتیز - وهی فى الولایات التحدة — عددا من الوثائق من 
وزارة الخارح iia‏ ردا على طلب قدمته بموجب قانون حرية «La sla‏ ولم تحو سوير 
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وثيقة واحدة تاریخها ۰۱۹۹۰ اشارة لها مغزاها بالنسبة إلى الیخاندرو» وقد ela‏ فیها 
ما fogli‏ 

مهم جدا : إننا نريد اغلاق الحلقة حول " الأمریکی الشمالی " الذی حددته آورتیز 
باعتباره متورطا فى القضية ... والسفارة حساسة جدا لهذه القضية لکنها قضية 
as‏ یا lo i‏ ول cst‏ ع E SO‏ 

وکانت الصفحتان التالیتان قد أعيد تنقیحهما بالکامل. 


السلف ادور 

خلال فترة التمرد الضاد فى الثمانینیات» انتشر التعذیب الذى مارسته قوات 
الخابرات الركزية والدوائر العسکرية الأمريكية» وفی ینایر ۰۱۹۸۲ نشرت النیویورك 
كائمز لقاء ن شتخص هارت من الخدمة في خن السلفادور فضف فيه فضاا كان 
ثمانية من الستشارین العسکریین الأمریکیین ‏ من أصحاب البیریهات الخضراء على 
ما يبدو کانوا حاضرین. وأخبر ضابط فى جيش السلفانور مجندی الجیش أن 
مشاهدة هذا " ستجعلکم تشعرون آنکم رجال بدرجة أكبر S‏ وأضاف أنه يتعين agile‏ 
"وا ub a AG‏ ای اعد بل ed ALICE "ea‏ هم عدا ES‏ ۳ ۳ 

وكين نکش آخر .من الصافانور uas‏ سایق فى الکوشالوطتی > قى ebd:‏ 
وثائتقی قدمه التلیفزیون البریطانی فى ۱۹۸١‏ بما يلى : " كنت آنتمی إلى سرية مكونة 
من اثنی عشر شخصاء وکنا قد کرسنا آنفسنا للتعذیب والعثور على الأشخاص الذین 
قیل Ul‏ إنهم من فرق حرب الغاویر. كان قد تم تدریبی فى بنما al‏ تسعه شهور على 
يد ( كلمة غير واضحة ( التابعة للولایات التحدة على حرب مكافحة فرق العصابات. 

Yo) x . : E ec cR ee" ie 

«V مهن الوك‎ chenille Lass AES رکا‎ 


هن_دوراس 
خلال التمانینیات قدمت وكالة الخابرات الركزية دعما Y‏ غنی عنه للكتيبة ۲۱۹ 
سيئّة السمعة التی اختطفت وعذبت وقتلت مئات من الواطنین» باستخدام الأدوات 
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السبية للصدمات والاختناق فى الاستجواب. من بين تقنیات آخری. وقد وردت وكالة 
الخابرات الركزية لها أدوات التعذیب وکتیبات التعذیب. وعلمت أعضاء الكتيبة فى 
هندوراس والولایات التحدة على حد سواء أساليب التعذیب النفسی والجسدی. وفی 
مناسبة واحدة على الأقل» اشترك ضابط من وكالة الخابرات الركزية فى استجواب 
ضحية للتعذیب. كما مولت الوكالة خبراء الارجنتین فى مكافحة التمرد لکی یقدموا 
بدورهم مزیدا من التدریب لضباط هندوراس. وفی ذلك الوقت. كانت الارجنتین مشهورة 
" بحريها القذرة. وبسجلها الروع فى التعذیب. وخطف الأطفال والاختفاء. وعمل 
العلمون من الأرجنتين ومن وكالة الخابرات الركزية معا فى تدریب الكتيبة ۳۱۹ . 
واستمر دعم الولایات التحدة للكتيبة حتی بعد أن آخبر مدیرها الجنرال جوستافو 
آلفاریز مارتینیز» السفیر الأمريكى أنه یعتزم استخدام الاسالیب الارجنتينية فى 
استتصال شافه الخربن. وفی ۱۹۸۳ منحت ادارة ریجان وسام الاستحقاق لالف اریز 
" لتشجيعه على نجاح العملية الديمقراطية فى هندوراس C‏ . وفی الوقت نفسه» كانت 
الادارة تضلل الکونجرس والرأى العام الأمریکی بانکار الفظائّع التی ارتکبتها الكتيبة 
أو التقلیل من شأنها لأدنى حد. 

L— 

خلال احتلال الولایات التحدة لبنما فى أعقاب غزوها لها فى دیسمبر ۰۱۹۸۹ 
شارك الجنود الأمريكيون فى تعذیب جنود القوات السلحة البنمية. وفی إحدى الحالات. 
تم ادخال سلك معدنی فى جرح مفتوح. مما أحدث ألما لا بطاق. وفی حالة آخری وردت 
أنباؤهاء تم تعلیق جندی فى القوات السلحة البنمية من أحد ذراعیه الذی كان قد 
أصيب بجرح فيه بالفعل یصل حتی الکوع وتمت Mabli‏ 


فى الداخل 

بالنسبة للقراء الذين يجدون صعوية فى الاعتقاد بأن عاملين عسكريين ومدنيين فى 
الحكومة الأمريكية يمكن أن يشاركوا بصورة وثيقة فى تعذيب الأجانب» نشير إليهم 
بان ینظروا فيما فعله هؤلاء الأمريكيون بأمريكيين غيرهم. 

ففى مدرستى البحرية الأمريكية فى سان دييجو وماين خلال الستينيات 
saa]‏ كان عن الفكرقن أن كرس الطاب اغالب GA‏ وا امن 
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والقاومة. والهرب ON"‏ . والتی یمکنهم استخدامها إذا ما وقعوا آسری حرب فى أى 
وقت. وکان هناك فى القرر شى ما عن البقاء فى الصحراء. حيث كان الطلاب یجبرون 
بشقلیات الجودو, وبوضعون فى قفص ' النمر " - يوضع غطاء على رعوسهم یغمی 
عیونهم ویترکون فى صندوق مساحته ۱۱ قدما مریعا لدة VY‏ ساعه مع علبه قهوة 
يربط إلى لوح خشبی, ورأسه لأسفل» وفوطة موضوعة فوق وجهه ویصب ماء Jol‏ 
علیها؛ وکان یختنق ويمتلئ فمه بالاء ویقی ویقرقر وهو یعانی احساسا بالغرق. 


وقد ادعی ويندل ریتشارد یونج - الملازم آول مرشد فى البحرية» والط‌الب 
السایق - أن ظهره انکسر خلال دراسة هذا القرر وأن الطلبء کانوا یعذبون حتی 
ببصقوا على العلم الأمريكى ویتبولون ویتغوطون عليه آمام الحراس ویستمنون بالید. 
وفی إحدى الرات آچبروهم على ممارسة الجنس مع العلم. 

وفی ۰۱۹۹۲ کشف مجلس مراقبة مدنىء أنه طوال فترة ۱۳ عاما (۱۹۷۳- 
(AAA‏ شارك ضباط وقادة شرطة شیکاغو فی تعذیب الشتبه فیهم Be Luly‏ معاملتهم. 
Gn‏ اف ذلك ا le s ellos laud ete e‏ 'القهنيي وا تخس کنو و عر ها من 
الناطق والضرب. والخنق (وضع أكياس بلاستيك محكمة على الرأس» وقف تدفق 
اس خفن ماه هدي ای ای ات تفن clo‏ رت DIS‏ تشگ كانت 
a s SV‏ توش على رة o‏ اة Salat) a Caci y‏ فى E‏ وش 1365 
وتعلیق السجناء بخطاطیف عن طریق قیود حديدية مربوطة بالرسغين وضربهم على 
بطن آقدامهم ley‏ خصيانهم. وکذلك التعذیب اللفسی؛. وقد تم إطلاق بسراح کثیرین 
بعد تعذیبهم ولم يوجه لهم الاتهام مطلقاء وجری إحصاء ما يزيد على ۶۰ قضيةء 
وحسب قول sai‏ الحامین : ' كان کل الضحایا من السود أو من الأمريكيين اللاتينيين» 
معا M a os‏ الأن وکان aes EA aN gE RK‏ 

وقد بين تحقیق آجرته هيئّة " مراقبة حقوق الانسان لما يزيد على ۲۰ سجنا 
ومحبسا آمریکیا فى نیویورك. کالیفورنیا, فلوریدا وتنیسی» وفحص دقیق لقاضاة 
السجون خلال فترة عشر سنوات حدوت " انتهاکات واسعة لعاییر الحد الأدنى التی 
حددتها الأمم المتحدة لعاملة السجناء ... يما بصل للتعذیب ' . وأن سجينا مصفد 
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اليدين أجبر على النزول فى حوض به ماء تبلغ درجة حرارت» ۱۶0 ois.‏ سجناء ماتوا 
بعد تلقی ضربات متكررة من بنادق تفقد الوعی أو أحزمة تفقد الوعی (صدمة قوتها 
cali ٠‏ فولط فى الثانیة)» وکان السجناء یحیسون فى اقفاص فى العراءء أو فى الطر 
أو فى ضوء الشمس > وکان السجناء يحتجزون فى عزلة شاملة عن البشر الآخرين 
مددا طويلة من الزمن مع حرمانهم auem‏ 

وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقاریر مثل " التعذیب وسوء العاملة والافراط فى 
استخدام القوة من قبل الشرطة فى لوس انجلس. کالیفورنیا " (VIAN)‏ و وحشیه 
الشرطة والافراط فى استخدام القوة فى ادارة شرطة مدينة نيويورك ' (ANO‏ 
اضافة إلى تقاریر أخيرة تتناول شیکاغو ومدنا آخری. وذکرت منظمة العفو الدولية أن 
قوات الشرطة الأمريكية مدانة " بانتهاك معاییر حقوق الإنسان 'لدولية من خلال نمط 
من القوة الفرطة طليقة العنان بما يصل للتعذیب وغیره من صنوف المعاملة القاسية 
وغير الإنسانية والهینة" " . 

وخشية أن یعطی أى مما سبق انطباعا بان حكومة انولایات التحدة لا تهتم 
بممارسة التعذیب ولا تقلق بشانها. ينبغى الاشارة إلى أن الکونجرس آصدر قانونا فى 
۲ يسمح للمواطنين الأمريكيين ‏ لأول مرة - بمقاضاة حكومة اجنبية ما فى اللحاكم 
الأمريكية لتعرضهم للتعذيب فى بلد أجنبىء بيد أنه تم فرض قيد صغير واحد» وهو أن 
البلدان الوحيدة التى يمكن مقاضاتها هی البلدان التى تعتبرها واشنطن رسمیا من 
الأعداءء تلك التى صنفت على أنها " القول Flua‏ . 

أما بالنسبة للدول الأخرىء» فقد یمائل الوضع ما حدث فى مطلع التسعینیات فى 
قضية سكوت نیلسون, وهو أمريكى قاضى المملكة العربية السعودية فى محكمة 
أمريكية لتعذیبه, وقضت محكمة الاستئناف الطوافة أن من dia‏ رفع .عوى» لكن وزارة 
ISI‏ رخة سامت السعوديية فى ads‏ الك فل quest‏ اطا e‏ 
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الفصل السادس 
الکریهمون 


فى bis‏ تم الکشف عن aae‏ من حالات وقعت فى الاضی والحاضر تبين 
تورط الولایات التحدة مع القائمین بالتعذیب» وسرایا الموت» ومهربى الخدرات وأنماط 
آخری لا ینبغی ذکرها فى الکتب الدراسية الأمريكية. وفی لحظة غير مسجلة» توصلت 
حالة من دوار الرأس الحکومی إلى تعبیر " الأشخاص الکریهون C‏ مما یعنی أن 
الحكومة تنفر من هذه الأنوا ع مثلما یجدر بأى مواطن آمریکی محترم أن یفعل. 

وأذعنت وسائل الاعلام لهذا والتقطت الخیط وأضافت إليه. ومع JS‏ کشف جدید 
عن صلة وكالة الخایرات المركزية بانتهاکات حقوق الانسان فى صحبة بعض 
الأشخاص الجدیرین بالازدراء فى الخارج, الذین کانوا على كشف مرتبات الوكالة, 
كان يقال لنا , ویقال لنا رسميا : إن الوكالة لم يكن لها خیار سوی التعامل مع 
آشخاص ‏ كريهين ' إذ! كانت تود الحصول على معلومات مهم معینه فى بلدان 
آجنبية. معلومات, بالطبع حيوية " لأمننا القومى ٠"‏ وهو كليشيه جديد يبيض الصفحة 

ولد ولايزال حيا بقوة. 

وحتى عندما كانت وسائل الإعلام تنتقد وكالة المخابرات المركزية لعملها مع 
الأشخاص الکریهین, لم يكن هناك ی بیان لأن العلاقة تزيد على دفع ثمن المعلومات 
مع قيام من يدفع بسد أنفه حتى لا يشم الرائحة الكريهة. 

ولكن ينبغى أن نفهم بوضوح أن هؤلاء الأشخاص الكريهين لم يكونوا مجرد وشاة. 

فبالنسبة لوكالة المخابرات المركزية والدوائر العسكرية الأمريكيةء فان هؤلاء 
الأشخاص حلفاء لأمريكا يقفون إلى نفس جانبها فى النزاع المدنى. 

وتصر الدعاية الأمريكية على أن الجانب الذى يحارب فيه هؤلاء الأشخاص هو 
جانب الحرية والديمقراطية. 
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ونحن نختار الیعض منهم لیلتحقوا بالدارس العسکرية الأمريكية ونمنحهم 
العاهرات. 

Ul‏ نعلمهم أساليب صنم القنابل. وأسالیب الاغتیال وأسالیب الاستجواب (نقصد 
التعذیب). 

Gs]‏ نزودهم بالعلومات عن الأشخاص من القواعد الدولية الضخمة للبيانات 
التابعة للوكالة. وینتهی الأمر بتعذیب أو اغتیال هؤلاء الأشخاص. 

Gil‏ نتستر علی الفظائع التی یرتکبونها. 

إننا نسهل ونتستر على تهريبهم للمخدرات. 

إننا نقيم علاقات اجتماعية معهم. adil‏ أصدقاؤناء لقد خانوا بلدهم عادة من 
ELi‏ 
الوضیع؟» Losic g‏ بفعل شخص مثل القذافی الرئیس اللیبی «lia‏ يتهم ' بمساندة 
الإرهاب ". 

إن الدفوعات التى تقدمها الوكالة لهؤلاء الأشخاص الكريهين تحقق بالضرورة 
ما يزيد على الحصول على العلومات. تحقق النفوذ والسيطرة. وعندما ينظر المرء إلى 
مستويات معاداة الديمقراطية والقسوة التى يتصف بها من يتلقونهاء لابد أن يتساعل 
عن أى نفوذ وتأثیر كان لوكالة الخابرات الركزية عليهم. وفى الوقت نفسه لابد للمرء 
من أن يطرح السؤال التالى : إذا كان على الولايات المتحدة آن تأخذ جانبا ما فى 
حرب أهلية أجنبية, لاذا يتعين عليها باستمرار أن تأخذ الجانب الذى يقف فيه 
yo lay!‏ الکریهون ؟ 
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هیاکل عظمية كريهة آخری فى خزانة واشنطن 

فى فكرة ها بعد gas SU eo Webel Ts Syed‏ الخارجية 
آشخاصا کریهین آخرین : النازیون ' السابقون ‏ ( بما فى ذلك مجرمو الحرب مثل 
کلاوس باربی). والفاشیون الایطالیون. وأشخاص من القوات السلحه اليابانية 
العادية, وعلماء یابانیون کانوا قد آجروا تجارب مروعة على الاسری, Las‏ فیهم 
الأمريكيون؛ وآلاف کثیرون غیرهم ممن تعاونوا مع هؤلاء الأشخاص خلال الحرب. وفی 
کثیر من آنحاء آوروبا وآسياء تم تجریس وسجن الخونة التعاونین مع العدو علانيةء 
آو جری اعدامهم على آیدی حکومات ما بعد الحرب أو جماعات الواطنین» لكن فى 
الصين وایطالیا والیونان والفلبین وکوریا والبانیا Gills‏ الغربية وإيران والاتحاد 
السوفیتی وفیتنام وأماكن آخری. آصبح کثیرون ممن آفلتوا من العقاب حلفاء لامریکا 
SL ala‏ وة f boo‏ ا EE E EEE Does‏ 
الیسار. وجمع الاستخبارات والتلاعب بسیاسات الانتخابات» والواقع أن کثیرین منهم 
أفلتوا من العقاب لأنهم أصبحوا حلفاء لامریکا( . 

وحتی فترة متأخرة ترجم إلى ۰۱۹۸۸ كان هناك aae‏ من الموالين للنازی الحقیقیین 
وأنوا ع من العادین للسامية من شرقی ووسط آوروبا فى الجلس الوطنی لجموعات 
التراث الجمهوری التابع للحزب الجمهوری, وكات عدد کبیر من هولاء الأفاضل قادة 
تحالف القومیات CS el‏ وهو ذراع الوصول للأعراق فى حملة جورج بوش 
الرئيسية. على الرغم من أن ماضیهم الملطخ لم يكن سراء وکان tals‏ منهم» وهو - 
لازلو بازتور si)‏ باستور) - قد عمل فى سفارة حكومة الجر الوالية للنازیین فى برلین 
E E‏ كنف هقی فهرو فتاه aeui‏ یرت فى A‏ 
RN TN‏ ات ها لای وة اک NEIN‏ 
الجمهوریون للتخلص من بازتور وأربعة آخرين من نوعه من حملة بوش . 

وعند النوم فى الفراش مع آشخاص کریهین لهم مثل هذا الميراث الطویل. فان 
ادعاء واشنطن أن الامر لیس سوی زواج مصلحة وملاعمة مؤقتة مع عروس غير Glis‏ 
«(Lill o gal)‏ معد آسلویا لا یرقی إلى ما فوق الدعاية التی تعتمد التبسیط الباعث 
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على التضلیل, وکان ما جذب الجانبین إلى بعضهما البعض على مر السنین هو الوعی 
الطبقی الشترك, والذی تبدی فى بغض الحرکات التقدمية» أو شىء ما یسمی 
" الشيوعية ' أو أى شىء أو أى شخص یعتبر تهدیدا للوضع القائم الذی برغب 
الطرفان فى الحفاظ عليه على نحو متبادل. إن الملازم الجواتیمالی التواضع الجلف 
يستطيب التسکم حول باب السرح الأمریکی الخلفی أكثر مما يحدق فى الفلاحین 
الهنود آبناء بلده» وزمیله الیانکی الذى يشرب النخب مقتنع بأن من واجبه أن یساعده 


على قتلهم. 


102 


الفصل السابع 


تدریب أشخاص کریهین آخرین 


طوال ۲۶ عاما قضیتها فى الکونجرس el‏ أر أى دلیل على وجود حالة واحدة آدی 
فیها تورط المؤسسة العسكرية الأمريكية مع مؤسسة عسكرية فى بلد آخر إلى ایقاف 
ذلك الجيش الأجنبى عن ارتكاب الفظائع ضد شعب بلده» لم أر أى دلیل, ولا دليل واحد. 

NSAN a cas La السیناتور توم‎ - 

مدرسة الأمريكتين 

تعرضت مدرسة الأمريكتين - وهى مدرسة للجيش فى فورت بيننج جورجيا - 
لحصار المعارضين سنوات كثيرة لأن كثيرين من خريجيها تورطوا فى أعمال خطيرة 
las‏ لانتهاك حقوق الإنسان فى أمريكا اللاتينية» تضمنت عادة التعذيب والقتل» وتصر 
المدرسة على أنها تعلم طلابها احترام حقوق الإنسان والديمقراطيةء ولفحص هذا 
الإدعاء يتعين علينا ملاحظة أن الحروب بين الدول فى أمريكا اللاتينية نادرة لأقصى 
حد؛ ومن ثم» فإن السؤال الذى يثار هو : من هم هؤلاء العسكريون الذين يتم تدريبهم 
على القتال إن لم يكونوا جيش بلد آخر ؟ ومن يواجهونهم غير مواطنيهم أنقسهم. 

وعلى مدار السنین» دربت المدرسة عشرات الألوف من العسكريين ورجال الشرطة 
فى أمريكا اللاتينية فى موضوعات مثل مكافحة التمردء وتاكتيكات BLAM‏ 
والاستخبارات العسكرية. وعمليات مكافحة المخدرات وعمليات مقاومة الفدائیین. كما تم 
تعليم الطلاب كراهية شىء اسمه الشيوعية والخوف منه؛ وفيما بعد شىء اسمه 
" الارهاب "» مع قليل من التمييز بين الأمرين ‏ إن وجد أى تمییز - ومن ثم توفير المبرر 
الإيديولوجى لقمع شعبهم وخنق النشقین. واستئصال شافة أى شئ يتضمن أى تشابه 
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مع حركة للتغییر الاجتماعی قد تتعارض مع جدول الاعمال العالمى لواشنطن, رغم أن 
العسكريين قد لا يفكرون على هذا النحو. 

وسيواجه أولئك الذين يمثلون الطرف المتلقى للعقاب الذى يهدف ISTE‏ 
الشيوعيةء وقتا صعبا فى التعرف على أنفسهم من المقطع الفلسفی التالى الذى 
يدرس فى فصول المدرسة : " إن الديمقراطية والشيوعية یتصادمان» مع التصمد 
الحازم للبلدان الغربية على الحفاظ على طريقتها التقليدية الخاصة للحياة ".!أويبدو 
هذا كما لو أن المنشقين جاعا من بلد ما بعيد جداء وأن لهم قيما غريبة وأنه ليس 
لديهم مظالم يستطيع العقل " الغربی ' أن يفهمها باعتبارها مظالم مشروعة. 

وفى يوم رأس السنة الجديدة ۱۹۹۶ تولى الفلاحون فى ولاية تشيباس فى 
المكسيك السلطة بصورة بيضاء فى المجتمعات المحلية القريبة تحت راية جيش التحرير 
الوطنى زاباتيستا. وكان ذلك هو نفس اليوم الذى بدا فيه سريان اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية» مثلما حرص أنصار الزاباتيستاء على بيانه» وتصدت المؤسسة 
العسكرية لذلك بصورة وحشية. ومع إطراد الصراع. فإن القوى المهيمنة على الاتفاقية 
التى كانت ستترسخ فى واشنطن, اعتبرت أن الوضع يهدد بأن يصبح عقبة مزعجة 
أمام التنفيذ السلمى للاتفاقية التجارية. 

وسواء كان ذلك مصادفة آم لا ۰ فانه مع استمرار تمرد الزاباتيستا حتى الوقت 
«al JI‏ زاد sre‏ المكسيكيين الملتحقين بالمدرسة وفق ذلكء وفيما يلى آرقام sac‏ 
الطسلاب: ۶ -- ۱۵ + ۱۹۹۵ — AAA £ YE‏ ۱۶۸ ؛ ۱۹۹۷ — ۲۳۳ ؛ ۰۱۹۸ 
۸ - ۲۱۹ . والمقترض أنه بحلول ۱۹۹۸ء كان لدى المكسيك sse‏ كاف من الضباط 
المدريين يمكتها من تخفيض اللتحقین بالمدرسة؛ لكن عدد الملتحقين JB‏ هو الأعلى بين 
كل البلدان فى تلك السنة ‏ وقد شكل هؤلاء " المحترفون " الجدد Guill‏ أعدتهم الدرسة, 
' جيش احتلال " تسبب فى عسكرة تشيباسء وأقام معسكرات يجرى Led‏ ضرب 
وتعذيب» وعادة id‏ وبتر آطراف السكان المحليين ومنع حرية الانتقال بإقامة متاريس 
على الطرق. 

وفى سبتمبر ۰۱۹۹۲ وتحت إصرار متزايد من الجماعات الدينية والجماهيرية؛ 
كشف البنتاجون عن سبعة كتيبات للتدريب باللغة الأسبانية كانت تستخدم فى المدرسة 
حتى ۱۹۹۱ وأعلنت افتتاحية فى النيويورك تايمز : 
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إن الأمريكيين یستطیعون الآن أن يقرا بأنفسهم بعض الدروس البغيضة التی 
كان جيش الولایات التحدة یعلمها للعسکریین من آمریکا اللاتينية ولضباط الشرطة 
فیها فى مدرسة الأمريكتين خلال الثمانينيات» فقد آوصی كتيب للتدریب کشف die‏ 
الینتاجون مؤخرا بتقنیات للتدریب مثل التعذیب والاعدام والابتزاز واعتقال قارب من 
محر استجوایهم(۲ . 

وقد قاد خریجو الدرسة عددا من الانقلایات العسكرية؛ بلغ من الضخامة جدا 
a‏ الواشتطن نوست قورد فى 1558 أن المدرسة "مشهورة فى كل أتحاء أمريكا 
اللاتينية بأنها " مدرسة الانقلابات eas‏ السئولون عن اغتيال آلاف الأشخاص, 
خاصة فى الثمانینیات» مثل مذبحة أورابا فى كولومبيا؛ ومذبحة الوزوتی» واغتيال 
الأسقف أوسكار casas;‏ واغتصاب وقتل أريع نساء عضوات فى الكنيسة ومذیحه 
اليسوعيين فى السلفادور. ومذبحة لا كانتوتا فى بیرو؛ وتعذيب وقتل أحد العاملين فى 
الأمم المتحدة فى شيلى؛ ومئات أخرى من حالات انتهاك حقوق الإنسان. 

وفى قرية الموزوتى فى السلفادورء تم فى ديسمبر ۱۹۸۱ قتل ما بين ۷۰۰ 
و١٠‏ شخص - كما أوردت الأنياء - معظمهم من كبار السن والنساء والأطفالء 
بطرق قاسية وشنيعة لأقصى ae‏ .وکان عشرة من الاثنى عشر جنديا الذين اتهموا 
بارتكاب المذبحة من خريجى المدرسة. وفى حادثة ذبح ستة من القسس اليسوعيين 
واثنين غيرهم فى نوفمبر ۱۹۸۹ وكشفت Gal‏ الأمم المتحدة لتقصى الحقائق آن ١5‏ 
من Y‏ فاا من السلفائور اتهموا فی الذبحة. كان قد کم تذریبهم فی Uh, ill‏ 

والرجح Gil‏ لن نعرف مطلقا الدی الکامل للفظائع التی ارتکبها خریجو المدرسة 
لان.العسکریین فى أمريكا اللاتينية بصفة عامة فوق القانون. ونادرا ما تم التحقیق فى 
الجرائم التی ارتکبها أعضاء هذه القسسات العسكرية, والاکثر ندرة هو الکشف عن 
أسماء الشتبه فیهم. 

لقد ادعت الدرسة Legs‏ آنها لا تعلم طلابها كيفية التعذیب أو كيفية ارتكاب 
انتهاکات حقوق الانسان الأخری. وعندما تکشفت الحقيقة بالکشف عن کتیبات 
التدریب, ادعت الدرسة آنها قد تغیرت. ولکن مقررا دراسیا واحدا من ۶۲ مقررا 
دراسیا فى کتالوج مقررات ۱۹۹ - مؤامرة الدیمقراطية - هو الذی يركز على قضايا 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفى ۰۱۹۹۷ لم يدرس هذا المقون سض dalle AY‏ 
مقابل ۱۱۸ درسوا مقرر " الاستخبارات العسكرية ". ولا يشمل ” العنصر الإجبارى 
التعلق بحقوق الانسان " فى القررات الأخرى» سوی جزء صغير جدا من إجمالى 
ساعات القرر. وقد أورد معلم حقوق الانسان السابق فى الدرسة - تشارلس کول - أن 
التدريب الخاص بحقوق الانسان لا بنظر إليه بجدية فى الدرسة. وأنه يشمل جنء 
لا شان له من اجمالی تدریب الطلاب(" . 


فرص الوصول 

لاذا بتشبث البنتاجون بمدرسة الأمريكتين» فى وجه عقود من الدعاية الرهیبه» 
والاحتجاجات الاکثر اتساما بالطابع النضالی بصورة متزايدة, وآلاف الاعتقالات» 
والتناقص الحاد فى تأیید الکونجرس ؟ ما هو الأمر الحیوی فى ذلك ie‏ الدرجة 
بالتسبة لکبار ضباط المؤسسة العسكرية ؟ قد تکمن الاجابة فى هذا : إن المدرسة 
وطلابهاء إلى جانب إمداد لا ینتهی مطلقا من العدات العسكرية الان 
فى مختلف آنحاء العالم» تمثل حزمة تخدم جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية 
diva,‏ خاصة؛ وتسمی هذه الحزمة " فرصة الوصول . فالی جانب العدات. يأتى 
الفنيون والعلمون الامریکیون وقطع الفیار الأمريكية وغير ذلك. وفیما یلی الشهادة التی 
ادلی بها أمام الکونجرس الجنرال نورمان شوارتزکوف القائد الأعلى للقيادة المركزية 
الامريكية. فى ۱۹۹۰ : 

إن الساعدات الأمنية تحقق فرصة الوصول مباشرة» وبدون فرصة الوصول التى 
يقدمها أصدقاؤنا لا نستطيع أن نستعرض القوات العسكرية الأمريكية فى منطقة (Ue)‏ 
وأن نظل هناك فترة من الزمن يمكن تقديرها . ( وإذا ) تناقصت برا مجنا لتقديم 
الساعدة العسكريةء فإن نفوذنا سیتاکل وسنصل إلى الحد الذى لا تتوافر لنا فيه 
سوى قدرة ضئيلةء أو لا تتوافر Gl‏ فيه أى قدرة» على السيطرة ة على استخدام الأسلحة 
| وتصاعد المعارك ‏ والدعامة الثانية فى استراتيجيتنا هى الوجود. وهو رمز اهتمام 
أمريكا المستمر بالاستقرار فى المنطقة والتزامها به, والدعامة الثالثة لاستراتيجية 
القيادة المركزية هى التدريبات ( العسكرية ) المشتركة. فهى تظهر عزمنا والتزامنا تجاه 
المنطقة. وهى تدعم التعاون التزاید» وتعزز قدرتنا على العمل مع أصدقائنا فى مناخ 
من الائتلاف ۲۸۳ , 
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وهكذاء فإن العونة العسكرية. والتدریبات العسكرية» وزیارات الموانئ البحرية, 
الخ - مها مثل مدرسة الأمريكتين ‏ تعنى توفير الفرص لدعم الروابط الوثيقة بين 
الضباط الأمريكيين والعاملين بالمؤسسات العسكرية الأجنبية» وفى الوقت نفسه توفر 
فرصة إنشاء ملفات تدريجيا حول آلاف كثيرة من هؤلاء الأجانب» وكذلك اكتساب 
مهارات لفوية. وخرائط وصور عن المنطقة. وإجمالا : تتم إقامة صلات شخصية: 
والحصول على معلومات شخصية. وإنشاء قواعد بيانات قطرية. وتلك أصول لا غنى 
عنها فى زمن الانقلایات. والانقلابات المضادة والثورات والثورات المضادة أو الغزی. 

وقد خدم الوجود العسکری الأمريكى — فى الواقم — هدق " تغطية رابطة . 
الجريمة "» وسهل آیضا اختیار الرشحین» لیس فقط من ضباط آمریکا اللاتينية 
للالتحاق بمدرسة الأمریکتین وإنما أيضا آلاف من العاملین بالجیش والشرطة من 
قارات أخرى یجیئون للولایات التحدة من أجل التدريب فى عشرات من الدارس 
العسكرية الأخرى e‏ وتجدد عملية توفیر فرص الوصول نفسها تلقائيا. ولیس من غير 
الالوف أن تزدهر الاتصالات بين العسکریین بعضهم البعض حتی عندما تکون 
العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وحكومة بلدان الطلاب فاترة (علی سبیل JUL‏ فى 
السنوات الأخيرة» الجزائر. سوریا. ولبنان)» وذلك دلیل آخر على الاولوية المعطاة لهذه 
الاتصالات( . 

ومن الناحية التاريخية. وکما یتضح فى هذا الفصل وفی غیره» فقد نزعت الروایط 
القوية بين العسکریین بعضهم البعض إلى تقویض المؤسسات الدنية وأشعلت انتهاك 
حقوق الانسان - خاصة فى آمریکا اللاتينية - حیث تسعی الدیمقراطیات البازغة 
حاليا إلى إبقاء العسکریین فى ثکناتهم. 

.كما أن دولارات مبیعات العدات التی تتیحها فرصة الوصول ليست سيئة هی 
الأخرى. 
مدرسة الأمريكتين ا محسنة الجديدة : 

عندما قارب الکونجرس إنهاء تمويل المدرسة فى خريف ۰۱۹۹۹ تبينت وزارة 
الدفاع فى النهاية ما أغمضت عينيها dic‏ من قبل, لذلك أعلنت فى نوفمبر أنها تخطط 
لإجراء تغييرات جمة فى ربيع 2٠٠١‏ بتقليل التركيز على الجانب العسكرى وزيادته على 
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الجانب الاکادیمی» وقبول طلاب مدنيين وکذلك عسکریین» وتدریس مبادی الدیمقراطیه 
... الخ » وتغيير الاسم إلى مركز التعاون الامنی بين البلدان الأمريكية. 

وظل السؤال قائما : لماذا الابقاء على المدرسة أصلا ؟ أليس هناك ما يكفى من 
الدارس الأكاديمية هنا وفى أمريكا اللاتينية للقيام بالمهمة المطلوية ؟ إن التعليم 
الجامعى المجانى لا يتوافر للأمریکیین, فلماذا يتعين Gale‏ أن نقدمه للأجانب ؟ 

يبدو أن الإجابة تتمثل فى العامل الذى لن تؤثر التغييرات عليه وهى فرص 
الوصولء ريما فرص محسنة جديدة للوصولء بقدر ما ستتوافر إلى جانب فرص 
الوصول للطلاب العسکریین» فرص للوصول للقادة السياسيين والمدنيين حاليا 
ومستقبلا باعتبارهم Cte‏ 

وعلى Ui‏ حال» ستظل هناك مرافق التدريب العسكرى العديدة الأخرى للطلاب 
الأجانب فى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى التدريب الموسع الذى يقوم به البنتاجون 
فى الخارج. 
مدارس مكتب السلامة العامة 

من مطلع الستينيات إلى منتصف السبعینیات, أدار مكتب السلامة العامة (وهو 
جزء من وكالة التنمية الدولیة). أكاديمية الشرطة Mayall‏ أولا فى بنماء ثم فى واشنطن. 
وهو يقدم لضباط الشرطة الأجانب ما تقدمه مدرسة الأمريكتين للعسكريين» فقد قدم 
المكتب التدريب فى الخارج لأكثر من مليون رجل شرطة فى العالم الثالث تم اختيار 
عشرة آلاف منهم ليأتوا إلى واشنطن للحصول على تدريب متقدم. وربما يكون عدد 
منتهكى حقوق الانسان بين طلاب الشرطة الذين بدربهم المكتب أكبر من نظرائهم من 
خريجى مدرسة الأمريكتين بسبب صلات الأول الأوثق والأكثر تواترا مع الجماهيرء 
بالاضافة إلى أن معظم الدورات الدراسية كانت تعقد فى الخارج» حيث يشعر 
المعلمون أنهم أقل تقيدا منهم فى واشنطن أو جورجياء فى إلقاء المحاضرات بطريقة 
أكثر إقداما عن " التهديد الشيوعى " واستخدام أى وسيلة محاربته» وكان التعذيب 
أحيانا من بين الطرق التى يتم تعليمها (انظر الفصل الخاص بالتعذيب). 

وقد زود المكتب الشرطة بالأسلحة والذخيرة وأجهزة الارسال وعربات الدوريات 
والغاز السیل للدموع وأقنعة الوقاية من الغاز وغير ذلك من وسائل السيطرة على 
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واستخدام القنابل ومعدات إشعال الحرائق» يتم تعلیمها فى " مدرسة القنابل " فى 
أن رجال الشرطة یحتاجون لمثل هذا التدریب بغية التعامل مع القنابل التی یضعها 
الإرهابيون» بيد أنه لم تكن هناك دروس عن تفجير وتدمیر القنابل Lil,‏ كانت عن 
(QV PR‏ 

وعندما ألغى الکونجرس برنامج السلامة العامة فى ۱۹۷۰ بسبب النقد المتصاعد 
لهذا الجانب الظلم من السياسة الخارجية الأمريكية, تقدمت بهدوء إدارة مکافحة 
الخدرات» بمساعدة من مکتب التحقیقات الفیدرالی ووزارة الدفاع» لمواصلة تنفیذ 

: " ai lege oa EA 5 x ` ۲ : 

البرنامي, C‏ والبرنامج مستمرء متجسدا فى أشكال مختلفة, تماما مثلما فعلت 
مدر ا لامر نكن فى S all‏ ۳۷۲۱ : 


البرازیل 

dLa àll‏ للولایات التحدة لدعم علاقة مع ضباط البرازیل ممائلة للعلاقة مع طلاب 
سکیدمور المؤرخ الأمریکی اللاتینی أنه : 

حصل الجیش الأمریکی على حقوق حصریه فى تقدیم الساعدة فى تنظیم lal s‏ 8 
الكليةء التى صيغت على نموذج الكلية الحربية الوطنية فى واشنطن. وفی ضوء حقيقة 
الشعییین المدنيين, فانه یجدر بحث الدی gyl‏ تدعمت به sf)‏ اعتدلت 4( أيديولوجية 
My. 5 ae Ds 75 E 2‏ 

اتصالاتهم المتكررة بضباط الولايات المتحدة') . 


وبالإضافة لذلك. كان هناك برنامج الساعدة العسكرية الأمريكى القائم. الذى 
وصفه لينكولن جوردون السفير الأمريكى فى برقية أرسلها فى مارس ۱۹۶۹ إلى وزارة 
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الخارجية باعتباره "آداة رئيسية لاقامة علاقات وثيقة مع العاملين بالقوات المسلحة" 
و " عاملا مهما بدرجة عالية فى التأثير على العسکریین البرازیلیین لیصبحوا موالین 
للولایات التحدة C9‏ . 

وبعد أسابیم فحسب من |رسال هذه البرقيتة, آطاح العسکر فى البرازیل 
بالحكومة الشعبية التی كانت على قائمة واشنطن aal IE‏ والاطاحة. 
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الفصل الثامن 


مجرمو ارب : عندهم وعندنا 


فى Y‏ دیسمبر NAAT‏ آصدرت وزارة العدل الأمريكية قائمة من VV‏ مواطنا 
یابانیا يحظر دخولهم إلى الولایات التحدة بسيب " جرائم حرب " ارتکبوها خلال 
الحرب العائية الثانية, وکان البعض من بين الذين حرموا من الدخول قد 
کانوا أعضاء فى " الوحدة ۷۳۱ " سيثة السمعة التی قالت وزارة العدل : إنها " آجر 
تجارب طبية غير إنسائية ومميقة فى أحيان كثيرة على آلاف من الأسوى “aly‏ « 
La‏ فى ذلك تة بش خد . والغريب بقدر مذهلء أنه بعد الحرب تم منح الرجل 
الذى كان مسئولا عن برنامج الوحدة ۷۳۱ - والتى شمل ضحايا اختباراتها جنودا 
أمريكيين أسرى ‏ وهو الجنرال شیرو ایشی, إلى جانب عدد من زملائه. الحصانة 
Lyall,‏ مقابل تزويد الولايات التحدة بتفاصيل تجاربهم» ووعدوا۰بعدم كشف جرائمهم 
العالم مطلقاء وكان التبرير الذى قدمه العلماء والمسئولون العسكريون الأمريكيون لهذه 
السياسة» هو بالطيع " الأمن القومى " الذى ذهب Whe‏ وأصبح سلطانه مطلقا. 

وإضافة إلى نفاق وزارة العدل بادراجها أعضاء الوحدة ۷۲۱ فى هذه القائمة, 
فإننا CUTEM ERO NE‏ ن أن ببرر اصدار قائمة من الأمريكيين 
المحرومين من الدخول إليها بسيب ارتكابهم " جرائم حرب "و جرائم ضد 
الإنسانية") . وقد تشمل مثل هذه القوائم ما يلى : 

الرئيس ويليام كلينتون. لقصفه بلا رحمة شعب يوغوسلافيا طوال VA‏ يوما 
ALL,‏ مما أزهق أرواح عدة مئات من الدنیین» وأحدث واحدة من أكبر الكوارث 
الإيكولوجية فى التاريخ. ولاستمراره دون هوادة فى فرض العقوبات على شعب العراق 
وقصفه بالصواريخ» ولقصفه غير القانونى والمهلك للصومال والبوسنة والسودان 
وأفغانستان. 
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الجنرال ویسلی کلارك. القائد الأعلى لقوات الحلفاء فى أوروياء لتولیه إدارة 


قصف يوغوسلافيا الذی قام به حلف الناتو بتعصب سادی تقرییا » " كان ینهض من 
مقعده ويخبط المائدة بيده ویقول : على أن أحصل على أقصى حد من العنف من هذه 
الحملة الآن ! ۳۳ . 


الرئیس جورج بوش. لقتل مئات الالاف من الدنیین العراقیین الأبرياء بما فیهم 
عدة آلاف من الأطفال. نتيجة للقصف الذی آمر به واستمر ۰؛ یوما. وفرض عقویات 
شديدة القسوة علیهم. وقصفه بنما بدون وازع من ضميرء مما آدی لانتشار الوت 
والتدمیر والتشرد على نطاق واسع » دون سبب محدد یصمد فى محاكمة عادلة. 


الجنرال کولین باول. رئيس هيئة الأركان الشتركة, لدوره البارز فى الهجوم على 
بنما والعراق» وشمل الهجوم على البلد الأخير تدمیر مفاعلات نووية وكذلك مصانع 
لإنتاج العناصر الكيميائية والبيولوجية. وکانت تلك هی الرة الأولى على الاطلاق التی 
يتم فیها قصف مفاعلات حيةء والخاطرة بارساء سابقة خطيرة, وکان قد مر بالکاد 
شهر منذ أن آصدرت الأمم التحدة ‏ التی GIS‏ من الفترض أن الولایات التحدة تعمل 
تحت ولایتها - فى العراق قرارا يؤكد مجددا : " حظر آی هجوم عسکری على مرافق 
تووية " فى الشرق الاوسط( , وفی أعقاب التدمیر» أعلن باول فى حبور بعد طول 
تفکیر فى الأمر : " لقد انتهی الفاعلان العاملان کلاهماء ail‏ سقطاء لقد انتهیا ٩۳‏ . 
لقد تملکه الغرور والخیلاء فحسب تجاه آرواخ-التأس فى Glyall‏ ففی رد على سؤال 
تعلق بعدد Qual yall‏ الذين قتلوا فى yall‏ الجاب“الجزرال الطیب القلب : " إنه حقا 
لا يمثل عددا اهتم به بصورة كبيرة ۳ . 

وينبغى آیضا dik Lua‏ عن دوره فى التغطية على جرائم الحرب فى فیتنام التی 
ار گا قرات تفس القرقة القى ارتكيت سای ای S‏ 

اجنرال نورمان شوارتزکوف. القائد الاعلی للقوات السلحة (القيادة المركزية 
الأمريكية) على قیادته العسكرية للمجزرة العراقية. وعلی استمرار المجزرة لدة يومين 
بعد وقف اطلاق النيران» وللاستمرار فیها ضد العراقیین الذين کانوا یسعون 
للاستسلام. 
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! بنساه‎ YÍ 

اليوت ابرامز. مساعد وزير الخارجية فى ظل ريجان» على sale!‏ کتابته للتاریخ. 
adds‏ ما تحت ولك يكقدن ssl‏ کاس altae‏ كن فى الإمكان ete‏ عن 
دوره لخلع آفضل وجه ممکن علی الفظاشع التی کانت الکونترا ترتکیها Linge‏ وکذاك 
o‏ افش ل aa cl a‏ غ aia"‏ نکن euo‏ سس diu‏ 
الکونترا آبطالا شعبیین ۲۲ . 

ts‏ ت جر وی ا اس سا تاش ah os Ub‏ نف اس 
والفعلية عن عدید من الجراثم التی ركيت gar‏ الاتسانية الولايات التحدة فی آمریکا 
er‏ | نزاق 2 الک شتا لكن نیقی ایک لو هه ال P‏ ال 

القدم أوليفر نورث. الذى عين فى مجلس الأمن القومی فى JB‏ ريجان» لیصبح 
المحرك الأول للكونترا فى نیکاراجوا ولتورطه فى تخطيط غزى جرینادا الذى أزهق 

هنرى gill QS.‏ جمع بنجاح بين ثلاثة مناصب : alle‏ وحاصل على 
جائزة نويل للسلام ومجرم حرب. مستشار الآمن القومى فى JB‏ نیکسون وفورد» على 
hl‏ كاف EET‏ الفا ةف تدكل اة المتحدة فى اتحولا lbs‏ 
وتيمور الشرقية والعراق وفيتنام وكمبودياء مما تسبب فى حالة رعب ويؤس لا توصف 
بالنسية لشعوب هذه البلدان. 

alo Leod c ba da oes iuc Jd‏ علي المع ام ماه الاريك 
لقمع شعب تیمور الشرقية بصورة وحشية:؛ مما اطلق العنان لعملية ابادة أجناس 
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روبرت ماکنمارا. وزير الدفاع فى ظل الرئیسین کنیدی وجونسون» وهو المهندس 
الأرل» وحامل السئولية الرئیسی, للمذبحة التی وقعت فى الهند الصينية. من آیامها 
الأولى حتی عملیات التصعید غير العادية. وللقمع العنیف للحرکات الشعبية فى بیرو. 

الجنرال وليام ویستمورلند. رئيس أركان الجیش. لجرائم الحرب العديدة التى 
تمت تحت قيادته فى فيتنام. وفى ۰۱۹۷۱ استشهد تلفورد تايلور المدعى العام الأمريكى 
الرئیسی فى محكمة نورمبرج التى عقدت عقب الحرب العالمية الثانيةء بقضية 
" ياماشيتا " كأساس لاتهام وستمورلند. ففى أعقاب الحرب, قضت Gal‏ تابعة للجيش 
الأمريكى بالاعدام على الجنرال الیابانی توما یوکو ياماشيتا على الفظائع التى 
ارتكبتها قواته فى call‏ فقد قررت اللجنة أن Gb‏ شيتا ‏ باعتباره القائد الأعلى - 
كان مسئولا عن وقف هذه الفظائع» وبالطبع يمكن إصدار الحكم نفسه على الجنرال 
باول والجنرال شوارتزکوف.وکان Lb‏ شيتا قد قدم فى دفاعه أدلة كثيرة على أنه كان 
يفتقر إلى وسائل الاتصال التى تمكنه من السيطرة على قواته على النحو الواجب. 
ومع ذلك فقد تم شنقه. وقد أوضح تايلور» أن ویستمورلند لم يواجه هذه ABEL‏ فى 
وجود طائرات الهلیکویتر والاتصالات الو 


جرمه القصف 

كما ورد ذکره فى الفصل الخاص " بالقصف "۰ فاٍن قصف الدن بالطائرات لم 
بمض دون عقاب فحسب بل مضی دون توجیه اتهام عملياء وذلك من ميراث الحرب 
العالية الثانية. فقد صمت قضاة نورمبرج وطوکیو عن موضوع القصف الجوی. فنظرا 
لأن الطرفین لعبا لعبة تدمير الحواضر الرهيبة - وإن كان الحلفاء أكثر نجاحا بزمان - 
فلم يكن هناك آساس لتوجیه تهم جنائية ضد SUI‏ أو الیابانیین. والواقع أنه لم تطرح 
مثل هذه التهم. ولكن مثلما تسا تايلور O)‏ : " هل هناك فرق يذكر بين قتل رضيع 
بين ذراعى أمه من جراء قنبلة تسقط من طائرة تحلق عالياء وبين قتله ببندقية جندى 
مشاة تطلق من مسافة قريبة ؟... إن عمل الطيار ( يوصف ) "ils‏ غير شخصی ‏ 
بدرجة أكبر من عمل جندى القوات البرية, قد يكون هذا سليما من الناحية 
السيكولوجيةء لكنه بالتأكيد ليس مرضيا من الناحية الأخلاقية. 


لم يفكر أحد فى أنهم مدينون بأى شىء ... إنهم وطنيون صالحون جميعهم 
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ا aen‏ ا كان s‏ الا ار ode Glad‏ تسن s bn‏ مخصيرا 
حقاء وعندما کرر الترجم السژال, آجاب بقوله : لاه آود ol‏ تعرفوا أن کل ما فعلته كان 
NN 1 P x 7 " ۰‏ 


عند نهاية الحرب العالية AGH‏ عقدت الحكمة العسکرية الدولية للشرق اللقصی, 
وفی محاكمة هیدیکی توجو رئيس الوزراء الیابانی السایق فی طوکیو تسال محاموه 
عن السبب فى اعتبار جرائم توجو أسوأ من اسقاط قنبلة ذرية على هیروشیما 
ونجازاکیء وعندئذ قاطع الادعاء الترجمة اليابانية وأمر بحذف هذه اللاحظة من 
اون ال لش ae‏ فلع OY‏ 


pol‏ آخر لا بمكن تصوره 

تؤكد اتفاقية حظر جريمة إبادة الاجناس والعاقبة علیها (اتفاقية ابادة الاجناس) 
التی اعتمدتها الجمعية العامة للأمم التحدة ۰ " آن الأظراق التعاقدة aS‏ أن إبادة 
الأجناس ‏ سواء ارتکبت وقت السلم أو وقت الحرب - هی جريمة بمقتضی القانون 
الدولی وتتعهد بمنعها والعقاب علیها . ويعد ذلك تمضی الاتفاقية إلى تحدید الإبادة 
باعتبارها آعمالا معينة» تورد قائمة لها " ترتکب بنية التدمیر, الکلی أو الجزئىء 
لجموعة dG je‏ عنصرية أو دينية فى حد ذاتها ". 

وربما تفتقر هذه القائمة إلى آهم مظهر لإبادة الأجناس فى العصر الحدیث : 
gu lal‏ شب اتو لوه aoa]‏ لتق ساقت سفعه cuoi cell‏ اجه 
للیهود والفجر. ولکن الفاشية الألمانية ‏ مما كانت فى ایطالیا واسبانیا والیونان 
وشیلی واندونيسيا وآماکن آخری - كانت موجهة فى الحل الأول وفی الاساس ضد 
الشیوعیین والاشتراکیین» بغض النظر عن أية خصائص آخری. (وعلی Jla Gi‏ كان 
هتلر یسوی بين الیهود والشیوعیین). 

وکما یمکن تبینه من فصل ' التدخلات " وفی الفصول الأخری. من الصین 
والفلبین فى الاربعینیات إلى کمبودیا والکسيك فى التسعینیات. فان الولایات التحدة 
تمارس هذه الايادة السياسية. ویمکن لكبار السئولین التنفیذیین فى الدولة العظمی 
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الوحيدة فى العالم أن يهنئوا بالاء فلن تکون هناك اتفاقية دولية ضد ذلكء ولن يتعين 
ule‏ ی مسئول آمریکی أن یمثل آمام الحکمة بسبب ذلك(۳" . 
یوغوسلافیا - لن تعقد أبدا محكمة جرائم حرب آخری 

بدءا من نحو آسبوعین بعد قیام الناتو بقصف یوغوسلافیا الذى شرع فيه فى 
مارس ۰۱۹۹۹ بدأ المشتغلون بالقانون الدولی من کندا والملكة التحدة والیونان ورابطة 
القانونیین الأمريكية یقدمون شکاوی إلى المحكمة الجنائية الاولية العنية بیوغوسلافیا 
السابقة فى لاهای بهولنداء یتهمون فیها قادة بلدان الناتو ومسئولی الناتو نفسه 
بجرائم مماثلة لتلك التی أصدرت الحکمة بشأنها آحکاما بالادانة على قادة الصرب 
قبل ذلك بقلیل. وکان من بين التهم الرفوعة للمحكمة ' انتهاکات خطيرة للقانون الدولی 
الانسانی "۰ بما فى ذلك " القتل العمد. والتسبب عمدا فى معاناة كبيرة واصابات 
خطيرة بالجسد والصحة, واستخدام الأسلحة السامة وغیرها من الأسلحة بما یتسبب 
فى معاناة لا موجب لها والتدمیر التعمد للمدن والبلدان والقرى» والهجمات غير 
الشروعة على الأعيان الدنية» والتخریب الذی لا تتطلبه الأهداف العسکرية» والهجمات 
على البانی والساکن الحرومة من وسائل الدفاع عنها, والتدمیر والتخریب التعمد 
للمؤسسات المكرسة للدین وأعمال البر والتعلیم والفنون والعلوم ". 

وحددت الدعوی الكندية أسماء VA‏ قائداء منهم : ويليام کلینتون» ومادلین 
آولبرایت» ووليام کوهین» وتونی بلیر» ووزیر الخارجية الکندی جان کریتیان» ومسئول 
الناتو خافیر سولاناء وویسلی cel IS‏ وجامی شی. كما ادعت الشکوی بوقوع " انتهاك 
فاضح " لیثاق الأمم التحدة. ولعاهدة الناتو نفسهاء ولاتفاقیات جنیف ومبادی/ القانون 
الدولی التی اعترفت بها المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبرج. 

وقدمت الشکوی مرفقة بقدر كبير من الادلة لتأييد الاتهامات. وأظهرت الادلة 
ما يؤيد النقطة الرئيسية وهی أن حملة القصف التی eli‏ بها الناتو هی التی تسببت فى 
الحجم الأساسی من حالات الوفاة فى یوغوسلافیا. وهی التی استثارت معظم الفظائع 
التى ارتکبها الصرب. وتسببت فى حدوث كارثة بيئية وترکت ميراثا خطیرا من 
الیورانیوم الستنقد غير المفجر والقنابل العنقودية. 
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وفی یونیو» اجتمع بعض من مقدمی الشکاوی فى لاهای مع المدعية العامة 
الركسية الك (لویس آربور من کندا) o‏ ورغم آنها تلقت بصورة Das‏ مذکرتهم 
بشخصها, اضافة إلى كلاثة مجلدات سميكة من الادلة التی Gish‏ جرائم الحرب 
الدعاة, فلم يسفر الاجتماع عن شئ محدد. رغم طلبات ورسائل التابعة المتكررة التی 
قدمها الشاکون. وفی شهر نوفمبرء التقت خلیفتها ( کارلا ديل بونتی من سویسرا ( 
هی آیضا ببعض الشاکین وتلقت All‏ موسعة. 

وقد أوضحت مذكرة الشاكين المقدمة فى gst‏ آن gale ai‏ ماه( لاه 

" لا يتفق ومقتضيات القانون فحسب. بل يتفق أيضا ومقتضيات تحقيق العدالة ولرد ع 

الدول القوية. مثل دول الناتو» التى تفتقر - فى قدرتها العسكرية وسيطرتها على 
وسائل الإعلام - لأى كابح طبيعى آخر مثل ذلك الذى يردع الدول الأقل قدرة ". وقيل 
أن توجيه الاتهامات إلى المنتتصرين فى الحرب - وليس المهزومين وحدهم - سيكون 
tole‏ فارقة ف القانون الجنائی الدولی: 

وقی wel‏ الخطابات الوجهة ull‏ آربور: 253 Jai GL‏ استتان القانون في 
تورنتو ومقدم الدعوة الكندية : 

لسوء Ball‏ - كما تعرفون الآن - فقد أثيرت شكوك 4S‏ 8 حول نزاهة محکمتکم. 
ففی الأيام الأولی من النزاع - ويعد تقدیم شکوی رسمية, لها ما یبررها فى رأيناء 
ضد Sali‏ الناتو من قبل أعضاء GS‏ الحقوق فى جامعة بلجراد - ظهرتم فى مؤتمر 
| صحفی مع أحد التهمین, روبن كوك وزير الخارجية البریطانی» الذی قام بحركة 
استعراضية کبيرة وهو یسلم لکم ملفا عن ail ya‏ الحرب الصربية» وفی مطلع ماي 
ظهرتهم فى مؤتمر صحفی آخر مع مادلین أولبرايت وزيرة الخارجية. وفی ذلك الوقت 
كانت هی نفسها محل اتهام شکویین رسمیتین بارتکاب جرائم حرب باستهداف 
المدنيين فى یوغوسلاف پا. وقد آعلنت آولبرایت على الملا فى ذلك الوقت أن الولایات 
التحدة كانت هی الورد الرئیسی للاموال إلى المحكمة وتعهدت بتقدیم مزید من الأموال 
OD a‏ 

وقد بذلت آريور نفسها محاولة صغيرة لاخفاء تحیزها للناتو الذی تستره تحت 
ردائهاء فقد وثقت Gl‏ یکون الناتو هو الشرطة الت تحمیهاء وهو القاضی والحلف 
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وحارس السجن. وخلال ple‏ أحيا فيه اعتقال الجنرال بینوشیه الأمل فى إعلاء قضية 
القانون الدولی والعدالة الدولية, قضت الحکمة الجنائية الدولية لیوغوسلافیا السابقة 
تحت قيادة أريؤي بان تسشن الدول pe Sil‏ فما کمله كا saltat‏ خاضة النولة الكبرئ 
الأشد عرضة للاتهام. والتى للمصادفة دفعت معظم أجرهاء وفيما يلى كلماتها بنصها : 

من الواضح أننى لا أعلق على أى إدعاءات بانتهاك القانون الدولى الإنسانى التى 
أفترض أن رعايا بلدان الناتو قد ارتكبوهاء وأننى أقبل التطمينات التى قدمها قادة 
الناتى بأنهم يعتزمون القيام بعملياتهم فى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فى مراعاة 
كاملة للقانون الدولى الإنسانى. وقد ذكّرت الكثيرين capio‏ عندما أتيحت الفرصة, 
بالتزامهم بإجراء تحقيقات عادلة وبعقلية منفتحة لأى خروج محتمل على تلك السياسة, 
والتزام القادة بمنعه والعقاب علیه. إذا اقتضى الأمر OVS‏ 


مؤّمر صحفى موجز للناتو . gulo ١5‏ ۱۹۹۹ : 

سؤال : هل يعترف الناتو بولاية القاضية آربور على أنشطته ؟ 

جامی شی : أعتقد أنه بد يتعين علينا أن نميز بين النظرى والعملى. وأ عتقد أن 
لها به . ان بلدان الناتو هی التی قدمت التمویل اللازم لانشاء المحكمةء اننا بين ممولی 
الحصة الأكير. 

تعتمد المحكمة ‏ التى أنشئت فى ۱۹۹۲ وكانت الولايات المتحدة هی الأب 
الروحی لها وم جلس الامن هو الأم ومادلين أولبرايت هی القابلة ‏ على الأصول 
العسكرية لدول الناتى لتعقب والقبض على المشتيه فيهم الذين تحاكمهم بسیب جرائم 
حرب. 
ولكن فى آواخر ديسمبرء وجه سؤال إلى ديل بونتى فى حديث آجرته معها الأويزرفر 
اللندنية, عما إذا كانت مستعدة لتقدیم اتهامات ضد مسئولی الناتو. وأجابت : " إن لم 
S -‏ 
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وعندئذ أعلنت المحكمة أنها استکملت دراسة عن جرائم حرب الناتو الحتملة» Gly‏ 
ديل بونتی تفحصها, وأن الدراسة رد ملائم على قلق الرأى العام بشأن تاکتیکات 
الناتى. " فمن المهم جدا لهذه المحكمة أن تؤكد سلطتها على أى السلطات وجميع 
السلطات فى النزاع المسلح الذى يدور داخل يوغوسلافيا السابقة . 

هل كانت هذه إشارة من السماء بأن الألفية الجديدة ستكون ألفية عدالة أكثر 
مساواة ؟ هل يمكن أن يحدث هذا حقا ؟ 


لاء لا يمكن cell)‏ فقد جاء من الدوائر الرسمية العسكرية والمدنية فى الولايات 
التحدة وكنداء الشجب والإنكار والتعبير عن الصدمة والغضب والاستنکار » ووصف 
ذلك بانه " مروع " ... " لا يمكن تبریره "» واستوعبت ديل بونتی الرسالة. فبعد آربعة 
abi‏ من صدور الاویزرفر. آصدر مکتبها Gla‏ جاء فيه : " إن الناتو لیس موضع تحقیق 
من قبل مکتب الدعی العام للمحكمة الجنائية الدولية لیوغوسلافیا السابقة» ولیس هناك 
تحقیق رسمی فى أعمال الناتو خلال النزاع فى کوسوفو! » ومن غير الضروری أن 
نضیف أنه لن یکون هناك تحقیق. 

لکن الادعاءات الوجهة للناتو - التی كان يتم حتی الآن تجاهلها من قبل وسائل 
الاعلام الأمريكية لحد کبیر - آصبحت الآن معلنة على ریس الأشهاد. وأصبحت فجاة 
تحظی بقدر ule‏ من الاعلام. وانتقل مساندو القصف إلى موقف الدفاع. وکانت 
الحجة الاکثر شیوعا فى دفاع الناتو - وضد الاتهام بارتکاب eios‏ حرب - هی أن 
حالات القتل والتدمیر التی أنزلت بالقطاع الدنی كانت " غير مقصودة "» بيد أن هذا 
الادعاء یتعین تمحيصه فى ضوء تقاریر معينة. فعلی سبیل المثال, آعلن قائد حرب 
الا xe‏ الفردق Sas‏ شور :فى احم Ls GE‏ 

لو استیقظت فى الصباح ولیس لديك کهرباء فى منزلك ولا غاز لفرنك ووجدت أن 
الکوبری الذی يوؤصلك لعملك قد سقط وسیظل قابعا فى الدانوب للعشرین سنة القادمة, 
أعتقد آنك ستبداً فى التساژل " هيه يا سلویو. ما جدوی کل هذا € ما القدر الذی 
تستطیم cl‏ نتحمله فوق ذلك :۳" . 

وقالت النیویورك تایمز : إن الجنرال شورت. يأمل فى أن يقوض الکرب الذى 
يشعر به الرأی العام الیوغوسلافی التأييد الذی alils‏ السلطات فى بلجراد(۳ . 
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وفی مرحلة آخری» آضاف جامی شى التحدث باسم الناتو : لو كان الرئیس 
میلوسفتش يريد حقا توافر الیاه والکهرباء لكل شعبه. فإن كل ما عليه هو أن یقبل 
شروظ آلا الحنسة روعت ستوقف هذه UC‏ 

وبعد قصف الناتو لمبنى المكاتب فى بلجراد فى أبريل ‏ وهو المكتب الذى یژوی 
الأحزاب السياسية ومحطات الإذاعة والتليفزيون و ٠٠١‏ شركة خاصة وما يزيد على 
ذلك أوردت الواشتطن بوست : 

خلال الأيام القليلة الاضية, نقل عن المسئولين الأمريكيين أنهم أعريوا عن الأمل 
فى أن يبدأ أعضاء الصفوة الاقتصادية فى صربیا فى الانقلاب على ميلوسفتش 
بمجرد أن بدرکوا قدر ما سیخسرونه باستمرارهم فى مقاومة طلبات الناتو! ۲۳ . 

وقبل اطلاق القذائف على هذا البنی. حدد مخططو الناتو الخاطر : " تقدر 
الاصابات ب ۰ - ٠٠١‏ من موظفی الحکومة/ الحزب. وتقدر الخسائر المدنية غير 
القصودة ب Yo.‏ شقة فی دائرة الانفجار التوقعة(۲ . 

وقال الخططون أن هده Yos‏ مدني ا هرن فى البانی السكنية الجاورة قد 
یقتلون فى القصف. 

فما الذی Gal‏ هنا € لدینا رجال راشدون یقولون لبعضهم البعض : Us]‏ سنعمل 
d‏ ونعتقد أن ب قد تکون هی النتيجة. ولکن أن حدثت ب فى الواقم. فقد قلنا مقدما 
وستصر بعد ذلك على أن هذا لم يكن مقصودا. 

فى أعقاب الحرب العالية الثانية» كانت هناك حاجة ملحة لإقامة محكمة جنائية 
دولية دائمة لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب» جرائم ضّد الانسانية وإبادة الجنس, لكن 
الحرب الباردة تدخلت فى الأمرء وأخيراء وضعت دول العالم فى روما عام ۱۹۹۸ 
مشروع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن المفاوضين الأمريكيين أصروا على 
إدراج أحكام فى هذا الميثاق تعطى للولايات المتحدة فى الأساس سلطة الاعتراض على 
إقامة أى دعوى من خلال مقعدها فى مجلس الأمن. وتم رفض الطلب الأمريكى. وفى 
المحل الأول فإنه بسبب هذا رفضت الولايات المتحدة أن تنضم إلى ۱۲۰ دولة أخرى 
أيدت الميثاق. إن المحكمة الجنائية الدولية أداة لا تستطيع واشنطن أن تسيطر عليها 
بدرجة كافية لمنعها من محاكمة العسكريين والمسئولين الحكوميين الأمريكيين» وقد 
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اعترف مسئولون آمریکیون کبار صراحة بأن هذا الخطر هو السبب فى نفورهم من 
المحكمة الجديدة القترحة CY‏ ولکن من الواضح أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة 
للمحكمة الجنائية الدولية لیوغوسلافیا السابقة. إنها نوع المحكمة الدولية الذی تریده 
واشنطن, محكمة النظام الدولی الجديد. 

وقد لاحظ الصحفی سام سميث من واشنطن فى ۱۹۹۹ أنه : يبدو أن محکمة 
جرائم الحرب الدولية طفقت تأخذ دروسا فى الانفاذ الانتقائی للقانون من شرطة ولاية 
نیوجیرسی إذ كان مجرمو الحرب الوحیدون الذین آدانتهم هذا الأسبوع من صحاب 
الأسماء الأجنبية التی تصعب تهجنتها. ولم یتهم من بینهم اسم انجلیکانی - مثل 
کیلنتون si‏ بلیر . 

وخلال عملیاتها العسكرية الدمرة فى يوغوسلافياء لم تكن الولایات المتحدة معنية 
بامكانية أن is‏ أى شخص فى تقدیم شکوی ضد الناتو فى لاهاى» ومع ذلك فإننا 
نعرف الآن أنه " فى منتصف الطريق خلال الحرب مع يوغوسلافياء أصدر المكتب 
القانونى الأعلى فى وزارة الدفاع مبادئ توجيهية تحذر من أن إساءة استخدام 
الهجمات المتعلقة بفضاء المعلومات يمكن أن يعرض السلطات الأمريكية للاتهام 
بارتكاب جرائم حرب . وكانت تلك إشارة إلى حقيقة أن مسئولی البنتاجون كانوا 
يبحثون التدخل فى شبكات الكومبيوتر الصربية لإشاعة الاضطراب فى العمليات 
dud‏ نات ادليه اس 
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الفصل التاسع 


فى ۰۱۹۹۸ آصدرت وزارة الخارجية تقریرها السنوی عن حقوق الانسان, الذی 
وضع كوبا فى قائمة الدول الدعی آنها " ترعی الارهاب T‏ ولاحساسی بغرابة elis‏ 
اتصلت بوزارة الخارجية وأحالونى إلى ما یسمونه " مکتب الإرهاب " حیث آخبرنی 
سيد اسمه جور يب بأن كوبا آدرجت فى القائمة لأنها " تؤوى الارهابیین . 

ورددت عليه بقولی : " إن ذلك ما تفعله الولایات التحدة هی الأخرىء فالنفیون 
الکوپیون فى میامی ارتکبوا مثات الأعمال الارهابية. فى الولایات التحدة وفی الخارج". 

وانفجر السید ريب غاضبا وهو يرفع صوته : " يا سیدی, هذه ملاحظة سخیفه 
وان آصفی لثل هذا الهراء ! " ووضع السماعة. 

وباعتباری مثیرا للمتاعب لا یعرف التوية» فقد اتصلت فى العام التالی - وعلی 
سبیل الدقة فى ۶ gale‏ ۱۹۹۹- عندما تم إصدار التقریر الجدید لحقوق الانسان Ja)‏ 
كلمة " بر فى عين نفسه " تومی لشىئ لدی القوم فى وزارة الخارجية ؟) مرة ثانية بالرقم 
MY - ۲‏ — ۲۰۲ ومرة ثانية كان جو ريب هو الذی ردء وأشك فى أنه عرف آننی 
كنت نفسی الشخص الذی اتصل به قبل ذلك بعام» GS‏ على أية حال مضى فى 
خطوات نفس الرقصة مرة dal‏ وعندما كررت تعليقى عن الإرهابيين الكوبيين الذين 
يتم إيواؤهم فى ميامى أصبح ساخطا على الفور وقال أنهم ليسوا بإرهابيين. 

وقلت : " لكن مكتب التحقيقات الفيدرالى وصف البعض منهم بأنهم كذلك ". 

فرد جو " إذن أبحث السالة مع هذا الکتب . 


فأوضحت : " لكننا نناقش تقريرا لوزارة الخارجية '. 
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فارتفع صوته : " لن آصفی لأناس یسمون هذه الحکومة بأنها راعية للارهاب ! ' 
واغلق التلیفون بعنف. ولم تجعل السنة النقضية بين الاتصالین جوا Gal‏ العريكة بقدر 
ما لم تجعلنی كذلك. 

إنه لأمر ساحر دوماء ملاحظة رد Jad‏ المؤمنين الحقیقیین إزاء تهدید مفاجی غير 
متوقم ولا يمكن دحضه للدعائم الأساسية لایدیولوجيتهم. 

إن المنفيين الكوبين هم فى الواقع مجموعة من أقدم الجموعات الارهابية فى 
العالم وأكثر نسلاء وهم لایزالون کذلك. وخلال ۱۹۹۷ نفنوا مقدارا وافرا من عملیات 
تفجير القنابل فى هافانا التی تم توجیهها من میامی! . 

إن خطف الطائرات یعتبر بصفة عامة جريمة دولية خطيرة. ولکن على الرغم من 
أنه كان هناك العدید من عملیات خطف الطائرات والسفن على مر السنین من كوبا إلى 
الولایات التحدة والذى تم فى ظل السلاح المشرع من من مدافع ومدی « وپاستخدام 
القوة الجسدية » بما فى ذلك قتل آحد الأشخاص على الاقل» فإنه من الصعب العثور 
على مثال واحد وجهت فيه الولایات التحدة اتهامات جنائية للخاطفين ففی آغسطس 
۲ وجه الاتهام إلى ثلاثة كوبيين اختطفوا طائرة إلى فلوریدا وهم یشرعون مداهم 
وقدموا للمحاكمة فى فلوريدا . uias‏ هذا محاکمة شخص ما على القامرة فى محكمة 
فى نيفاداء ورغم أنه تم إحضار الطيار الذى جرى اختطافه من كوبا ليشهد ضد هؤلاء 
الاشخاص, فإن الدفاع أخبر المحلفين ببساطة أن الرجل يكذب» وتداولت هيئة المحلفين 
قح تقل كق ماع قبل أن “pails‏ 

والکوبیون ليسوا هم الإرهابين الأجانب الوحيدين أو منتهكى حقوق الإنسان 
بصورة خطيرة الوحيدين الذين وجدوا ملاذا آمنا فى الولايات المتحدة فى السنوات 
الاخیرة, فمثلهم مثل الكوبيين» فان الأشخاص الآتية أسماؤهم معادون للشيوعية 
يتقدون حماساء أو بعبارة أخرى ينسجمون مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية 
فى الماضى والحاضر. (بالنسبة للمصادر غير البينة. انظر هذا الهامش(" . 

هناك وزير دفاع جواتیمالا السابق هکتور جراماخو مورالیس ففی ۰۱۹۹۵ آمرت 
محکمة آمريكية جراماخو بدفع ۶۷,۵ ملیون دولارا تعویضا لشمانية من Jai‏ جواتیمالا 
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وسواطن آمریکی لسئولیته Ge‏ تعذیب مواطن آمریکی (الأخت Gba‏ آورتیز - انظر 
الفصل Ge‏ الارهاب ( وقتل آفراد أسرة من جواتیمالا (من بين آلاف من الهنود 
الآخرين الذین كان مسئولا عن موتهم). وقد وجه لجراماخو آمر استدعاء آمام المحكمة 
فى ۰۱۹۹۱ حيث أنه خریج مدرسة کنیدی لشئون الحکم فى هارفارد. حیث درس 
Cacus‏ قدي نا له case a‏ ال که وک ق ee ee Ih‏ الى أن 
جراماخو قد ابتدع ووجه تنفیذ حملة عشوائية Gla pl‏ ضد الدنیین '. ولم تسحب 
وكازة الذفتاع دعتوعها aT‏ اما خي nail‏ فى شوه شکب الا نكف اهار ASSN‏ 
Pya‏ وعقب ذلك عاد جراماخو لجوتیمالا بدون أن یدفع ما قضت به المحكمة. وفی 
خريكه فق s llla la‏ فى D Giles‏ قال اجه طيق ها وه نله "اک (GALS)‏ 
إنسانية " فى التعامل مع التشقین الشتبه بهم. وأضاف : " لقد أنشأنا الشئون الدنية 
res) E I ES‏ امه V o‏ ف الا من اكان فى ons‏ فظنا 
۰ ف ja‏ فل كاف pokes aci] sud‏ قل E Va‏ : 


ا وتا هن دان الفاغ الا لن كى حون واه الخطرين الین 
يلتمسون الرحيل عن مسرح جرائمهم» sii‏ عاش الجنرال السابق خوزيه جویلرمو 
اها ور سن ات اا فى فاو فى ا ا سا ت فنا 
qiu RA ET vessel EE E al‏ 
ENT‏ سق بل ی 

وخليفة جارسياء الجترال کارلوس آوجنیو فیدس كازانوفاء الذى عمل آیضا 
کرئیس للحرس الوطنی الذی كان الجميع یشعرون بالرعب dia‏ يقيم حالیا فى ولاية 
پیت od (occus Les‏ لهذ Lay‏ کته E unas‏ نی الا دي 
فقد تستر فیدس على من اغتصبوا وقتلوا ثلاث راهبات آمریکیات وعاملا عاديا 
MAS oi ca Dag‏ ركان coa Lk‏ مكا سيك و قن الأقل 4181 ات 
الدکتور خوان روماجوزا آرس؛ وفی النهاية» فان الاصابات التی آوقعت بآرس قد ترکته 
dois Dido Lao e‏ فا p AA A.‏ ای sh A Gare‏ میا 
اک ال فلي 8 25 ates tis crollo Le 3] Loa‏ ول مكدع شرس 
لشىء”). 
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وخلال الوقت الذی كان جارسیا وفیدس یعیشان فيه فى الولایات المتحدة؛ كانت 
ادارة الهجرة الأمريكية تنكر وضع اللاجئ على كثيرين من اللاجئین من السلفادور 
حتی وان قالوا بأنهم یخشون تعذیبهم أو ازهاق آرواحهم إذا أعيدوا. 

وقد آقام فى الولایات التحدة فى السنوات الأخيرة؛ کثیرون من منتهکی حقوق 
الانسان فى هاييتى دون أن تضايقهم السلطات. إن أيديهم وأرواحهم ملطخة بالدماء 
لقيامهم بعمليات القمع فى ظل أسرة دوفالییه. أو الإطاحة بالرئيس الأب جان برتراند - 
ارستيد النتخب ديمقراطيا فى ۰۱۹۹۱ أو العودة للقمع بعد الانقلاب. ومن بين 
أعدادهم: 

لوكنر کامبرونی: وزير الداخلية والدفاع فى هاييتى فى ظل فرانسوا Ll”‏ دوك - 
دوفالييه ومستشار إبنه وخلفه جان كلود " بيبى دوك دوفالييه. 

العميد بالجيش: بول صمويل جيريمى. فبعد إجبار بيبى دوك على التنازل 
فى ۱۹۸۲ أدين جريمى بتعذيب خصوم دوفالييه وحكم عليه ب Vo‏ سنة سجناء وهرب 
فى ۱۹۸۸ . 


الجنرال بروسير افريك» دكتاتور آخر فى هاییتی. مسئول عن تعذيب نشطاء 
العارضتة, والذين عرضهم وهم ملطخون بالدماء فى التليفزيون. وعندما أجبرته 
الجماهير الغاضبة على الرحيل فى ۰۱۹۹۰ نقلته حكومة الولايات المتحدة جوا إلى 
فلوريداء حتى يستطيع أن يعيش سعيدا بعد ذلك, إلا أن بعض ضحايا تعذيبه 
السابقين رفعوا دعوى ضده. وفى مرحلة ما من القضية» تخلف عن المثول أمام 
الحکمة» ومن ثم تمت «lal‏ ;^ إلى عدة عدة بلدان محاولا أن يجد ملاذاء وفى الوقت 
نفسه» حکم قاضی فیدرالی آمریکی فى ۶ بمنح تعويض قدره ۶۱ مليون دولار 
لستة من أهل هاییتی بقیمون فى الولایات التحدة. 

وخلال فترة نفی ارستید. ۰۱۹۹٤ -۱۹٩۱‏ كان الکولونیل کارل دورلین يشرف على 
قوة قوامها ۷۰۰۰ رجل شمل سجلهم الوثق جیدا فى مجال الجزارة» عملیات اغتیال 
واغتصاب وخطف وتعذیب, مما آدی إلى وفاة نحو o‏ آلاف من المدنيين فى هاییتی» وقد 
وجد الکولونیل الطیب داراله فى فلوریدا هو أيضا. 
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Las‏ أن لدينا قائدا بارزا لسرایا الوت فى هاییتی هو إيمانويل کونستانت» 
الرئیس السابق لجموعة شبه عسكرية من البلطجية التی أشاعت خوفا عمیقا فى 
نفوس شعب هاییتی بعملیاتها النتظمة فى الاغتیال والتعذیب وحملات الضرب العامة. 
والفارات التعمدة لاحراق مجاورات الفقراء وتشویه الاجساد بالناجل فى آعقاب 
الانقلاب على ارستيد. وقد كان اسمه فى جدول مرتبات وكالة الخابرات الركزية وهو 
يعيش Lille‏ فى نيويورك» وقد رفضت وزارة الخارجيء طلبا من هاییتی بتسلیم 
گونستانت وأوقفت ترحیله عائدا إلى بلاده. ومن الواضح أن کونستانت یعرف الکثیر 
من فضائع الخلوة AS aH‏ 

وهناك أشخاص آخرون من هابيتى من هذا النوع یقطنون الولایات التحدة منهم 
اللواء جان کلود دوبرفال, وأرنست برودوم» وهو عضو سابق عالی الرتبة فى مکتب 
الاعلام والتنسیق, وهو وحدة للدعاية العنيفة سيئة السمعة. 

ويعيش أرماندى فیرناندیز لاریوس - عضو السرية العسکرية الشيلية المسئولة عن 
تعذیب وإعدام VY‏ سجينا سياسيا على الأقل فى الشهر التالی للانقلاب - حالیا فى 
الولایات التحدة. وقد اعترف فرناندیز dani Ule‏ کعضو فی السرية العسكرية. 
وكذلك بدوره کعمیل للشرطة السرية سيئة السمعة فى شیلی, " الدينا C‏ خلال حکم 
بینوشیه. وآبرم صفقة مع الدعین العامین فى الحكومة الأمريكيةء قدم فیها التماسا 
بالعفو, اعترف فيه GL‏ مذنب فى کونه ' كان حاضرا أثناء الجريمة ولم يشارك فیها ِ 
فى العملية السرية التی رعتها الشرطة السرية لاغتیال السئول الشیلی النشق آورلاندو 
. ليتلييه بتفجیر قتبلة فى واشنطن العاصمة فى ۱۹۷۲ . وقد ورد أن حکومة شیلی تود 
تسلم فیرناندیز من الولایات التحدة, لکن محامیه قال : " إن اتفاق العفو المبرم فى 
۷ بين عميله ويين وزارة العدل ينص على ألا يعاد فيرنانديز أبدا إلى شیلی. وقد 
رفض مسئولو وزارة العدل التعليق على درجة الحماية التى يتمتع بها فيرنانديز بموجب 
gly!‏ الوجود فى عهدة الحکمة(۲ . 

وقد لعب مايكل تاونلى من شيلى دورا isi‏ أهمية فى اغتيال daft‏ وقد أمضى 
بعض الوقت فى سجن أمريكى وهو حاليا فى البرنامج الفيدرالى لحماية الشهودء لذلك 
فإنه - إن رأيته - فلن تعرفه ! 
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Li‏ الأدميرال الأرجنتینی خورجی انریکو - الذى ارتبط بالمدرسة الميكانيكية فى 
VAAT‏ ( فهو بستمتم بهاوای على حريته حینما يريد. 

ومن العروف آیضا أن عضوین سايقين على الأقل فى الكتيبة Y V‏ فى هندوراس 
(انظر الفصل الخاص ' بالتعذيب "). وهی وحدة استخبارات دريتها وكالة المخايرات 
المركزية واغتالت مئات من اليساريين الشتبه فيهم فى الثمانينيات» يعيشان أيضا Sle‏ 
هنية فى ساوث فلوریدا. 

لقد كان كيياسا نيجاوا من أثيوييا متهما فى قضية للتعذيب فى أطلانطاء وعندما 
خسر القضية» ويدأت عاقبته تسوء. اختفی. 


LS‏ یقطن الولایات التحدة سنتونج بانجاتیان. وهو جنرال اندونیسی مسئول عن 
مذبحة سانتاکرو في ۱۹۹ فى La tl es‏ التی آزهقت فیها مئات الارواح. 

وبناء على إلحاح واشنطن, كان ثيوون براسیت هو مبعوث الخمیر الحمر بقيادة 
بول بوت إلى الأمم التحدة من ۱۹۷۹ إلى AY‏ رغم أن الخمیر الحمر كان قد آطیح 
بهم من السلطة فى ۱۹۷۹ وکان براسیت الدافع والبرر الرئيسى لجرائم بول بوت 
الروعة ولعب دورا کبیرا فى التستر علیها (انظر الفصل عن " بول بوت ). وهو یعیش 
فى سلام وراحة فى ماونت فیرتون فى تلویورلی! . 

وقد عاش الجنرال منصور موهاراری الذی كان مسئولا عن السجون فى JE‏ 
الشاه. ومن ثم لا غرو فی أنه كان یمارس التعذیب؛"فی الولایات التحدة سنوات طويلة 
على الرغم من الثمن الذی حدده ملالی إيران لرأسه. 

ویعیش - بصورة قانونية فى کالیفورنیا- عشرون من ضباط فیتنام الجنوبية 
السابقین الذين اعترفوا بارتكاب التعذیب وغيره من انتهاکات حقوق الانسان خلال 
الحرب الفيتنامية) . 


NEIN RTT خض‎ ER FEAIRT 
کالیفورنیا حملة ارهاب عنيفة ضد بنی وطنهم الذين رآوا أن عداءهم للشیوعية غير‎ 
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diet‏ التساؤل عن أعمال الازهابيين: وتحت أسماء مثل ' منظمة الفيتناميين المعادين 
للشیوعية " و " التظمة القيتنامية لابادة الشیوعیین واحیاء ٠ UY!‏ قاموا فى مثات 
الناسبات بعملیات هجوم واغتیال و حراق مشروعات آعمال ومرکبات. وأجبروا 
الصحف الفيتنامية على التوقف عن الصدور. وآصدروا تهدیدات بالوت» وانخرطوا فى 
الایتزاز وغير ذلك من جوانب الجريمة النظمه» ومر کل ذلك دون عقاب» حنی مع وجود 
شهود عدیدین على عملیات الاغتیال. وفی الحالات القليلة التی تمت فیها عملیات 
امتقال. جری بصفة عامة اطلاق سراح الشتبه فیهم أى تمت تبرنتهم» والقلة التى 
آدینت تم الاکتفاء بضریها على آیدیها. ويبين هذا النمط الواضح للاهمال فى إنفاذ 
القانون نوعا من التفاهم مع أصحاب النزلة الرفيعة فى واشنطن. ولو كانت هناك 
سياسة فيدرالية * لا تز أن هتاك شرا Sie‏ > فان التفستر الأكثر احتمالا هئ 
الكراهية القوية المستمرة تجاه أى فيتنامى يفترض تطلعه إلى هانوى. 

وبا لاضافة لذلك» يعيش عدد من الأشخاص الذين اتهمهم مواطنوهم من بتى 
جلدتهم بارتكاب.جرائم حرب» يعيشون أيضا فى الولايات المتحدة: على الرغم من أن 
ذلك يبدو فى معظم الاحوال qM Lu Leal,‏ آمریکی» وليس تقديم ملاذ 
p Lay‏ الحلفاء السابقین اعترافا بالجمیل( . 


وما سبق لا يشمل كل الأشخاص الديكتاتوريين مث الإرهابيين الذين كانت 
الولايات المتحدة رحيمة بهم لدرجة نقلهم جوا إلى بلدان ثالثة (تمكينهم من لم شملهم 
مع حساباتهم الصرفیة)» مثل هؤلاء من هاييتى الذين لايزالون على قيد الحياة : ' 
a SS ST du‏ ' بیبی دوك " دوفالییه. وكذلك جوزيف 
Juz‏ : ما هی التزاماتنا NU Deui‏ 


التسلیم أو احاکمة 
chs,‏ نظام الاعف اناف Spall Sipe byl gta Vasu dE‏ 
امبدا الاساسی " لادتفاذ الغا مى للقاتون *. فإن البلدان التی یدعی وجود مذنيين يها 
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ملزمة اما بتسلیمهم للمحاکمة من قبل الحكومة التضررة بصورة مباشرة بدرجة Si‏ 
(مثل البلد الذی ارتکبت فيه الجرائمء أو البلدان التی یتمتم الضحایا أو منتهکو القانون 
بالواطنة فيه)» أو الشروع فى محاکمتهم بنفسها. وتؤيد الولایات التحدة بقوة مبداً 
" التسلیم أو الحاکمة " هذا من الناحية النظرية» والواقع آنها استخدمته منذ بضع 
سنوات قليلة مضت للتقدم بدعوی alal‏ محكمة العدل الدولية كأساس لمحاولة أن تتسلم 
من ليبيا شخصين ادعت أنهما مسئولان عن تفجير رحلة طائرة بان أميركان رقم ۱۰۲ 
. كما تؤيد الولایات المتحدة بقوة تطبيق هذا المبدأ على من إدانتهم المحاكم الدولية 
لجرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقد تم اكتشاف أن واحدا ممن 
آدانتهم محكمة رواندا لارتکاب جرائم حرب موجود فى nm‏ وتم اعتقاله, وأصبح 
معرضا لتسليمه كمجرم بأمر من محكمة فيدرالية فى هذه الوكالة(١‏ 

ومع ذلك» فعندما يتعلق الأمر بمخلفات جثث الحرب الباردة الذين منحوا ملاذا فى 
الولايات المتحدة ‏ كما سبق ذكره ‏ فإن واشنطن اختارت عدم تسليمهم أو محاکمتهم. 
رغم أن كوبا مثلاء de‏ تسليم عدد مو(لاشخاص(" . 
عدم التسامح إطلاقا مع الملاذات الأخرى 

ينص القرار الإدارى الرئاسی رقم ۰۳۹ الذى وقعه الرئيس كلينتون على : 

إن لم نحصل على تعاون مناسب من الدولة التى تؤوى إرهابيا طلبنا تسليمهء 
Gila‏ سنتخذ الاجراءات الملائمة لدفعها للتعاون. ويمكن القيام بإعادة المشتبه فيهم 
باستخدام القوة بدون تعاون الحكومة المضيفة. 

لقد كانت إدارة كلينتون مصممة على عقاب الدول الأخرى التى تنافس الولايات 
التحدة فى إيواء الإرهابيين» لدرجة La‏ أكدت فى فبراير ۱۹۹۹ Gall‏ فى قصف 
المرافق الحكومية فى مثل هذه الدول» وأعلن ريتشارد AAS‏ منسق الرئيس كلينتون 
لمكافحة الإرهاب ‏ ريما لا نكتفى بمجرد توجيه ضرية لمرفق إرهابى» بل يمكننا أن 
نقرر الانتقام من مرافق البلد المضيفء إذا كان هذه البلد المضيف ملاذا يتعاون معهم 
Elm‏ 

وقد حاولت الوصول إلى السید کلارك فى مکتبه فى البیت الأبيض لاساله عما 
يعتقده فى مقولة أن کوپا یمکنها أن تصف الولایات التحدة عن حق باعتبارها ملاذا 
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الکوبیین فى میامی, بين مواقع آخری, بيد آنهم آخبرونی أنه " لیس متوفرا للحدیث 
للجمهور العام ". ومن ثم, بعثت إليه برسالة تطرح هذه الأسئلةء رغم ضالة الأمل فى 
أن أتلقى منه رداء ولم يضايقنى ذلك. 
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تأييد بول بوت 


حقول القتل » الحدود TLL‏ ناكا ill call‏ تم تفریفها بحد السلاح» السيرة 
القسرية إلى الریف » کون الرء مهنياء معرفة لغة أجنبية» ارتداء نظارة» أى شىء 
sage‏ فى يكرن سب كافيا المحاكمة والاغدام S Take‏ الإرهاق :فى Jall‏ سل 
أو الضرب أو الجوع أو المرضء أيا كان السبب : نقص الطعام. خلق مجتمع زراعى 
فت آمام النظاء Lal]‏ فاط الكزت الذاخلية:الأمن es‏ يزيد عل viale‏ قتيل على 
أيدى الحزب الشيوعى الكمبودى» الخمير الحمر بقيادة بول بوت» بعد الإطاحة بنظام 
لون i‏ الذی کانت الولایات التحدة تزیده ... العالم مرتمپ, AIST‏ القارنات هم |بادة 
الجنس التی قام بها النازی» أن بول بوت leal"‏ من هتلر "... 

sayy‏ ذلك. باربع سنوات ( ینایر ۱۹۷۹ ) غزت فیتنام - ردا على سنوات من هجوم 
الكمين oaa‏ عن نوى esl haas a ad‏ نود فا 
نفسها - کمبودیا وأطاحت بحكومة بول بوت. وأقامت حكومة صديقة لفیتنام وتراجعت 
قوت aci‏ الحم od]‏ الف si‏ تس ای الح مع ف اه 
diay‏ أقام البعض معسکرات فى تایلند نفسها. 

ولم یتمثل رد Jai‏ واشنطن فى أى نوع من الابتهاج لأن الکابوس الکمبودی بلغ 
نهایته. وإنما تمثل فى استیاء غير مستتر من أن الفیتنامیین البغيضين آصبحوا 
یسیطرون وأن الفضل یعود لهم فى الاطاحة بالخمیر الحمر الروعة. ولسنوات طويلة 
aul‏ ظلت الولایات التحدة تدين الاجراءات الفيتنامية باعتبارها " غير قانونية ". ویبدو 
أن المرارة المتقية لدع tea‏ الكرت i‏ الأمريكنية iaa‏ امه dasa nas‏ 
أمريكا العملاقة أن تهزمهاء هی التفسيز الوحید لهذا الموقف» فالاذلال راسخ فى 
الاعماق, خاصة بالنسبة للنولة العتظمی الوحيدة فی العالم. 
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هکذا ترسخت جنور سياسة آمريكية. تقضی بتزوید الخمير الحمر بالغذاء 
والعونة TUL‏ والمونة السكرية. وید "ذلك فور الاطاحة OL‏ . وکان الهسدف - 
فى اتفاق مع الصين وتایلند الدولة العميلة للأمريكين منذ زمن طویل - هو جعل قوات 
بول بوت تستعید قدراتها العسكرية باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على جعل 
الفيتناميين یسحبون جیشهم. مما يؤدى للاطاحة بالحكومة الكمبودية. 

وقد ذکر زیجنیو برجنسکی مستشار الرئیس کارتر للأمن القومی. فى ربیع 
۹ : " لقد شجعت الصینیین على مساندة بول بوت. وشجعت التایلندیین على 
مساعدة ( الخمیر الحمر ( وکانت القضية هی كيفية مساعدة الشعب الکمبودی. (وردت 
هکذا) ail‏ كان بول بوت شيئا بغيضاء ولم نکن نستطیم مطلقا مساندته, لکن الصین 
کات ت O‏ 

وفى نوفمبر ۱۹۸۰ زار رای كلين نائب المدير السابق لوكالة المخابرات الركزية. 
الجيب الذى يحتله الخمير الحمر داخل كمبوديا بصفته مستشارا أقدم للسياسة 
الخارجية للرئيس المنتخب رونالد ریجان, وأعلن بیان صحفى للخمير الحمر أن كلين " 
قوبل بترحاب حار ES‏ قبل آلاف من القرویین E‏ . ومن الواضح أن إدارة ريجان كانت 
مستعدة لواصلة سياسة معارضة حكومة بنوم بن التی يؤيدها الفیتنامیون. 

ورأی بعض منظمات BEY!‏ العاملة فى کمبودیا أن مساندة فرق حرب العصابات 
التابعة للخمير الحمر لا یتفق مع آهدافها الانسانية, بالاضافة إلى أن توزیع العونة 
على الأفراد العسكريين لم يكن مسموحا به عند مثل تلك النظمات. کالیونیسیف 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولكن مثلما كتب فيما بعد اثنان من الأمريكيين العاملين 
فى مجال معونة BEYI‏ هما ليندا ماسون وروجر براون : " لقد أصرت تایلند. البلد 
المضيف لعملية الإغاثةء وحكومة الولايات المتحدة التى مولت الجانب الأساسى فى 
عملية BLY!‏ على اطعام الحدين الحمر C‏ 

وفى الفترة ( ۷۹- ۱۹۸۱ ) » قدم برنامج الأغذية العالمى» الذی كان يخضع بقوة 
لنفون الولايات التحدة» ما قیمته‌نحو ۱۲ مليون دولار أغذية للجيش التايلندى ليوزعها 
على المعسكرات القائمة على الحدود التى يسيطر عليها الخمير الحمر. 
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وفی محاولة لإزالة الرائحة النتنة للخمیر الحمر فى ۱۹۸۲ ولفت الولایات التحدة 
تحالفا مکونا من الخمیر الحمر ومجموعتین " غير شیوعیتین تعارضان آیضا الحکومة 
الكمبودية, إحداهما يرأسها الأمير سیهانوك حاکم کمبودیا السابق(" . 

وآصبح التحالف هو التلقی معظم العونة القادمة من الولایات التحدة والصین, 
والتی توجه إليه اساسا من خلال تایلند. وفی آواخر الثمانينيات وصلت العونة 
الأمريكية إلى © ملايين دولار رسمياء وقدمت وكالة الخابرات الركزية ما بين ۲۰ و ۲۶ 
ملیون دولار من وراء ظهر الکونجرس() . وکان يشار إلى العونة Bale‏ على آنها " غير 
مميتة " أو " انسانية CSI”‏ أى معونة توفر نقودا آخری وتحررها للاستخدام فى 
شراء العدات العسکرية فى أسواق السلاح العالية. ومن الناحية الرسمية, لم تكن 
واشنطن تقدم أيا من هذه العونة للخمیر الحمر, لکنها كانت تعرف جیدا أن قوات بول 
بوت كان من الرجح أن تکون هى الستفید الأخیر. ومتلما طرح السالة آحد السئولین 
الأمریکیین : " بالطبع, إذا انتصر التحالف فان الخمیر الحمر سیلتهمون الآخرین 
أحياء ۲" . وعلی أية le‏ فقد كانت وكالة الخابرات الركزية والصینیون یوردون 
السلاح مباشرة الخمیر الحم VLA‏ 

ومن ۱۹۸۰ فصاعداء كان هناك قانون فیدرالی يحظر على الحكومة تقدیم أية 
نقود لکمبودیا يمكن أن يكون لها تأثير على تدعيم قدرة الخمير الحمر على «JU‏ 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة( . وبعد ورود تقارير فى ۱۹۹۰ بأن المعونة 
القدمة إلى التحالف تصل إلى أيدى الخمير الحمرء أعلنت إدارة بوش وقف البرنامج 
رسمیا( ۲۲ . وسواء كان ذلك محاولة جادة للالتزام بالقانونء أم مجرد السعى للسيطرة 
على الضرر فهى آمر غين معروف , كما أنه لیس من الواضح Ba‏ التی سیسری فیها 
الوقف, إذا حدث أصلا. وفی فبرایر التالی» اعترفت الادارة آمام الکونجرس Gls‏ كان 
شتا تغاون مسكرق ee‏ نين القوات ین الشت نها اندها SUS yl‏ 
اة والكميو ای کار موب 

وفی الوقت نفسه كان الغمیر الحمر یستخدمون هذه العونة فی الهجوم النتظم 
علق الفری الكمنودية وزرع حقول ela‏ وفتل القلذكين والهروب بارزهم وماشيتهم, 
لكنهم لم يهددوا بنوم بن بصورة خطيرة مطلقا . 
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كذلك دافعت الولایات المتحدة بنجاح عن حق الخمیر الحمر فى saia‏ کمبودیا فى 
الامم التحدة» على الرغم من أن حکومتهم كفت عن الوجود فى ینایر ۱۹۷۹ « وقد 
احتفظوا بالقعد حتی ۱۹۹۳ c‏ وابتداء من ۰۱۹۹۲ كان القعد یمثل بصورة مزعومة 
التحالف, لكن المثل الرئیسی لدی الأمم التحدة ثیوون براسیت - كان مدافعا 
رئیسیا عن جرائم بول بوت الرهيبة ومبررا لها ولعب دورا کبیرا فى التستر علیها, 
وعندما سالته النيوزويك عن تقاریر جاعت بأن ملیون کمبودی هلکوا فى ظل حکم بول 
بوت» قال : " نحن نقدر أن ما بين ۱۰ آلاف و ۲۰ ألفا قد قتلواء ۸۰ فى المائة منهم 
على آیدی العملاء الفيتناميين الذين تسللوا إلى حکومتنا ۳ . 

وخلال آواخر الثمانينيات وآواخر التسعینیات. ضفطت الولایات التحدة لحل 
الحكومة الكمبودية وضم الخمير الحمر إلى حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات1") على 
الرغم من استمرار نفور الشعب الكمبودى والمجتمع الدولى من بول بوت. وعلى الرغم 
من حقيقة أن الفيتناميين كانوا قد سحبوا عمليا كل قواتهم من كمبوديا فى سبتمبر 
۹ . 

لقد جذب موت بول بوت زعيم الخمير الحمر الانتباه الدولى إلى واحد من أكثر 
فصول إنعدام الإنسانية مأساوية فى القرن العشرين . إن زعماء الخمير الحمر الذين 
مارسوا القيادة من ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۷۹ كانوا . ولايزالون ‏ يتحملون ويتقاسمون 
المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية التى ارتكبت خلال هذه الفترة. ويجب 
ألا نسمح لوت أسوأ قادة الخمير الحمر سمعة بأن يمنعنا من القيام بمهمتنا فى 
محاكمة هؤلاء الآخرين. 

الرئیس وليام کلینتون» VV‏ أبريل 1۹۹۸ 
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الباب الثانی 


اسنخدام الولایات المتحدة 


أسلحة الدمار الشامل 
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الفصل الحادى عشر 


القصف بالقنابل 


Y‏ تنسوا آنها فضيحة فى القانون الدولی العاصر. انه فى حين یعتبر " التدمیر 
التعمد للبلدان والمدن والقری " جريمة حرب قديمة العهد. فان قصف المدن بالقنابل من 
الطائرات لا یمضی فقط دون عقاب بل ودون توجیه اتهام أيضا. إن القصف بالقنابل 
من gall‏ هو إرهاب دولة» إرهاب الاغتیاء. لقد آحرق وفرق أشلاء آبریاء فى العقود 
الستة الماضية أكثر مما فعله الارهابیون الناوئون للدولة على مر الزمان. لقد خدر شى 
ما ضمیرنا لعدم رؤية هذا الواقع. إننا فى الولایات التحدة لن نقبل أن یرشح للرئاسة 
شخص آلقی قنبلة فى مطعم مکتظ بالناس, لکننا نسعد لانتخاب شخص أسقط قنابل 
من الطائرات لم تدمر الطاعم فقط بل البانی التی تضمها والجاورات التی تحیط بها 
لقد ذهبت بعد حرب الخلیج ورأيت بنفسی ما فعلته القنابل» " تدمیر متعمد " ذلك هو 

التعبیر الصحیح عن ذلك. 
۱ دوجلاس لومیس, elle‏ فى الشئون السیاسیة(" . 
۰ لقد کتب ما سبق فى ۰۱۹۹۶ قبل التدمیر التعمد لیوغوسلافیا بقصفها بالقنابل, 
وهی الأخيرة فى قائمة طويلة من البلدان التی قصفتها الولایات التحدة منذ نهاية 
الحرب العالية الثانية» وهو ما نعرض له فيما یلی : 

يبدو أن هناك شيئا ما فى القاء القنابل واطلاق الصواریخ من بعد على الدن 
والناس» یجتذب القادة العسکریین والسیاسیین الامریکیین» ویرجع ذلك فى جزء منه إلى 
الرغبة الواعية فى عدم تعریض آرواح الامریکیین للخطر فى معارك بريةء ویرجم جزئیا. 
وربما ‏ دون وعی کامل - إلى عدم الرغبة فى النظر إلى GG.‏ الضحایا الملطخة eall‏ 
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. مما يسمح لشاهدی التلیفزیون الأمريكيين فى البیوت بالتشبث بمشاعرهم ومعتقداتهم 
الملتبسة حول آنفسهم وحکومتهم. 

والسئولون فى واشنطن حریصون على التمییز بين التفجرات التی تسقطها 
الولایات التحدة من السماء و " أسلحة الدمار الشامل " التی لا یستخدمها سوی 
الاعداء الفاسدین أخلاقيا والذین يتم تحدیدهم بصورة رسمية. إن حكومة الولایات 
التحدة تتحدث بوجه عبوس عن أسلحة الدمار الشامل وتحددها بأتها ذات طبيعة 
نووية وكيميائية وبيولوجية. وآنها " عشوائية " (مما یعنی أن استخدامها لا یمکن قصره 
على الأهداف العسکرية) على النقیض من نظائرها الأمريكية مثل قذائف کروز " دقيقة 
التوجیه ". والواقع أن هذه دعامة مهتزة فى الاستناد إلى الالفاظ یصعب الاعتماد 
عليهاء فى ضوء التدمیر واسم النطاق لحد مفرط والعروف جیدا الذی يصيب آهدافا 
غير عسكرية, بما فى ذلك العدید من الساکن والدارس والستشفیات فى آثناء قصف 
القنابل الأمريكية " الذكية " للعراق ویوغوسلافیا . 

وبالاضافة lll‏ فان واشنطن لا تطبق تعبیر " أسلحة الدمار الشامل على 
أسلحة آخری تستخدمها الولایات التحدة بانتظام. مثل الالفام البرية والقنابل 
العنقودية (الضادة للافراد)» والعشوائية بدرجة عالية. 

وفی أحيان أخرى تعرف أسلحة الدمار الشامل بأنها تلك التی تستمر آثارها 
طویلا فى البيئة» وتسبب ضررا لاحقا بالسکان. ولا شك أن ذلك ینطبق على الالفام 
البرية والقنابل العنقودية وأسلحة الیورانیوم الستنفد» والأخيرة JES‏ مشعة بصورة 
خطيرة بعد انفجارها. وینطبق بدرجة Jaf‏ على القنابل " التقليدية C‏ ولکن حتی بالنسبة 
لتلك هناك القنابل التی لم تنفجر والتی تنتشر فى کل الأنحاء. وخطر أن تنهار لاحقا 
البانی التى لحق بها الدمار. ولکن الأكثر آهمية. أن محاولة إضفاء وجه إنسانى على 
قذائف كروز توماهوك التى تصل شحنتها المتفجرة ألف رطل من مادة تى ان تى والتى 
تنفجر فى وسط مدينة كثيفة السکان» مع استخدام اليورانيوم فى رأسها الحربی» هى 
محاولة تسعى لخدمة نفسها بنفسها وهی محاولة خادعة» ناهيك بأنها صعبة بصورة 
استتنائبة 
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إن الإرهابى شخص لدیه 
قنبلة لکن ليس لدیه قوة جویه 

| ME £o guall 
کوریا والصين ۰۰ - ۱۹۵۳ (الحرب الكورية)‎ 
۱۹۵۶ جواتیمالا‎ 
۱۹۵۸ اندونیسیا‎ 
١95١ - of كوبا‎ 
۱۹۲۰: alga: 
۱۹۶ الکونفو‎ 
Mo بیرو‎ 
۱۹۷۳ - 1۶ لاوس‎ 


فیتنام ۱۱ - ۱۹۷۳ 

۱۹۷۰ - M کمیودیا‎ 

جواتیمالا 1۷ - 4414 

MAY. جرینادا‎ 

لینان. ۱۹۸۳ ۰ ۱۹۸۶ (آهداف لبنانية وسورية فى المرتين) 
Lal‏ ۱۹۸۲ 

السلفادور التمانینیات 

تیکاراجوا الشانینیات 

إيران ۱۹۸۷ 


بنما ۱۹۸۹ 
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العراق ۱۹۹۱ 
الکویت ۱۹۹۱ 
الصومال ۱۹۹۳ 
البوسنة ۱۹۹۶ ۰ ۱۹۹۵ 
السودان ۱۹۹۸ 
آفغانستان ۱۹۹۸ 
بوغوسلافیا ۱۹۹۹ 


هل من مزید ؟ 

الصين ۱۹۹۹ » إن سفارتها فى بلغراد التی تم قصفها بصورة مفرطة هی 
قانونا أرض صينية. ویتضح حالیا أنه من المؤكد أن القصف لم يتم عرضا (انظر 
الفصل ۲۵). 

بلغاريا ومقدونیا ۱۹۹۹ ۰ آصابتهما کلتیهما القذائف خلال قصف یوغوسلافیا . 

باکستان ۱۹۹۸ ۰ سقطت علیها قذيفة على الأقل خلال قصف آفغفانستان. 
فیلادلفیا, بنسلفانیاء ۱۳ gale‏ ۱۹۸۰ تم /سقاط قنبلة من طائرة شرطة هلیکوبتر 
آحرقت صفا كاملا من البانی. وجری تدمیر نحو ٠١‏ منزلا. ووفاة ۰۱۱ بما فى ذلك 
عدة آملفال صفار, وقد اشترکت الشرطة ومکتب العمدة ومکتب التحقیقات الفیدرالی 
جمیعا فى هذه الحاولة لاخلاء منظمة سوداء من النزل التی تقطنه. 


إن فتیتهم الآخرين یبعئون على الصدمة 
انتماءاتناء إلى أشكال ومستویات من العنف تبعث على الصدمة فى آحاسیستا ". 
وزارة Gall‏ ع (A4‏ 


هکذا الطبيعة 


ete nos‏ اسان گس 
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هجمات القصف الأمريكية ؟ " سیناریو الحالة الوسطی " ! 
نوی الناصب العالية فى ادارة کلینتون بشأن كيفية الرد على اعتراض العراق على 
نطاق وطبيعة التفتیش الذى تقوم به الأمم التحدة على الاسلحة(؟ . 


الولایات التحدة فى مواجهه بن لادن 
حدث شئ متمیز بصورة أساسية عندما أطلقت الولایات التحدة قذائف کروز على 
فرد بعینه - أسامة بن لادن - فمتی شنت حکومة فى أى وقت حریا على فرد ؟ 


الناجون 

تقول دراسة أجرتها الرابطة الطبية الأمريكية : " الاضطرابات الطبية النفسیه بين 
الناجين من تفجيرات مدينة آوکلاهوما L"‏ 

يعانى النصف تقريبا من الناجين من التفجيرات الذين تمت دراستهم من 
اضطراب طبى نفسى فيما بعد الكارثة» وقد توافرت لدى ثلث الناجين اضطرابات 
إجهاد ما بعد الصدمة»ء وكانت أعراض اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة dale‏ تقريياء 
FPEM NERIS ER‏ مشاعر التجرية من جدید بطريقة اقتحامية وفرط الاستثارة!" . 

يقول مارتن کیلی وهو ناشر لموقع لمكافحة العنف على الانترنت : 
مرئیین» یعرفون فقط آنهم آمریکیون. 
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الفصل الثانی عش, 


الیورانیوم الستنقد 


sib ol iua dis‏ عقنت التكتورة فلت كال كرت STL‏ ستل اة 
الدولية تقول : " لقد شنت الولایات المتحدة حربين نوويتين : الأولى ضد الیابان فى 
۰۵ والثانية فى الکویت والعراق فى ۱۹۹۱ ". 

ونستطیع أن نضیف حربا ثالثة» فى یوغوسلافیا عام ۱۹۹۹ . 

إن الیورانیوم الستنفد هو نتاج ثانوی لانتاج الوقود الخصب للمفاعلات 
والاسلحة النووية. وهو یستخدم فى صناعة Jia alui‏ خراطیش الدبابات» والقتابل, 
والصواریخ والقذائف. 

ونظرا GY‏ الیورانیوم الستنفد أشد كثافة من الصلب. فان الطلقات التی تحتویه 
قادرة على حفر حفرة فى آقوی دروع الدیابات» لكن للیورانیوم الستنفد عيبا هو أنه 
مشم. والیورانیوم سام كيميائيا مثل جميع العادن الثقيلة. وعند اطلاقه على هدف, 
فإنه يتحول إلى رذاذ دقیق من ضباب رقیق من الجزیئیات» یمکن استنشاقه آو dab‏ 
ومن ثم يتم احتباسه فى الرئتین والکلیتین أو آماکن أخرى فى الجسم. ویمکن أن یسفر 
هذا عن الإصابة بسرطان الرئة» سرطان العظام» مرض الکلی» عيوب ورائیه ومشاکل 
Lik‏ خطيرة أخرىء أو قد يصاب المرء بشظايا قذائف اليورانيوم الستنفد» وتنغرز 
بداخله قطعة صغيرة غليظة من المعدن الشم. وقد أكد أحد علماء الذرة أن جزيئات 
اليورانيوم المستنفد التى تنطلق فى الجو بتأثير الطلقات. أى الحرائق والانفجارات 
الناجمةء يمكن أن تحملها الرياح مسافة oY‏ ميلا أى OY AST‏ 

وفى حرب الخلیج» استنشق عدد لا يحصى من الجنود العراقيين والأمريكيين غبار 
اليورانيوم المستنفد المیت. والذى كان نتاجا لعشرات الآلاف من طلقات اليورانيوم 
المستنفد التى أطلقتها الدبابات والطائرات الأمريكية. وقد كشفت دراسة أجرتها رابطة 
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عاصفة الصحراء / عملية درع الصحراء أن من بين ۱۰۰۵۰۱ من قدامی الحاربین فى 
elitti‏ الذيق انلو oa su Agta cal oa‏ خطين: كان AY‏ فی المأثة equa‏ 33 
دخلوا إلى مرکبات العدو التی تم الاستیلاء علیهاء والتی كانت الهدف الرئیسی لأسلحة 
الیورانیوم الستنفد. وقد فعلوا ذلك وهم على جهل تام بوجود الیورانیوم الستنفد. 
تاش تخر( MS‏ 

وفی ۰۱۹۹۱ حذر تقریر لهيئة الطاقة الذرية فى الملكة المتحدة» من أن هناك قدرا 
من الیورانیوم الستنفد المشع والكسارة السامة خلفته الحرب فى الكويت وجنوبی 
العراق یکفی لقتل ۵۰۰ call‏ شخص من خلال زيادة معدلات الاصابة بالسرطان. وهذا 
الحساب لیس واقعیا لأنه لکی يحدث ذلك يجب أن يتم سحق JS‏ ذخيرة الیورانیوم 
الستنفد وتحویلها إلى تراب وأن بصطف نصف ملیون شخص فى الصحراء 
ویستنشقوا کمیات متساوبة. لکن تظل قائمة حقيقة أن بقايا الیورانیوم الستنفد قد 
ترکت ملقاة lia‏ فى حالات مختلفة من التهشم» عرضة لأى حادث مؤسف أو حظ 
tle‏ مع نشاط إشعاعى سطحی سیظل قائما للأبد - وبالاضافة إلى ذلك - فإنه إذا 
وصل الیورانیوم الستنفد إلى السلسلة الغذائية أو للمیاه, فستتضاعف الشکلات 
اة debis‏ 

وهو OY!‏ قد یکون موجودا فى التربة» فى المياه الجوفية وفی الهواء وفی رئات 
الناس فى یوغوسلافیا . 

وفی ۰۱۹۹۰ آبلغ السئولون عن الصحة فى العراق وعلی نحو ینذر بالخطر عن 
حدوث زیادات كبيرة من أمراض نادرة وغیر معروفة» فى الحل الأول فى «JUI‏ 
وقدموا دراسة عن وضع الأمور هذا إلى الأمم المتحدةء وقد حدثت الزيادة فى اللوکیمیا 
والأورام السرطانية. وسرطان الرئة والجهاز الهضمی, وحالات إجهاض متأخرة» 
وأمراض خلقية» وتشوهات فى الأجنةء مثل " غيبة الخ " (عدم وجود (ers‏ والاصابع 
اللتصقة فى الیدین والقدمین. وهی حالات لا تختلف عن تلك التی وجدت فى أطفال 
قدامی الحاربین فى حرب الخلیچ. وقد ذکر ag Sall‏ سیجوارت جونثر الرئیس 
النمساوی للصلیب الاصفر الدولی أنه كان هناك قاسم مشترك مهم : هو استخدام 
الحلفاء للیورانیوم الستنفد فى قصف العراق(" . 
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وفی اسكتلندا آیضاء تم الربط بين الیورانیوم الستتفد وعدة حالات من الاصابة 
bas OL‏ حزل ميان bul‏ التابع asl‏ الدقاع فى وتان “قري سولواى قيرف 
وقد ورد أنه ظهر فى المجتمعات المحيطة بميدان الرماية» حيث تم اختبار V‏ آلاف طلقة 
منذ ۰۱۹۸۳ أعلى معدل للوكيميا الأطفال فى المملكة التحدة(" . 


الضحايا فى الداخل 

تصيب الولايات المتحدة بالاشعاع والتسمم أبناءها هم أيضاء ففى تمرینات 
التدريب» يتم إسقاط اليورانيوم الستنفد على جزيرة سان كليمنت المواجهة لساحل 
كاليفورنياء وريما لن ندرك سوى يوم ما فى المستقبل ما هى الآثار التى جرفها إلى 
الور sails acil ge Leal]‏ غير مافولة ds‏ الأقل: على bs‏ خوتره aig See‏ 
بورتوريكىء حيث يعيش ٩‏ آلاف مواطن أمريكىء والذين كان عليهم أن يتحملوا لنحو 
۰ عاما من تدريبات التهديف الجوى وتمارين الحرپ. مثل إلقاء النابالم» وفى 
السنوات الاأخيرة» طلقات اليورانيوم المستنفدة. ويدعى نشطاء بورتوريكى أن فيكس قد 
أصبحت Byla‏ بالإشعاع» مما Jag‏ معدل الإصابة بالسرطان بين سكان الجزيرة يبلغ 
ضعف المتوسط القومى» وقد بينت الدراسات فى الواقع أن معدل الاصابة بالسرطان 
فى فيكس هو الأعلى حتى الآن فى VA‏ بلدية تضمها بورتوريكو . وبالإضافة لذلك. 
ققد dig‏ أن Lea‏ الكترب قن used]‏ ملو تفل الحساء cast Sassi‏ من alaei‏ 
هتخت من اخ راء المحدات cf‏ ال تسا فطت من السا ء على مر coral‏ وق Ja‏ 
حارس أمن مدنى وجرح آريعة فى ۱۹۹۹ من جراء قنيلة أخطأت هدفها المحدد بثلاثة 
أميال؛ والمشهد مکسو بأغلفة القنابل والطلقات المبعثرة» Les‏ فى ذلك بعض طلقات 
التخدير التى تطلقها البحرية الأمريكية التى مازالت حية؛ وقد تم العثور على حاوية بها 
ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات لم تنفجر (يفترض أن رعوسها تحمل يورانيوم 
مستنفدا) فى قطاع مدنى فى ۱۹۹۷ ۰ ومن بين أحداث سوء Ball‏ انه تم قبل أربع 
سنوات إسقاط قنابل زنة ۰۰۰۰ رطل im si‏ على بعد ميل ونصف الميل من مساكن 
C) anat‏ . 


o‏ للولانات الحتصة SELLE ON‏ السكافية کات فرب din‏ وسات وة فان 
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هذه الملاحظة لم تفد الا فى زيادة سخط الکثیرین فى الولایات المتحدة) . بيد أن 
الرئيس كلينتون أبدى حساسية أكبر قليلاء وأعلن أن البحرية ستتخلى عن ميدان 
الرماية فى فيكس خلال خمس سنوات . وفى أعقاب ذلك» قدمت واشنطن ۰۶ مليون 
دولار للجزيرة و ۰۵ ملیون دولار TERES‏ إذا اقترع السکان فی استفتاء مرمع لصالح 
التوقف عن وضع صحتهم وسلامتهم i Jai‏ الأمن d "Y‏ 
المتحدة, وأى شخص آخر كان يستطيع أن یغمز calis‏ للسماح له بشراء مساحات 
واسعة من الأراضى العامة. خاصة فى الولايات الغربية» والإذن له بالتحايل على قوانين 
البيئة وغيرها من القوانين القائمة, وكذلك نشطاء البيئة الزعجون, ثم تم تحويل هذه 
التات من آلاف الأفدنة إلى ميادين اختبار لأسلحة اليورانيوم الستنفد فى كاليفورنيا 
ونيفادا وواشنطن ونيى مكسيكو وغيرها من الولايات. 

وفی نیو مکسیکو, | ستمر اختبار اليورانيوم | لمستنقد فى العراء فى د يعض الأنحاء 
منذ ۱۹۵۰ .ویعد مختبر لوس الأموس الوطنی» ومیدان اطلاق القذائف فى هوایت 
ساندز» ومعهد نیو مکسیکو للتعدین والتکنولوجیا فى سوکورو» ومختبرات ساندیا 
الوطنية فى البوکیرك» بعض القّسسات الشهورة التی تفجر ذخيرة الیورانیوم الستنفد 
فى التربة والجبال, مما یلوث الأرض والیاه والهواء وفی الوقت نفسه. تستخدم نفوذها 
الکبیر p GEY‏ مواطنی الولاية بان مستویات الاشعاع لا تزید عن " الستوی الاساسی " 
المشىء» أو فى حدود “GLY!‏ الخ. ومثلما یقول الثل السائر القدیم. " لا تستنشق الهواء 
ولا تشرب «Ul‏ فحسب ولا تنشئ أطفالك فى أى مکان قريب ". 
يجرى منذ ۱۹۷۲ على مسافة تبعد عن وسط الدينة بأقل من میلین, والذی يقع فى مهب 
الریح القادمة من میدان الاختبار. وعلی مر السنین, تمت بضعة مسوح قليلة وتوافرت 
أدلة مروية عن تزاید تفشی عيوب الوالید الخلقية لاستسقاء الدماغ» لکن عام ۱۹۹۹ 
شهد تحرکا متزایدا من مواطنی سوکورو یطالبون فيه بإجراء مسوح عن انتشار 
الأويئة والتلوث فى النطقة( . 
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وفی آبریل ۵ lay‏ بيير ماری جالوا - الجنرال والمؤلف العسكرى الفرنسی - 
Gi‏ إذا جهزنا هذه الدبابات بتلك الأنواع من الذخيرة (الیورانیوم الستتفد) » فإن 
هذا يعنى أن الحرب الكيميائية النووية أمر مسموح به أخلاقيا CY‏ وربما يكون 
أمرا مسموحا به من الناحية القانونية, حيث إن الولايات المتحدة ترسى سوابق» وان 
كان بقانون القوة بأكثر مما هو بقوة القانون» وتسهل القيام بسوابق أخرى e‏ إذ تزهر 
Jai‏ واشنطن فى بيع أسلحة اليورانيوم الستنفد؛ ولفترة متأخرة ترجع إلى ۰۱۹۹۲ 
باع البنتاجون بالفعل ذخيرة من اليورانيوم الستنفد لتايلند وتايوان والبحرين 
واسرائيل والملكة العربية السعودية وكوريا وتركيا والكويت وان او 
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الفصل ¿JG‏ عشر 


القنابل العنقودي 2 


یضعها البنتاجون فى فئة " الذخيرة ذات الاثار الجمعة ". ویصفها صانعوها 
بانها آنظمة أسلحة عنقودية تطلق من gall‏ وتستخم لكل الاغراض « ویقول 
منظموا حملات حماية حقوق الانسان ومکافحة الالفام البرية أن القنابل العنقودية هى 
اسلحة عشوائية للتدمیر الشامل, وطالبوا بأن توضع صراحة فى قائمة اتفاقية جنیف 
للأشلمة المحظورة: 

لقد تم تصميم الأسلحة العنقودية بطريقة عبقريةء فبعد إسقاطها من طائرة, 
تتحطم هذه الأسلحة الثقيلة فى منتصف الجو وتتفجر وتتبعثر منها Y..‏ قنببلة ‏ أو 
أكثر فى حجم علب الصوداء وعندئذ تتفجر القنیبلات» مطلقة مئات من القطع dalle‏ 
السرعة من الشظايا الصلي Refill‏ بما يغطى حتى الاشباع منطقة واسعة جدا . ويقول 
وصف للقنابل العنقودية " إنها يمكن أن تنشر مادة حارقة لبدء الحرائق» وقطعا غليظة 
من المعادن المصهورة التى تستطيع اختراق الدبابات وغيرها من المدرعات آو شظايا 
يمكن آن تقطع بسهولة إلى شرائح» لوحا معدنيا سمكه ريع بوصة - أو لحم الإنسان 
وعظامه j‏ 

se Lay‏ القنیبلات الصفراء بارشوتات صغيرة تبطئ من نزولها وتبعثرها لکی 
تصيب وفرة مما يسميه صناعها " آهدافا سهلة "» أى الناس» عسكريين أو مدنیین. 

وحسبما آعلنته وزارة الدفاع» فقد أسقطت الطائرات الأمريكية ۱۱۰۰ قنبلة 
عنقودية على یوغوسلافیا فى ۰۱۹۹۹ يحمل کل منها ۲۰۲ قنيبلة» وهکذا فإن ۲۰۰ ۲۲۲ 
من هذه الأسلحة اندفعت للارض لتندسر فیها. ومع احتساب معدل إخفاق مقرر قدره 
ه فى GUI‏ (تدعی تقاریر آخری أنه يبلغ من ۱۰ إلى ۲۰ فى (GUI‏ فإن هذا یعنی أن 
۱ قنيبلة ترکت ملقاة دون أن (aas‏ جاهزة لتنفجر بعنف مفاجی عند لمسهاء 
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وتصبح فى الواقع آلغاما برية. ویعارض بعض أعضاء المؤسسة العسكرية الأمريكية 
توقیع العاهدة الدولية التی تحظر استخدام وانتاج وتخزین ونقل الالفام البرية الضادة 
للافراد GY‏ تعریف الاتفاقية للالفام البرية واسم بما یکفی لیشمل القنابل العنقودية, 
وبموجب العاهدة, فإن اللغم الضاد للأفراد هو لغم مصمم لینفجر بوجود أو قرب أو 
لمن تشن سوه مدهب تالف dle saos‏ بقل شحضا أو v alaust dax‏ 
ویحاج نشطاء حقوق الانسان GL‏ حیث إن صناع القنابل العنقودية E‏ معدلات 
عدم انقجار " فى تصمیمهم. , فان هذه القنابل تندرج تحت هذا T) à. ail‏ اة بدا 
سریان الاتفاقية فى الأول من مارس ۰۱۹۹۹ دون أن تکون الولایات التحدة من 
الموقعين علیها . 

إن القنیبلات غير النفجرة أكثر إثارة للقلق من الألغام البرية GY‏ الأطفال بصفة 
خاصه تجذیهم هذه الأجهزة اللونة المزودة ببراشوتات صغيرة. (ففی ۲۶ 
آبریل ۱۹۹۹ - حتی قبل أن ینتهی قصف یوغوسلافیا - قتل خمسة فتیان أشقاء کانوا 
يلعبون بقنبلة عنقودية لم تنفجر. > وأصيب اثنان من أولاد العم إصابة خطيرة» قرب 
دوجانو فتش فی جنوبی Cus‏ إن الألغام البرية يتم دفنها فى أماكن متوقعة 
شرا و آخری di cdi ea di aas c sla‏ میرن أن cal Upland‏ إلى 
الساحات الخلفية للبيوت» والی ملاعب الدارس, أو أى مکان آخر- وبالاضافة إلى ذلك 
- فان زرع الالفام البرية يتم تسجیله ویمکن تعقبه ویجری وضع خرائط d‏ وتوضع 
علامات على حقولهاء لکن الامر لیس كذلك بالنسبة إلى القنيبلة العنقودية غير النفجرة. 
والبعض is‏ مصمم لیدمر نفسه ذاتیا بعد فترة محددة من الزمن, لکن لم ترد آنباء 
عن أن GI‏ من تلك التی بعثرت فى یوغوسلافیا كان من هذا النوع. وعلی JU. Gi‏ فإن 
معاهدة الألغام البرية لا تعترف بالتمييز بين الألغام البرية " الذكية "و " الغبية ". 

وعندما انتهی القصف فى یونیو ١۱۹۹ء‏ كانت مناطق كثيرة من القری قد 
أصبحت غير صالحة لاسکنی عملیاء وفی حاجة ماسة ويائسة لخبراء من التفجرات 
يستطيعون العشور على وابطال کل البقایا الحية التطايرة. وسیعرقل هذا Bale!‏ 
الاصلاح الزراعی والاقتصادی لفترة طويلة مستقبلا. وبعد انتهاء القصف بفترة 
قصيرة» وعندما las‏ الناس فى العودة إلى قراهم ومزارعهم. وقعت Bae‏ حوادث انطوت 
على هذه الأجهزة التی لم تكن قد انفجرت. منها حادث فقد فيه اثنان من چنود حفظ 
السلام البریطانیین وثلاثة من الالبان حیاتهم فى قرية فى کوسوفو(*) 
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یقول أحد مجبری العظام الیوغوسلاف : " لم نر مطلقا لا أنا ولا زملائی Jia‏ هذه 
الجروح الروعة کتلك الناجمة عن القنابل العنقودية» إنها جروح تؤدى للعجز بقدر كبيرء 
وتتسحق الأطراف بحیث يظل الخیار الوحید الباقی هو البتر. gel Gl‏ مريع» مریع OY"‏ 

ان العدات الحربية التی لم تنفجر - ساسا القنابل العنقودية - لاتزال تقتل وتشوه 
الناس فى لاوس بعد جيل من القصف الحاشد الذی قامت به الولایات التحدة واتخذ 
شکل فرش سجادة فى Vo‏ - ۱۹۷۳ . ویقدر أن ما يصل إلى ۳۰ فى المائة من القنابل 
التی بلغ وزنها مليونى طن والتى ألقتها الولایات التحدة قد فشلت فى الانفجار» ووقع 

۰ حادث حتى الآنء " ويموت أكثر من نصف الضحايا بصورة فورية تقرييا عقب 
الحادث. وإذا عاشت الضحية. فان الانفچار يسبب عادة lapya‏ وصدمات Lala iine‏ 
فى النصف العلوى من الجسم ٩‏ . وتكمن مخاطر مماثة فى فيتنام وكمبودياء ونفس 
الحال فى الخليج الفارسى. ويقول تقرير لهيئة مراقبة حقوق الإنسان صدر فى ۱۹۹۹ : 
إن من بين ما يقدر ب ۲۶ إلى ۳۰ مليون قنيبلة ألقيت خلال حرب الخليج؛ لم ينفجر 
منها ما بين ۱,۲ و ه,١‏ مليون قنييلة» مما أسفر حتى الآن عن ۱۲۲۰ حالة وفاة بين 
الكويتيين و ٠٠١‏ حالة بين العراقيين0) 

وقد امتدت آثار الذخيرة التى لم تنفجر والناجمة عن قصف يوغوسلافيا لما وراء 
حدود ذلك البلد. ويعد شهرين من انتهاء الحرب. اكتشف خبراء تفجير الالفام فى 
الناتو ٠١١‏ جهازا متفجراء تفجرت منها AV‏ قنيبلة فى بحر الأدرياتيك. وتسببت هذه 
الذخيرة فى قتل وإصابة الصيادين الإيطاليين وكلفت آخرین غالبية آرباحهم السنوية, 
وتم فرض حظر على صيد الأسماك فى الأدرياتيك للسماح لخبراء تفجير الألغام بجمع 
الزید من هذه العدات - ويالإضافة لذلك - هجر السیاح الشواطی على امتداد ساحل 
الادرياتيك خلال فترة الصيف خوفا من الاصطدام بقنابل لم تنفجر . 

وفی الوقت نفسه, يعمل البنتاجون على تطوير قنابل عنقودية أحدث وأفضل ‏ 
آعلی تقنية - تبحث عن الحرارة. تنشر شظایا فائقة الحرارة. وتنتج قدرة أكبر على 
الإهلاك ... قنابل عنقودية مناسبة للالفية الجديدة. فأمریکا لا تستحق Jal‏ من ذلك ! 
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الفصل الرابع عشر 


الولایات التحدة تستخدم الأسلحة 
الكيميائية والبیولوجیه فى اخارج 


ان الغازات السامة والاسلحة الجرثومية تقلب الحضارة رآسا على عقب. فلا تتم 
مكافحة الامراض, وإنما استشارها بحرص؛ ویستخدم الاطباء معلوماتهم عن وظائف 
جسم الانسان لاستنباط وسائل أكثر فاعلية لایقاف هذه الوظائفء ویبتدع خبراء 
الزراعة عمدا فطریات ویطورون مواد مدمرة للمحاصیل. ail‏ صممت غازات الأعصاب 
الحديثة أصلا لمساعدة الجنس البشری على قتل الخنافس والقمل, وأصبحت الآن فى 
آیدی العسکریین مبیدات حشرية للبشر بالتعبیر الحرفی. إن الحرب الکيميائية 
dec] Aaa) US cds ollis‏ الكناب- * مقلوب الصحة العافة OP‏ 


جزر البهاما 

. من الأريعينيات حتی وقت ما فى الخمسینیات» قام فریق مشترك آمریکی کندی 
بریطانی برش البکتریا العروفة خطورتها فى هذه النطقة من الكاريبى» ونفقت آلاف 
Gea‏ ت شمه sos‏ رات ول من E‏ ما ادا كان مناك ابا رفن 
odi‏ ار s‏ ارالك فاهتل) Missis Ste‏ 


كندا 


فى ۰۱۹۵۰۲ استخدم الجيش الأمريكى أجهزة نفخ بمراوح موضوعة فوق شاحنات 
لرش كبريتيد کادمیوم الزنك خلال مدينة واينبج کجزء من اختبار الأسلحة الكيميائية 
والبیولوچیة(" . 
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الصین وکوریا 

فى الجزء الأول من عام ۰۱۹۰۲ خلال الحرب الكورية V6.)‏ - ۱۹۵۲). ادعی 
الصینیون أن الولایات التحدة تلقی بکمیات من البکتریا والحشرات والریش والحیوانات 
التحللة وأجزاء من السمك وآشیاء غريبة آخری تحمل الرض على کوریا وشمال شرق 
الصين, وأعلنت الحکومة الصينية أنه وقعت إصابات وحالات وفاة سريعة من جراء 
الاصابة بالطاعون والجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ بين آمراض آخری» وحصلت على 
شهادات من ۱۰ من الاسری الأمریکیین من رجال القوات الجوية الذين طاروا بطائرات 
محملة بحمولة مميتة» ونشرت Yo‏ من هذه التقاریر. ومضی کثیرون من هؤلاء الرجال 
برددون تفاصیل ضخمة عن العملية بکاملها: نوا ع القنابل والحاویات الأخرى التی تم 
إلقاؤهاء أنواع الحشرات, الأمراض التی تحملهاء ... ألخ. كما تم نشر صور عن 
القنابل الجرثومية والحشرات الدعاة. 

sary‏ ذلك» عینت فى آغسطس لجنة علمية دولية T‏ مكونة من علماء من السوید 
وفرنسا وبریطانیا العظمی وإيطاليا والبرازیل والاتحاد السوفیتی وبعد تحقیق فى 
الصين استمر أكثر من شهرین. وضعت اللجنة تقریرا من نحو ۱۰۰ صفحة؛ وصور 
کثيرة» وانتهت إلى أن " شعوب الصين وكوريا كانت هدفا للأسلحة البکتریولوچية. وقد 
استخدمت هذه الأسلحة وحدات من القوات المسلحة الأمريكيةء التى استعانت بتشكيلة 
كبيرة من الأساليب المختلفة لهذا الغرض ". 

بيد أن بعض أقوال رجال القوات الجوية الأمريكية تضمنت قدرا كبيرا من 
المعلومات البيولوجية الفنية وامتلأت بالرطانة الشيوعية ‏ ' تجار الحرب الأمبراليون 
الرأسماليون فى وول ستريت ‏ بدرجة تثير التساؤل بصورة جادة عن شخصية مؤلفى 
هذه الأقوال - وبالإضافة لذلك ‏ فقد عرف فيما بعد أن معظم رجال القوات الجوية لم 
يعترفوا إلا بعد أن تعرضوا لإكراه عقلی ويدنى كبير بالتهدید, وأنه تم ضرب واحد 
apia‏ على «Ja‏ ولم يكن البعض يعرف بالضرورة ما يلقيه فى قنابله المتفجرة الفترضة 
أو قنابل الكتيبات. وعندما عاد الطيارون بعد الحرب» سجلوا اعترافاتهم» ولكن ذلك تم 
تحت التهديد بالمحاكمة العسكرية وحتى " بالاتهام بالخيانة ", كما قال المدعى العام 
الامریکی, والتهديد بعقوبات آخری - باختصار, تحت اكراه عقلى O uas‏ . 

ينبغى ملاحظة أنه تم فى ۱۹۷۹ اکتشاف أن الجیش الامریکی كان یجری تجارب 
فى الولایات التحدة على استخدام ريش الديوك الرومية لشن حرب بیولوچیة(" . 
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وبالاضافة لذلك» ففی دیسمبر ۰۱۹۵۰۱ أمرت وزارة الدفاع الامريكية " بتحقیق 
الاستعداد الفعلی فى وقت مبکر لأقصى حد یمکن التنبق به " لاستخدام الاسلحة 
البيولوچية فى الهجوم. وخلال آسابیم. آفاد رئيس أركان القوات الجوية أن هذه 
اقترا یه رها CUI‏ ۱ 

كما ألقت الولایات التحدة بكميات ضخمة من النابالم على كورياء بمتوسط ۷۰ 
cii‏ خالوة RSF ass‏ 

واکتشف لأول مرة فى ۱۹۸۰ أنه خلال الفترة AV‏ ۰۱۹۱۹ رشت الولایات 
التحدة العنصر الأصفر على V. V‏ ۲۳ اکر على الحدود الجنوبية للمنطقة منزوعة 
السلاح بين شمال کوریا وجنوبهاء بغية إزالة الحياة النباتية وإحباط تسلل الكوريين 
الشمالین( . 


فیتنام 

لنحو عقد يبدأ من مطلم الستینیات. رشت الولایات التحدة الآلاف من الاطنان 
من مبیدات الاعشاب فوق ثلاثة ملايين من الأفدنة فى جنوب فیتنام (وکذلك آجزاء من 
Gay’‏ وكسيوننا تدر غطاء آززای sal‏ الذئ يستخدمه الف فى ا تحار وكذاك 
لتدمير المحاصيل). وقد أدت مبيدات الأعشاب» خاصة العنصر الأصفر الذى استخدم 
بكثافةء إلى تلويث فيتنام بنحو خمسمائة رطل من الديوكسين - وهو مادة Byla‏ غير 
قابلة للفناء تقريبا تعتبر من أكثر المواد سمية فى العالم ‏ على الأقل بنفس سمية غاز 
الأعصابء وتسبب السرطان بدرجة عالية. ومن الآثار الصحية الأخرى المرتبطة 
بالتعرض للديوكسين « اضطرابات الایض, وأنوا ع الشذوذ الناعية. وأنوا ع الشذوذ 
الانجابية. والاضطرابات العصبية النفسیة() . ويعتقد أن ثلاث أوقيات منها توضع فى 
إمدادات المياه تكفى للقضاء على كل سكان نيويورك!"') . 

وقد آثرت هذه السموم على ما يصل إلى مليونى نسمة فى فيتنام (بالإضافة إلى 
عدة آلاف كثيرة من الجنود الأمریکیین)» وقد وردت تقارير عن ارتفا ع مستويات عيوب 
المواليد الخلقية فى المناطق التى تشبعت بالعنصر الأصفرء وتقدر حكومة فيتنام أن 
مختلف الكيماويات أسهمت فى حدوث عيوب خلقية فى المواليد فى نصف مليون «Jib‏ 
رغم أن هذا لم يوكق(''), ولم تدفع الولايات المتحدة مطلقا تعويضات للشعب الفيتنامى 
أى الحكومة الفيتنامية عن أى إضرار بالصحة. 
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ويالإضافة لذلك استخدم الجیش الأمریکی غازات CS, DM, CN‏ التی يصر 
السئولون فى واشنطن على آنها لا تمثل " حريا باستخدام الغازات ". لقد وصفوا هذه 
الغازات بانها عوامل " لکافحة الشغب C‏ وقد ضخ الجیش غاز CS‏ - وهو مطهر 
عنیف يسبب ui‏ بتعذر التحکم فيه فى الأنفاق والکهوف الفيتنامية» مما أدى لاختناق 
وموت كثيرين من الفيتكونج من جراء القئ الذى أصيبوا به فى مساحات ضيقةء وقد 
أورد الفرع الفيتنامى الشمالى للصليب الأحمر الدولى وغيره من المصادر الدولية 
أخبارا عن حدوث وفيات كثيرة بين النساء والأطفال من جراء هذه الغازات» وكذلك 
حدوث إصابات مثل تدمير مقلة العين وقروح الوجه وحروق وتنقط Caa‏ . وقد 
اعترف سايروس فانس نائب وزير الدفاع بأنه تم استخدام مركبات السيانيد والزرنيخ 
ایض" . وكان النابالم وقاذات لهب النفثالين من بين الكيماويات الأخرى التى 
استخدمتها الولايات المتحدة فى فيتنام. 


#وس 

فى سبتمبر ۰۱۹۷۰ استخدمت القوات الامريكية فى لاوس - العاملة بمقتضی 
alae‏ تیلوند - غاز السارین الدمر للاعصاب الذی يتم رشه کرذاذ استعدادا لدخولها 
فى هجوم على معسکر قاعدة فى قرية لاوسية» بغرض قتل عدد من العسکریین 
الأمريكيين الهاربین من الجندية وردت آنباء عن وجودهم فيه » ونجحت العملية فى قتل 
آکثر من ۱۰۰ شخص, عسکریین ومدنیین» منهم آمریکیان على «JI‏ ولیس من 
العروف کم منهم مات قبل الهجوم من الغاز وکم منهم مات من الهجوم نفسه. 

إن السارین - الذی تم ابتکاره فى Latii‏ فى الثلاثينيات - یمکنه أن یقتل بعد 
دقائق من استنشاق بخارهء وتفعل الشئ نفسه نقطة صغيرة منه تسقط على الجلد - 
بل Sa‏ أن یتسرب خلال الملايس العادية. وهو Jais‏ فعله بان يثبط انزیما مطلوبا 
للتحکم فى حركة العضلات. فبدون هذا الأنزيم» لا تتوفر للجسم أية وسيلة لوقف 
تنشيط العضلات» ویمکن أن یحدث أى رعپ جسدی. 

وعندما كان الفزاة الأمریکیون یقومون بانطلاقتهم. واجهوا قوة أكثر تفوقا من 
جنود فیتنام الشمالية وجنود البائیت لاو الشیوعیین» وطلب الأمریکیون الساعدة جوا 
وبعد فترة قصيرة جداء كانت الطائرات الامريكية فوق الری‌س تلقی Ule‏ صغيرة من 
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السارین على العدو» ومع انفجار العلب الصغيرة. كان جنود العدو الذین سقطوا 
آرضاء يتقيئون ویتشنجون, وانتشر بعض الغاز ووصل للأمريكيين» فلم یکونوا جمیعا 
محمیین بصورة كافية» ويد البعض منهم يتقياً بصورة ide‏ والیوم یعانی واحد منهم 
من كال واخ فعض a‏ يانه أا ناحا عن JUI Ss‏ 

وقد وردت هذه القصة فى يونيى ۰۱۹۹۸ فى البرنامج التلیفزیونی. " نیوزستاند: 
سى ان ان آند تايم "» وظهرت فيها صورة الأدميرال توماس مور. الذى كان رئيسا 
للأركان فى ۱۹۷۰ وكذلك فرد عسكرى أقل رتبة» وهما يقتربان من الكاميرا ويبتعدان 
عنهاء واللذین las‏ الحوادث السايق وصفها. 

وعندئذ فتحت آبواب جهنم على مصراعيهاء إذ كانت هذه القصة تتعارض بصورة 
كبيرة - وجد مؤلة ‏ مع الكتب الدراسية الأمريكية» مع الريدرز دايجست الأمريكية» مع 
العلم الأمریکی» وفطيرة التفاح الأمريكيةء وماما أمريكا. وكانت تلك فترة تقتضى 
تفسة, وصاح الجميع: إن القصة GLE‏ وسخيفة وتشوبه EETA‏ وتراجعت ال سى ان 

M " WM ۳ 1 7 s 
OD velas ان» وتراجم مورء وتم فصل منتجی العرض ... وأقيمت القضایا فى کل‎ 

ومثل النشقین الذين آصبحوا " آشخاصا لم یوجدوا فى JB‏ ستالین | فان 
عملية تایلوند " حدث لم یقع " رسمیا. 

ورغم هذاء فإن منتجی البرنامج» آبریل آولیفر وجاك سمیث. وضعا معا وثيقة من 
۷ صفحة تؤيد الجانب الذی اتخذاه فى القصة. مع شهادة فعلية من عسکریین تؤيد 
استخدام غاز OY sae‏ 
بنما 

من الأريعينيات حتی الثمانینیات استخدمت الولایات التحدة أجزاء مختلفه 
من بنما كساحة اختبار لكل آنوا ع الأسلحة الكيميائية» بما فى ذلك غاز الخردل 7 
الالغام والصواريخ والقذائف» ربما Las‏ يصل إلى عشرات الالاف من الذخائر الكيميائية 
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وترتبت على ذلك نتائج مروعة بالنسبة لبعض الجنود. وعندما جلت القوات العسکرية 
الامريكية عن بنما فى نهاية ۰۱۹۹۹ ترکت وراعها مواقع كثيرة تحتوی على مخلفات 
الاسلحة الكيميائية والتقليدية. بما فى ذلك كثير من الاسلحة الكيميائية ( التی أسقطت 
من الطائرات) والتی فشلت فى أن تنفجرء ومنذ ۰۱۹۷۹ مات ۲۱ من أهل بنما من 
حوادث الاسلحة التقليدية التی لم تكن قد انفجرت(۲۳ . 


كما أجرت الولایات التحدة اختبارات سرية على العامل الأاصفر ومبیدات 
a Lars Dir‏ أخرص خلال aad]‏ والسعيشات امن الذى رتیل اه ای اليه 
تعریض کثیرین من المدنيين والعسکریین لهذه الکیماویات الميتة» وقد تم شحن مات 
البرامیل من العامل الاصفر الحتوی على الدیوکسین إلى بنما. وجری رشها فى 
مناطق الأدغال وفی مواقع قريبة من العراء تحظی بالشعبية فى محاولة لمحاكاة ظروف 
مانن المعارك الماارفة فی کوت RUNE ET‏ 


إجمالا. واستخدم بعض من الاختبارات المبكرةء الجنود الأمريكيين كحيوانات تجارب, 


وأثناء غزى بنما فى ديسمير ۰۱۹۸۹ جاء أنه جرى قصف قرية باکورا شبه الجيلية 
- بالقرب من مدينة بنما - بمواد كيميائية من طائرات هليكويتر وطائرات عادية تابعة 
للقيادة الجنوپية الأمريكية فى بنماء وقدم قاطنوها شكاوى إلى منظمات حقوق الإنسان 
والصحافة بأنه هذه المواد حرقت جلودهم» وأحدثت لسعات كثيفة وتسيبت فى إصابتهم 
بالإسهالء وريما تم القصف بهدف منع القرويين من تقديم أية مساعدة لجنود بنما 
الذين كانوا يعسكرون فى الجبال Oe slat‏ » والآثار طويلة الأجل للتسعرض 
للكيماويات غير معروفة. 


كوبا 

فى أغسطس ۰۱۹۱۲ تعرضت مروحة سفينة الشحن البريطانية المؤجرة للسوفيت 
للعطب لاصطدامها بسلسلة من الصخورء وتم سحبها إلى مرفأ سان خوان/ 
بورتوريكى لإصلاحها. وكانت متجهة إلى ميناء سوفیتی وعليها ۸۰ ألف جوال من 
السكر الکوبی» وتم وضع السفينة فى الحوض الجاف وتفريغ ۱۳۵ ۱۶ جوال سكر فى 
مخزن لتسهيل الإصلاح: Las‏ كان السكر فى CGAL‏ قام عملاء وكالة الخابرات 
المركزية بتلويثه بمادة زعموا أنها غير ضارة غير مستساغة الطعم. وعندما ple‏ الرئيس 
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کنیدی بالعما. : استشاط غضبا لأنها تمت فى أراض آمريكية وأنها إذا اکتشفت قد 
توفر للاتحاد لسوفیتی ميدانا للدعاية وترسى سابقة رهيبة للتخريب الکیمیانی فى 
الحرب الباردة. وأصدر توجيهاته بعدم إعادة ذلك السكر إلى الروسء بالرغم من أن 
التفسير الذى قدم لهم غير معروف CSU ule‏ ومن الواضح أن عمليات ممائلة لم يتم 
LagLill‏ . وقد كشف مسئول وكالة المخابرات المركزية - الذى ساعد فى إدارة جهود 
التخريب ضد كويا على النطاق العالی - أنه " كانت هناك مقادير كبيرة من السكر 
الذى يتم إرساله من كوبا إلى الخارج» وكنا نضع فيه مقادير وافرة من المواد 
ati‏ 

١‏ - وفی السنة نفسها دفع " عمیل للمخابرات العسكرية الامريكية " مبلغ o‏ آلاف 
دولار لفتی زراعی کندی كان يعمل مستشارا للحكومة الكويية. ليصيب الديوك الرومية 
الكوپية بفیروس یحدث مرض نيوكاسل ال مميت للدواجن, وبعد ذلك مات ۸۰۰ ديك 
رومی, وادعی الفنی فيما بعد أنه على الرغم من أنه كان فى الزرعة التى ماتت فیها 
الديوك الرومية. فانه لم یعطها الفیروس عملياء لكنه دس النقود فى جيبه بدلا من ذلك» 
وأن الديوك ماتت من الإهمال ومن أسباب أخرى لا ترتبط بالفيروس. ربما يكون هذا 
قولا من قديل الخدمة الذاتية. وقد أوردت الواشنطن بوست أنه : وفقا لتقارير المخابرات 
الامريكية. فإن الکوبیین - وبعض الأمريكيين ‏ یعتقدون أن الديوك الرومية ماتت نتيجة 
ill‏ ۲۳(۰) 


۳ - حسب آقوال أحد الشارکین فى الشروع : 
۱ خلال VM‏ و ۱۹۷۰ نشرت وكالة الخابرات الركزية تکنولوچیا مستقبلية لتفییر 
الاسلحة البرية فى تشيناليك فى صحراء کالیفورنیا. حيث يتم تطوير التکنولوچیا 
الرقمية. فوق الجزيرة. ونثرت سحابا ممطرا ببلورات عجلت بسقوط سيل من الامطار 
الجارفة فوق الناطق غير الزراعية وترکت حقول القصب جرداء (وسبب انهمار الطر 
فیضانات مفاجئة قاتلة فى بعض المناطق)(“ . 

وبعد قول هذا يتعين الاشارة إلى أنه فى حين لا يدعو لدهشة كبيرة أن تحاول ۱ 
وكالة المخابرات الأمريكية القيام بأشياء aS S‏ فإنه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن 
تنجح إلا بضربة حظ كبيرة» مثل سقوط الأمطار الغزيرة فى الوقت المناسب. 
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٤‏ - فى ۱۹۷۱ c‏ وأيضا وفقا لأقوال الشارکین. سلمت وكالة الخابرات الركزية 
إلى النفیین الکوبیین فیروسا يسبب حمی الخنازیر الافريقية. وبعد ذلك بستة أسابيع, 
اضطر تفشی الرض كويا إلى إعدام نصف ملیون خنزیر لمنع انتشار الوباء على 
الصعید الوطنی» ووصفت منظمة الأمم التحدة للاغذية والزراعة تفشی الرض والذی 
كان الأول من نوعه فى أى وقت فى نصف الكرة الغربی, بأنه " الحادث (العام) الاکثر 
اثارة للانزعاج (۲۳۹ . 

o‏ ويعد ذلك بعشر سنوات. آصبح البشر هم الهدف» حيث اکتسحت جائحة 
حمی الدنج النزفية مختلف آنحاء الجزيرة» فالرض (gall‏ ینتقل عن طریق الحشرات 
التی تتغذى بالدم - البعوض عادة - يحدث آعراضا حادة تشبه الانقلونزا ولا فى 
العظام يسبب العجزء وفیما بين gale‏ وأكتوير ۰۱۹۸۱ ورد حدوث ما يزيد على ۲۰۰ 
حالة إصابة فى كوبا مع وفاة ۱۵۸ حالةء كان ۱۰۱ حالة فيها من الأطفال دون 
او Nb‏ 

وقد آورد مركز مكافحة الرض فيما بعد أن ظهور هذه السلالة المحددة من الدنج 
فى كوياء والمعروفة باسم دن -۲ وموطنها جنوب شرق آسياء قد تسبب فى حدوث أول 
جائحة من هذا النوع فى الأمريكتين("ء وأعلن كاسترى أن كوبا قد طلبت من الولايات 
المتحدة مبيدات للآفات للمساعدة فى استئصال البعوض الناقل للمرض OSI‏ لم يقدم 
لها أى متها . 

وفى ۲ و908١‏ كشفت وثائق ألغيت عنها السرية. أن الجيش الأمريكى أطلق 
أسرابا من البعوض الذى تم استيلاده بطريقة خاصة فى جورجيا وفلوريدا ليعرف ما 
إذا كانت الحشرات الناقلة للمرض يمكن أن تكون سلاحا فى الحرب البيولوجية» وكان 
البعوض الذى تم استيلاده من أجل الاختبارات من نوع البعوض الناقل للحمى 
cali‏ وهن على Galla p.‏ الفوع الحامل call: aad‏ امراش eos T‏ 209 

وأوردت مجلة ساینس فى ۱۹۱۷ : أنه فى الرکن الحکومی الأمريكى فى فورت 
ديتريك» ماریلاند. كانت حمی الدنج من بين "الأمراض التی كانت على الاقل موضع . 
بحوث طويلة والتی يبدو آنها كانت من بين تلك التی اعتبرت عوامل محتملة للحرب 
البیولوجیة(" . وبعد ذلك - فى ۱۹۸۶ - شهد أحد النفیین الکوبیین فى محاکمة 
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جرت فى نیویورك بشأن آمر لا یتصل بذلك. بأنه فى الجزء الأخير من ۰۱۹۸۰ رحلت 
سفينة من فلوریدا إلى كوبا وحددت لها : 

مهمه حمل بعض الجرائیم لادخالها إلى کوبا لاستخدامها ضد السوفیت وضد 
الاقتصاد الکوپی» لبدء ما سمی بالحرب الكيميائية. التی حققت فیما بعد نتائج غير تلك 
المتوقعةء لاتنا كنا نعتقد آنها ستستخدم ضد القوات السوفيتية. لکنها استخدمت ضد 
شعبنا نقسه, وهذا ما لم نوافق عليه(" . 


ولیس من الواضح من الشهادة ما ]13 كان الرجل الکوبی يعتقد أن الجراثيم 
ستستطیع على نحو ما أن تقصر تآثیرها على الروس وحدهم. أو أنه تم تضلیله من 
قبل الاشخاص الذین کانوا یقفون GIS‏ العملية. 

١‏ - وفی یوم صاف - ۲۱ اکتوپر ۱۹۹۲ - لاحظ طبار کوبی Glas‏ فوق محافظة 
ماتانزاس طانرة تطلق ضبابا رقیقا من مادة ما نحو سبع مرات. وقد تبين آنها طائرة 
آمريكية لرش الحاصیل تستخدمها وزارة الخارجية الامريكية. لدیها إذن بالتحلیق فوق 
كوبا فى رحلة إلى کولومبیا عن طریق جزيرة جراند کایمان» وردا على تقریر الطیّار 
الکوبی» سال الراقب الجوی الکوبی الطیار الامریکی Lae‏ إذا كان یعانی من أى 
AK ius‏ وكان الرد هو" i‏ : وفی ۱۸ دیسمیر» لاحظت كويا أول علامات الإصاية بویاء 
حشرة Thrips Palmi‏ وهی حشرة US]‏ للنبات لم تکتشف مطلقا من قبل فى كويا. وهی 
تدمر عملیا کل الحاصیل بصورة شدیدة وتقاوم عددا من مييدات الافات وطالبت کویا 
الولایات التحدة بتوضیح Gale‏ ۲۱ اکتوبر» ومضت سبعة آسابیع قبل أن ترد الولایات 
التحدة بأن طیار وزارة الخارجية, لم یطلق سوی دخان, لیحدد موقعه للطیّار 
الکوبی! «C‏ وفی ذلك الوقت. كانت الحشرة قد انتشرت سریها واثرت على الذرة 
والفول والقرع والقثاء وغير ذلك من الحاصیل. 
الوقع " لیس ممارسة تتبعها إدارة الطیران الفيدرالية " وأنها لا تعرف أية لوائح تدعو 
ليق الما ري (PR‏ 

ر l‏ 
وفى أبريل ۱۹۹۷ء قدمت كوبا تقريرا إلى الأمم التحدة يتهم الولايات المتحدة 
آبالعدوان البیولوچی" وقدمت وصقا تفصيليا لحادث 1١9951‏ والخلاف الذى نجم 
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eie‏ . وفی اغسطس, اجتمع الوقعون على اتفاقية الاسلحة البيولوچية فى چنیف 
للنظر فى اتهامات کوبا ورد واشنطن. وفی دیسمبر, قدمت اللجنة تقریرا بانه نظرا T‏ 
للتعقید التقنی " المحيط af all‏ فإنه لم یثبت أنه فى الامکان التوصل إلى استنتاج 
حاسم» ومنذ ذلك الوقت. لم تحدث UI‏ تطورات آخری بشأن هذه القضية* . 


إن النطاق الکامل للحرب الكيميانية والبيولوچية الأمريكية ضد كويا لن يعرف 
مطلقاء وعلى a‏ السنین, لامت حكومة کاسترو الولايات المتحدة فى الواقع على عدد 
آخر من التكبات التى حلت بحيوانات ومحاصيل Maiti‏ - وفى ۰۱۹۷۷ كشفت 
وثائق أعلن عنها مؤخرا لوكالة المخابرات المركزية أن " الوكالة أجرت برنامجا سريا 
للبحوث لحرب إبادة المحاصيل اتجه فى الستينيات نحو عدد من البلدان فى كل أنحاء 
العالم 09 


العسکرية الأمريكية فى الخارج ‏ ثرات سام میت 
بالرض diii‏ إنها ما خلفته وراءها آلاف المنشآت العسکریه الأمريكية فى كل أركان 
العالم (مئات فى آلانیا وحدها) > تدمير خطیر للبيئةء والتلوث منتشر بصورة ملحوظة» 
والسجل طويل جدا بما يفوق مجرد تقديم فكرة عن الموضوع هناء مثل تلك النتفة من 
تقرير مطول نشر فى لوس اتجلس تایمز : 

لقد لوثت المنشآت العسكرية الأمريكية مياه الشرب فى جزيرة جوام الواقعة فى 
المحيط الهادى , وصبت أطنانا من الكيماويات السامة فى خليج سوبيك فى الفلیین» 
وتسببت فى تسرب المواد المسبية للسرطان إلى مصدر للمياه فى مدينة الانية» وأطلقت 
الجالونات من مخلفات الصرف الصحی فى المحيطات" 

وقد فعلت المؤسسة العسكرية الشی نفسه فى الولایات التحدة فى عدد لا یحصی 
من النشات(۳۹) ; 
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الفصل الخامس عشر 


الولایات التحدة تستخدم الأسلحة 
الكيميائية والبیولوجیه فى الداخل 


فى حدیث صحفی فى ینایر ۰۱۹۹۹ قال الرئیس کلینتون إن الخوف من وقوع 
حرب جرئومية يحرمه من النوم لیالی VL gle‏ . ومن السلامة القول أنه لم يضع فى 
ذهنه وزارة الدفاع ووكالة الخابرات الركزية باعتبارهما التعهد الأصلى الذی یزرع 
هذا الخوف, ومع ذلك» فطوال عقدين, أجرت هاتان المؤسستان اختبارات فى العراء فى 
الولايات المتحدة» مما عرض ملايين الأمريكيين لسحابات ضخمة من البكتريا 
والجزيئات الكيميائية التى يحتمل أن تكون خطرة. وقد فعلتا ذلك دون إخطار السكان 
الذين يحتمل تأثرهم من جراء cell‏ ودون اتخاذ أية احتياطات لحماية صحة وسلامة 
هؤلاء الناس» ويدون رصد الآثار للمتابعة. 

وقد أنكر المسئولون الحكوميون باستمرار أن العوامل البيولوجية الستخدمة يمكن 
أن تكون ضارة على الرغم من وفرة الأدلة التى قدمها الخبراء والأدلة الموضوعية 
العلمية والتى تبين أن التعرض لتركزات ثقيلة من الكائنات الحية الحميدة على ما يبدو 
يمكن أن يسبب الرض, على الأقل للأقسام الأكثر تعرضا للمعاناة من السكان JUS‏ 
السن والأطفال والذين يعانون من طاعفة من العلل. وقد شهد جورج کورنیل» وهو 
مساعد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منهاء أمام مجلس الشيوخ فى ۱۹۷۷ 
بقوله : " ليس هناك شي اسمه كائنات عضوية دقيقة لا يمكن أن تسبب مشاكلء فإذا 
وضعت التركيز الصحيح» فى المكان الصحيح» وفى الوقت الصحیح, وللشخص 
الضحيع: فان Uh‏ ما سیحدث OM‏ 

وقد اعترف الجیش بأنه فيما بين ۱۹۶۹ و ۱۹۳۹ تم تغطية YYA‏ منطقة مأهولة 
من الساحل للساحل بدثار من الکائنات الحية الدقيقة الختلفة خلال اختبارات مصممة 
لقیاس آنماط الانتشار فى الهواء» وتأثيرات الناخ» cole rally‏ وتحدید الکان الأمثل 
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للمصدر وعوامل أخرى. والفترض أنه تم وقف إجراء الاختبارات فوق مثل هذه SBUL‏ 
بعد AMA‏ ولکن ليس هناك من سبیل للتیقن من هذاء وعلی Gi‏ حال, فقد استمر 
الرش فى العراء فى ساحة داجوای فى يوتا( . 

وفیما بلی Xue‏ صغيرة للاختبارات التی أجريت فى الفترة £5— NAVA‏ 


ووتر تاون. منطقه نيويورك وجزر فیرجن 

۰ : استخدم الجیش طائرة وحماما زاجلا لاسقاط ريش الديوك الرومية 
اللوث بجراثيم مرض صدا الحبوب لتلویث محصول الشوفانء لاثبات أن " جانحة 
مرض صدا الحبوب " یمکن أن تنتشر وتستخدم کسلاح للحرب البيولوجية. 


منطقه خلیج سان فرانسسکو 

Y.‏ — ۲۷ سيتمير ۱۹۵۰ : تمت ست هجمات تجريبية للحرب البيولوجية قام بها 
الجیش الأمريكى من سفينة مستخدما Serratia Marcescens, Bacillus Glabigii‏ مما شکل 
فى إحدى المرات ت سحابة طولها نحو میلین حيث كانت السفينة تبحر ببطء على امتداد 
شاطئ الخلیج» وکان من الأهداف العلنة للتدریب er‏ " الإمكانات الهجومية لمهاجمة 
مدينة تمثل میناء Bays L pas‏ الخوت C ie sleet‏ من البحر. وایتداء من ۲۹ 
سبتمبر» تبين أن الرضی فى الستشفی الجامعية فى سان فرانسسکو قد أصييوا JL‏ 
Serratia Marcescens‏ ولم يشاهد هذا النوع من الاصابة من قبل مطلقا فى هذا 
الستشفی, لقد أصبح أحد عشر مريضا مصابين ومات Caly‏ » وحسب تقرير قدمه 
إلى تج حي cat‏ اسا slag Real‏ فى ا ووت FERENT‏ 
ستونی بروك : " أن زيادة عدد ال Serratia Marcescens‏ يمكن أن يسبب المرض 
للأشخاص الاشخاص » والرض الخطیر للاشخاص المعلولين CF‏ . 

وفیما بين ۱۹۵۶ و ۱۹۱۷ تم اجراء ء تجارب آخری فى منطقة الخلیج» Les‏ فى ذلك 
بعض الأماكن التی كانت تضم قاعدة العملیات فى فورت کرونکیت فى مارین کونتی( . 


Line‏ بولیس 
۳ : تم اطلاق کبریتید کادمیوم الزنك VW‏ مرة فى أربعة قطاعات من المدينةء 
وشمل ذلك تعرض الناس فى البیوت والأطفال فى الدارس لکمیات هائْلة edie‏ وقد 
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وصفت هذه المادة فيما بعد بأنها : " یحتمل أن تکون خطرة لحتواها من الکادمیوم € 
وقال alle‏ سابق فى الجیش, كان يكتب فى صحيفة بيثة الفلاف الجوی التخصصة, 
فى ۰۱۹۷۲ أن مرکبات الکادمیوم» بما فى ذلك كبريتيد کادمیوم الزنك. عالية السمية 
رسال اس اما فى تعارب الثلاف الجوى الق obe‏ طن سح افر .3515 
أن الأعراض الناجمة عن التعرض لكبريتيد كادميوم الزنك تشمل تلف الرئة؛ التهاب 
حاد فى الكلى» وتحلل الكبد الدهنى() . 


سان لويس 

۳ : تم إطلاق كبريتيد كادميوم الزنك Yo‏ مرة فوق المناطق السكنية والتجارية 
ووسط المدينة, بما فى ذلك بناية الفنون الطبيةء والتى يفترض أنها تضم عددا من 
المرضى يمكن أن يتفاقم مرضهم باستنشاق جزئيات سامة . 


منطقة واشنطن العاصمة 


۳ : تم رش كبريتات كادميوم الزنك من gall‏ مختلطة بجراثيم Lycopodium‏ 
من علی ارتفاع ۷۵ قدما. وشملت المنطقة التی تم رشها وادى نهر مونوكاسى فى 
ماریلاند ولیسبورج فیرجینیا » التى تبعد ۳۰ ميلا عن العاصم("" . 

وفی ۰۱۹۱۹ أجرى الجیش ۱۱۰ اختبارا فى العراء على کبریتیات کادمیوم الزنك 
قرب کمبرد ج» C ssa Ls‏ ۰ 
الجدری فى کل آنحاء البلاد من خلال إصابة السافرین بالطائرات « وكانت البکتریا 
المستخدمة Bacillces Sultilis‏ یحتمل أن تضر الرضی وکبار السن الذین آصاب الضعف 
جهازهم (ue Ul‏ والصایین بالسرطان» وأمراض القلب وحشد من العلل الأخری. 
حسيما قال أستاذ الیکروپیولوجی فى الرکز الطبی بجامعة جورجتاون, وأجريت تجرية 
ممائلة فى محطة حافلات جرای هاوند فى واشنطن. 

وفی dla yo‏ ما من تولی ریتشارد نیکسون لنصبه (من الواضح فى (NAVA‏ 
جرب الجیش " اغتیاله " بجرائیم أطلقها من هلال شبكة تکییف الهواء قى البیت 
OY) aayi‏ 

i بیص‎ 
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وفى مينى د تستخدمه ادارة الاغذية والعقاقیر» وضع الجیش سرا disse‏ ملونه 
(يفترض أنها غير ضارة) فى شبكة المياهء وليس من المعروف ما إذا كان أى شخص 
قد عانى من شرب كمية معينة من هذا OUI‏ 


فلوری دا 

٥‏ : أجرت وكالة المخابرات اختبارا واحدا على الأقل فى العراء على بکتریا 
كحة السعال الديكى حول منطقة خليج تامبا. وقفز عدد حالات الإصابة بالسعال 
الديكى المسجلة فى فلوريدا من ۳۳۹ حالة إصابة وحالة وفاة واحدة فى ١104‏ إلى 
۰ حالة إصابة و ۱۲ حالة وفاة فى ١٠١٠ء‏ وكانت منطقة خليج تامبا واحدة من 
ثلاثة أماكن أظهرت زيادة حادة فى هذا الصدد فى ۹۱۹۵۵ . 


السافانا. جورجيا وافون بارك. فلوريدا 

1908-1 : أطلق الجيش الذى كان يرغب فى اختبار " جدوى استخدام 
البعوض الناقل للحمى الصفراء فى نقل عامل للحرب البيولوجية T‏ فوق مناطق واسعة 
مئات الالاف - إن لم يكن ملايين ‏ من هذه البعوضة, والتى يمكن أن تنقل الحمى 
الصفراء وحمى الدنج» وكلاهما مرض خطير جداء وذكر الجيش أن البعوض لم يكن 
مصابا بالعدوی, لكن علماء بارزين قالوا إنه لعدة أسباب لم تخل التجربة من المخاطرء 
وأنها كانت " فكرة رهيبة e C‏ وربما لن نعرف أبدا التأثيرات الفعلية على السكان 
الستهدفین. 
مدینه نیویورك 

Yo ١‏ فبرایر ٠۹١١‏ : رش الفریق الشترك بين وكالة الخابرات الرکزية 
والجیش شوارع نيويورك ونفقی هولند ولینکولن, باستخدام حقائب خادعة وسيارة لها 
کاتم صوت مزدوع') 
٠١ - 5‏ بونیو ۱۹۱۲ : سمی تقریر الجیش عن هذا الاختبار " دراسة لتعرض 
مسافری مترو GYI‏ فى مدينة نیویورك لخطر هجوم سری بعوامل بيولوجية . وتم 
اطلاق تريليو: نات من السلالة السوداء من Bacillus Sultilis‏ فى شبكة الانفاق خلال 
ساعات الذروة. وکان من وسائل ذلك استخدام مصابیح إضاءة مملوءة بالبکتریا تمت 
بعثرتها بطريقة تطفلية على مستوی رصیف الشاة فى شبکات تهوية الاتفاق أو جری 
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قذفها فى الجزء من السار الذی تمتد فيه القضبان داخل امحطات» وشوهدت فى التو 
سحابات من الرذاذ بعد انطلاق البکتریا من مصابیح الاضاءة. وقد لاحظ التقریر أنه 
" عندما غمرت السحابة الناس, نظفوا ملابسهم ونظروا لاعلی إلى الظلة المشبكة 
ومضوا فى طریقهم OM‏ ونشرت الرياح الناتجة عن القطارات الارة البکتریا على 
امتداد السارات. واستدعی انتقالها أحيانا مرور قطارین. وانتشرت البکتریا من 
الشارع ۱۵ إلى الشارع MOA‏ ۰ ولن یعرف آبدا عدد الاشخاص الذین أصبحوا 
مرضی بعد ذلك من جراء جعلهم حیوانات تجارب دون أن يدرواء OF‏ جیش الولایات 
المتحدة الأمريكية لم يبد أقل اهتمام بهذه المسالة. 


الستينيات : كانت شبكة أنفاق مترو شيكاغو مسرحا لتجرية مماثلة Lal ai‏ 
الجیش() . 
آفنية الماشية : 

من نوفمبر ۱۹۳۶ إلى ینایر ۱۹۲۰ : أجرى الجیش اختبارات بالرذاذ فوق أفنية 
الماشية فى تكساس» مسورى t‏ مينيسوتاء ساوث داکوتا. m‏ ونبراسکاء مستخدما ۱ 
محفزات غير بيولوجية ضارة بالحيوان ۲۳۲ « وليس من الواضح سبب اختيار الأفنية, 
وماذا كانت تأثيرات ذلك على اللحوم التى يستهلكها الجمهور. 


نورمبرج 

3 كشفت المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبرج, آلانیا, IAEN‏ ۱۹4۹ تفاصيل 
كثيرة عن التجارب الطبية التى أجراها النازی على أشخاص خضعوا لها كرهاء مما 
Jaa‏ القضاة يضعون سلسلة من المبادئ أصبحت تسمى " مدونة نورمبرج » وهی فى 
الواقع قانون لحقوق الأشخاص الذين يتم اختيارهم لإجراء تجارب طبية. وينص المبدا 
الأول للمدونة على : " أن الحصول على الموافقة الطوعية للإنسان الخاضع للتجربة أمر 
ضرورى بصورة مطلقة ". ويعد ذلك بفترة قصيرة. بدأ البرنامج المشترك بين الجيش 
الأمريكى ووكالة المخابرات المركزية. وعلى الرغم من أن التجارب لم تكن بالطبع فى أى 
مكان فى مثل فظاعة تجارب النازی» وأن البشر لم يكونوا موضعا للاختبارات. فإن 
لوا عفن الوك الى MES.‏ ف (ral.‏ تخل من مریم الأشكيارات بحرن أن 
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آعدادا لم تعلن من البشر قد أصيبت بالتلوث من جراء ء الاختبارات بصورة مباشرة. 
ولم یذکر أى من تقاریر الاختبارات ت كلمة عن الحصول على موافقة آی من هولاء البشر. 
وان لم يكن من أجروا الاختبارات " یعرفون " أن الواد السببة للتلوث كانت خطرة 
احتمالا. فان ذلك لا يمكن أن برجم الا إلى آنهم لم يبحثوا هذه المسالةء وهذا Ela‏ 
القول بأنهم لم یعرفوا لأنهم لم يريدوا أن یعرفوا. 


ناهيك بإطلاق الاشعاع فى البيئة 

خلال الفترة ۱۹۸۶ — ۰۱۹۰۲ أجرت الحكومة عدة عمليات إطلاق متعمدة لمواد 
مشعة أساسا من الطائرات, والتى طارت ما يصل إلى ٠١‏ أميال فوق الناطق المأهولة, 
بغية دراسة أنماط السقاطة المشعة ومعدل تحلل النشاط الإشعاعى, ودراسة per‏ 
صنم SEE E Pee‏ دا 


التجریب على البشر مواجهه 

من حيث الاعداد المطلقة, لا یمکن أن یکون هناك أى سابقة فى التاریخ AI‏ 
لحکومة تجری تجارب لا تحصی تتسم بالخطورة وانعدام الاخلاق من الناحية الطبیه 
على شعبها نفسه. فطوال عقود بعد الحرب العالية الثانية» أجرت حکومه الولایات 
التحدة تجارب على الملايين من البشر كحيوانات تجارب s riga] ciat‏ سوام کاتوا 
من البشر المدنيين والحسکریین» بهدف قياس التأثيرات التى يتحملونها نتيجة (أ) مواد 
كيميائية وييولوجية متعددة. بما فى ذلك غازات es‏ (ب) الاشعاع النووی» Las‏ 
فى ذلك حقن الكثيرين بالبلوتونیوم (ح) حشد من أدوية السيطرة على العقل : عقار 
ال اس دی وغيره من العقاقير المسببة للهلوسة, وكذلك أمزجة كيميائية دخيلة 
[o‏ 

وبالنسبة للتجریب على البشرء فان الوکالات الحكومية الختلفة اختارت على ما 
يبدو کحیوانات لتجاریها فى الحل الأول أولتك الذين ليس لهم نفوذ سياسى. مثل 
الجنود والأنفار رجالا ونساء. المعترضين بوازع من الضميرء نزلاء السجون, السود, 
vol all‏ المتخلفين عقلياء كبار السن والشباب والمرضى العقليين ... 

' انه كوكتيل صغير سيشعرك بانك أفضل حالا ". ذلك ما تتذكره هيلين 

هتشتسون عما قاله لها الطبیب فی giles‏ ۰۱۹۶۱ . خلال زيارة لعيادة رعاية ما قبل 
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الولادة فى مستشفی aala‏ فاندر بلت. GSI‏ ذلك لم یجعلها أبدا تشعر آنها أفضل. 
كان الدواء یحتوی على الحدید الشم. كانت واحدة من AYA‏ امرأة تناوان جرعات 
مختلفة من حصة محددة خلال فترة عامين: وقد عانت هنشنسون والطفلة التی حملت 
بها طوال حیاتهما من آدواء غريبة» فقد سقط شعر هتشنسون فى مرحلة cle‏ وعانت 
من أنيميا خبيثة» وأصبحت جد حساسة لضوء الشمس, وتعانی ابنتها - التی كبرت 
الآن - من اضطراب جهاز الناعة وسرطان فى الجلد(”" . 

ویحلول عام ۱۹۹۹ ريما عرف الرأى العام الأمریکی شيئًا La‏ عندما آعلن أن 
المختبر الوطنى فى لوس الاموس التابع للحكومة الفيدرالية فى مکسیکو سیتی» دبر 
لإطلاق سلالة من البكتريا فى الجو لاختبار أجهزة جديدة لاكتشاف الحرب البیولوجية 
ويلغ احتجاج الرأى العام العنيف حدا أجبره على إلغاء الاختبار» وفى جلسة استماع 
عامة تهدف لتهدئة مخاوف الرأى العام» سال أحد مواطنى سانتافی مندوب المختير : 
" لو كانت آمنة لهذا الحد ISU‏ لا تطلقونها فى مكتب شخص ما فى واشنطن 


AM العامة‎ 


فكرة نهائية ... ماذا لو ؟ 
بوزارة الدفاع أمام الكونجرس بقوله : 

خلال من o‏ إلى ٠١‏ سنوات قادمة» يحتمل أن يصبح فى الإمكان خلق كائنات 
| عضوية دقيقة جديدة معدية قد تختلف فى جوانب Lage‏ معينة عن أية كائنات عضوية 
مسببة للمرض نعرفهاء والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه يمكن أن تكون مقاومة للعمليات 
المناعية والعلاجية التى نعتمد عليها فى الحفاظ على تحررنا النسبى من المرض 
(Yo) "T‏ 0 

© 6 
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الفصل السادس عشر 
تشجیع الدول الأخرى على 
استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 


الشرق الأوسط 

ورد فى VAT‏ أن الجيش الأمريكى يدرب منذ بضع سنوات خبراء أجانب على 
الحرب الكيميائية والبيولوجية» وقد تلقی ما مجموعه +00 أجنبيا من TV‏ بلدا منها 
مصر واسرائيل والعراق والأردن ولبنان والسعودية ويوغوسلافيا وفيتنام الجنوبیه - 
دورات فى مدرسة الجيش الكيميائية فى فورت ماكيلان فى الباما. وقد زعموا أن 
الخبراء المصريين استخدموا الدراية الفنية الأمريكية الجديدة التى اكتسبوها فى تدبير 
عمليات هجوم بالغاز السام فى اليمن فى MAW‏ وحقق الصليب الاحمر الدولى فى 
إلقاء الطيارين المصريين علبا تحوى غازات سامة على الیمن. وبعد ذلك» تطوعت وكالة 
المخابرات بوزارة الدفاع لتؤكد هذاء وقيل : إن ٠٠١‏ قرويا أصيبوا بالقئ والكحة 
esl Ss ass‏ 4 


جنوب أفريقيا 

وفق شهادة آمام Gal‏ تقصی الحقيقة والصالحة فى ۱۹۹۸ ورد أن الولایات 
التحدة شجعت نظام الفصل العنصری فى جنوب آفریقیا على تنفيذ برنامج للاسلحة 
الكيميائية والبيولوجية یستهدف سکان البلاد السود. وقد شهد الدکتور ووتر باسون, 
الجنرال جنوب الأفریقی الذی رأس الشروع منذ بدایته فى ۰۱۹۸۱ من ملاحظات کتبها 
فى g Laial‏ مع الاجور جنرال الأمريكى ويليام آوجرسون : " أنه (آوجرسو) يعتقد أن 
الحرب الكيميائية سلاح استراتیجی مثالی» OY‏ البنية الاساسية يتم الحفاظ علیها إلى 
جانب galt)‏ والیشر الأحياء فقط هم الذین يتم قتلهم. والناخ الدافی لأفريقيا مثالی 
لهذا النوع من الاسلحة لان نشر السم یکون أفضل وامتصاصه یتزاید عن طریق 
التعرق وزيادة تدفق الدع فى الاشخاص الستهدفین UP‏ . 
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والواقع أن برنامج جنوب أفريقيا للاسلحة الكيميائية والبیولوجية عمل فى عدد من 
الشروعات التی حاکت البرامج الأمریکیة: استخدام الجنود السود کحیوانات تجارب 
لتجربة العقاقیر؛ تطویر مادة سامة تسبب نويات وآزم ات قلبية؛ مما يبدو سببا 
" طبیعیا " للموت؛ تلویث میاه الشرب بمسببات الأمراض, استخدام تشكيلة من 
الغازات السامة لشل وقتل الخصوم فى جنوب Cs ca‏ والذول sls‏ 


فى خطاب الرئیس کلینتون عن حالة الاتحاد فى ینایر ۰۱۹۹۸ تحدث عن کم يتعين 
Gale‏ " مواجهة الاخطار الجديدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية. والدول الخارجة عن 
القانون, وا لارهابیین ومرتکبی الجريمة النظمة الذین یسعون للحصول علیها » وانتقد 
العراق بقسوة " لتطویرها أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية " ودعا إلى تدعیم إتفاقية 
الاسلحة البيولوجية» فمن بين من استمعوا إليه کانوا یعرفون» وکم من وسائل الاعلان 
تحدث عن أن الولایات التحدة كانت هی التی وردت للعراق الکثیر من مصادر الواد 
البيولوجية التی احتاج إليها علماء صدام حسین لتنفیذ برنامج الحرب البيولوجية !! 
القطا ع الخاص یصدرون للعراق کمیات تذهب بالالباب من الواد البیولوجیه بموجپ 
الواد. والتی تسیب عادة موتا Gals‏ مصحویا oliu‏ شدید : 

‘Bacillus Anthracis _‏ التی تسیب الجمرة الخبيتة. 

«Clostridinn Botulinum _‏ وهی مصدر التسمم النباری. 


Histoplasma Copulatom -‏ وتسیب مرضا يصيب الرئتین والخ والحیل الشوكى 

«Brucella Melitenses -‏ وهی بکتریا یمکن أن تدمر أجهزة 

«Clostridium Perfringens _‏ ترنا عالىة السمية تسیب أمراضا تشمل 
وهی د 3 3 = نب امر 


AE الجسم‎ 
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Clostridium Letani -‏ وهی مادة مولدة للسموم بدرجة عالية. 


وكذلك تم تصدیر Escherichia Coli ) E. Coli)‏ ؛ ومواد ورائية. والحمض النووی 
البشری والبکتیری» وتم شحن عشرات من العوامل البیولوجية المسببة للمرض إلى 
العراق خلال الثمانینیات, وقد آوضح تقریر مجلس الشیوخ أن " لم يتم التخفیف من 
هذه الواد البيولوجية أى اضعافها وکانت قادرة على إعادة g Gl‏ نفسها ". 

وقالت اللجنة : " وقد عرف فیما بعد أن هذه الکائنات العضوية الدقيقة جدا التى 
صدرتها الولایات التحدة كانت مطابقة لتلك التى وجدها مفتشو الامم التحدة 
وأزالوها من البرنامج العراقی للحرب البیولوجية . 

ولاحظ التقریر بعد ذلك أن الصادرات الأمريكية إلى العراق شملت سلائف عوامل 
الحرپ الكيميائية. وخطط Galt‏ الحرب البیولوجية والكيميائية ومعدات لملئ الرژوس 
الحربية بالکیماویات. 

وقد استمرت هذه الصادرات على الأقل حتی YA‏ نوفمبر ۱۹۹۸ على الرغم من 
حقيقة Gl‏ قد ترامي لافسماع أن العراق كان تشن حربا € Ula‏ هد PE‏ 
والاکراد والشيعة منذ مطلع الثمانینیات کجزء من حربه مع إيران 7ء والفترض أن 
استخدام العراق edel‏ الأسلحة ضد إيران هو ما كانت واشنطن تتوقع حدوثه. 


یتعین احترام نفاق بهذا افجم 

فى الجزء الأكبر من السنوات الست. AY)‏ - ۱۹۹۸) » التی أعقبت حرب «alli‏ 
أجبرت الولایات التحدة التی كانت تعمل من خلال الأمم التحدة» العراق على أن یفتح 
بلاده للتفتیش على " أسلحة الدمار الشامل ولم يتم استبعاد أى مبنی أو هیکل. 
ورفض السئولون الامریکیون ووسائل الاعلام الامريكية رغبات الحکومة العراقية فى 
عدم تفتيش مواقم معينةء ووجدوا فى هذه القضية تسلية کبيرة. وکان الوقف السائد 
هو " ما الذی لدى صدام لیخفیه ؟ ". 

وبعد ذلك أصدر مجلس الشیوخ فى مایو ۱۹۹۷ قانونا بتنفیذ " اتفاقية حظر 
تطوير وإنتاج وتخزین واستخدام الاسلحة الكيميائية وتدمیرها " (لاتفاقية 
الكيميائية ). وهی معاهدة دولية صدق علیها أكثر من ۱۰۰ ab‏ خلال فترة وجودها التی 
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بلغت آربم سنوات. لکن مجلس الشیوخ أصر على إضافة تعدیل قبل التصدیق على 
الاتفاقية. 

ped,‏ التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ, القسم eV‏ علی i‏ أن الرئدس يمكن 
أن برفض طلبا بالتفتیش على أى مرفق فى الولایات المتحدة فى الحالات التی يحدد 
فیها الرئیس أن التفتیش قد یشکل تهدیدا لصالح الأمن القومی للولایات المتحدة . 

ولم يطالب صدام حسين باکثر من هذا بالنسبة للعراق. 
الييت الأبيض والینتاجون «eli ees‏ مظما أصر صدام حسين على استيعاد قصوره 
الرئاسيةء وكذلك الوحدات العسكرية المسئولة عن أمنه الشخصى.ء التى طالب كولونيل 
أمريكى بتفتيشها . 

وإضافة لذلك. فإننا نعرف الآن أن صدام حسين - بإغلاقه أماكن معينة فى وجه 
التفتيش - لم يكن مصابا بالبارانويا أى متعسفا كلية حيث أنه تبين فيما بعد أن 
الولايات المتحدة ظلت د بعض الوقت تزود مفتشين معينين بوسائل لزرع معدات التسجيل 
فى أى مكان قد يصلون إليه. 

ومما قد تكون له دلالة أكير أن دراسة تفصيلية للسنة ونصف السنة الأولى من 
عمر الاتفاقية قد بينت أن سجل واشنطن فى الامتثال للاتفاقية» كان يدعو للاكتئاب 
بصورة alle‏ وأنها آرست نموذجا Gru‏ للدول الاخری(" . 
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الباب الثالث 


الدولة المارقة فى مواجهة العالم 
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الفصل السابع عشر 
موجز تاریخ الولایات المتحدةفى التدخلات العالیه. 
من ۱۹۶۵ حتى الان 


نقدم هناك التجميع الأكثر شمولا منه فى أى وقت للتدخلات الأمريكية الخطيرة 
فيما بعد الحرب العالية الثانية فى حياة الدول الأخری» والذى يغطى عددا من الحالات 
أكبر مما جاء فى GUS‏ الولف. قتل الأمل : التدخل العسكرى الأمريكى وتدخل وكالة 
الخابرات المركزية منذ الحرب العالمية الثانية (رجاء النظر فى هذا الكتاب للاطلاع على 
مزيد من التفاصيل بشأن بعض التدخلات والمصادر غير المدرجة أدناه). 


الإمبراطورية الرومانية 

ليس هناك أى ركن فى العالم لم تدع فيه بان مصلحة ما تتعرض للخطر 
آو تتعرض لهجوم فعلي, فاٍن لم تکن الصالح رومانية. فهی مصالح حلفاء روماء وان e‏ 
يكن لروما حلفاء» فلاید من اختراعهم. وعندما كان من الستحیل كلية اخترا ع مثل هذه 
الصلحة لاذا لا يكون الشرف الوطنی قد تعرض للاهانة. ail‏ كانت هالة من الشرعية 
تضفی دوما على القتال. لقد كانت روما على الدوام عرضة للهجوم من قبل جیران ذوی 
عقلية شريرة. al‏ كان العالم Cala‏ بحشد من الأعداء وکان من الواضح أن واجب روما 
هو التصدی لخططاتهم العدوانية التی لا شك فیها . وحتی Land‏ عدا الحالات التی 
نوقشت بالفعل» هل یمکن القیام هنا بمحاولة لفهم حروب الفزو من وجهة نظر الأهداف 
الخددة فلا توج هتا qoas dui‏ نا لس الای EREA E C3 d,‏ 
و آرستقراطية ذات اتجاه عسکری علی نحو خاص فى بدایتها. لذلك لیس هناك سوی 
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طریق واحد للفهم : البحث فى الصالح الطبقية الحلية, والسؤال عمن هو الرشع 
للكسب. 
جوزيف شومبیتر, 2۱۹۱۹) 

إن آمریکا حالیا هی القائد لحركة مضادة للثورة على النطاق العالی فى الدفاع 
عن الصالح الراسخة. انها تصارع Ulla.‏ من أجل ما كانت روما تصارع من آجله. لقد 
ساندت روما باستمرار الاغنیاء ضد الفقراء فى جمیم الجتمعات الأجنبية التی وقعت 
الأغنياءء فإن سياسة روما قامت على عدم الساواة والظلم وأقل قدر من السعادة SY‏ 
عدد من الناس. 


انوا یی :۹۹۱( 


الامبراطورية الأمريكية : 

ستصبح قریبا بلدا یجاورك 

الصین . £0 - ۱۹۵۱ 

ووقفت إلى wile‏ القومدين من أنصار تشانج کای - شيك صد الشيوعيين بقيادة ماو 
تسى تونج, رغم أن الأخيرين كانوا أقرب حلفاء للولايات المتحدة فى الحرب. ومما 
يفاقم الفارقة» أن الولايات المتحدة استخدمت الجنود اليابانيين المهزومين ليحاريوا إلى 
جانبهاء ويعد هزيمة الجنود القوميين فى ۱۹۶٩‏ لجأ الكثيرون منهم إلى شمالى بورماء 
حيث اعادت وكالة المخابرات المركزية تجمیعهم. وجات بمجندين آخرين من أماكن 
أخرى فى آسياء وقدمت إمدادات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والطائرات. وخلال مطلع 
الخمسینیات, انطلق هذا الجيش للقيام بعدد من الغارات على الصین. وضم فى بعض 
البعض منهم)» وتم تزويدهم با مؤن عن طريق إسقاطها من الطائرات الأمريكية. 
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فرنسا. ۱۹۶۷ 


خاض أعضاء الحزب الشیوعی القتال فى القاومة آثناء الحرب. على خلاف 
كثيرين من الفرنسيين الذین تعاونوا مع (SUI‏ وعقب الحرب اتبع الشیوعیون الطریق 
القانونی لتکوین نقابات عمالية قوية وتطلعوا للسلطة السياسية. لکن الولایات التحدة 
كانت مصممة على حرمانهم من احتلال مکان على SSU‏ خاصة GY‏ بعض النقابات 
كانت تتخذ خطوات لوقف تدفق الاسلحة للقوات الفرنسية التی كانت تسعی لاستعادة 
مستعمرتها السابقة فى فیتنام بمعونة الولایات التحدة. ووجهت الولایات المتحدة مبالغ 
كبيرة جدا من الأموال للحزب الاشتراکی النافس الرئیسی للحزب الشیوعی, وأرسلت 
خبراء من اتحاد العمال الأمریکی, لتقویض سيطرة نقابات الحزب الشیوعی واستوردت 
محطمی الاضرابات من إيطالياء وقدمت الاموال وا لاسلحة للعصایات الكورسيكية 
لتحطیم الاضرابات الشیوعية» وحرقت مکاتب الحزب وضربت وقتلت الاعضاء 
والمضريين: وأرسلت فریق حرب نفسية لاستکمال كل هذه الاعمال واستخدمت التهدید 
بقطع العونة الغذائية وغیرهاء کل ذلك لکی تقوض بصورة خطيرة التأييد الذی 
یحظی به الحزب الشیوعی ومن مکانته» وقد فاد کل هذا. 

وجاء جزء من تمویل هذه العملیات السرية من آموال مشروع مارشال, الذى 
ساعد آیضا فى تمویل عملیات الفساد فى الانتخابات الايطالية فى ۱۹۶۸ (انظر 
ما يلى)؛ وأنشأت وكالة خاصة بالعملیات السرية اندمجت فیما بعد فى وكالة الخابرات 
المركزية.() تلك قلة من الجوانب الخفية لشروع مارشال, الذی اعتبر لفترة طويلة JUL‏ 
المشرق النزعة الخيرية الايثارية لامریکا. 

وفی الوقت نفسه. كانت واشنطن تجبر الحکومة الفرنسية على إقالة وزرائها 
الشیوعیین حتی تحصل على العونة الاقتصادية الامريكية. یقول رئيس الوزراء بول 
رامادییه : " مع كل قرض US‏ نحصل عليه كنا نفقد جزء من استقلالنا ۳" . 


جزر مارشال. £1- ۱۹۵۸ 


آجرت الولایات التحدة» تحرکها فى ذلك ما تتصوره عن متطلبات الحرب BIL‏ 
من التجارب النووية فى هذا الاقلیم الوضوع تحت الوصاية الواقع فى الحیط الهادی» 
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بعد اجبار سکان جزر معينة ‏ خاصة بیکینی آنول ‏ على الاستیطان من جدید فى 
جزر آخری غير مأهولة. وفی ۱۹7۸ آخبرت ادارة جونسون سکان بیکیتی السابقین أن 
جزیرتهم قد تم تنظیفها وأصبحت آمنة للسکنی» وعاد الکثیرون فقط لیخبروهم بعد 
ذلك آنهم تعرضوا لجرعات كبيرة من الاشعاع وأنه يتعين علیهم الرحیل ثانية؛ وفی 
۲۳ أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن Jal‏ الجزر یمکن أن یعودوا إلى دیارهم 
فورا. بشرط ألا یتناولوا أية آغذية منتجة محلیا حتی آواخر القرن ۲١‏ » ولم يعودوا 
مطلقا. 


ابطالیا. ۷ السیعینیات 

فى ۷ Syal‏ الولایات التحدة الحكومة الابطاليه على اقالة أعضاء الوزارة 
الشيوعيين والاشتراکیین للحصول على المعونة الاقتصادية الأمريكية. ومنذ السنة التالية 
وطوال عقود قادمة. کانت وكالة الخابرات الركزية تستخدم كل حيلة (قذرة) ععروفة 
وتصوب الدافم الثقيلة لحربها الاقتصادية والنفسية الکبيرة على الشعب الایطالی» فى 
حين تمول سرا مرشحی الحزب الدیمقراطی السیحی - وذلك فى کل مرة - كانت 
الجبهة الوتلفة بين الشیوعیین وا لاشتراکیین» أو الشیوعیین وحدهم تهدد بهزيمة 
السمقراظ Gas‏ الاین eacus‏ الولانات المتهدة وقد edad‏ ذلك 35:511 
الاخری» وتم هذا التخریب للديمقراطية باسم " إنقاذ الديمقراطية " فى ایطالیا. كما 
أسهمت الشركات الأمريكية يملايين كثيرة من الدولارات فى المساعدة على استيعاد 
اليسار من المشاركة فى السلطة. 
اليونان. ۱۹۶2٩ -VE‏ 

تدخلت الولایات التحدة فى حرب آهلية» ووقفت إلى جاتب الفاشیین الجدد ضد 
الیسار الیونانی» والذی كان قد حارب النازی بشجاعة. وانتصر الفاشیون الجدد 
وأقاموا نظاما وحشیا بدرجة LL‏ آنشأت له ركا الخابرات الركزية وكالة للامن 
الاخلى ن القع غلل التو voca I‏ وظوال الك doe‏ عایهلتالنة كانت 
الیونان تعتبر قطعة من أبعادية يتم تطویرها حسب احتیاجات واشنطن. 


الفلبين. £0 - ۱۹۵۳ 
حاریت المؤسسة العسکرية الأمريكية قوات هوك الیسارية. حتی عندما كانت هذه 
القوات لاتزال تحارب الغزاة اليابانيين فى الحرب العالية. ويعد الحرب قامت الولایات 
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التحدة بتنظیم القوات السلحة القلبينية لواصلة القتال ضد الهوك. وهزمهتهم هم 
وحرکتهم الاصلاحية وتدخلت وكالة الخابرات الركزية بصورة فظة فى الانتخابات» 
ونصبت عددا من الرؤساء الدمی, وبلغ الأمر ذروته بديكتاتورية فیردناند ماركوس 
الطويلةء الذی كان التعذیب بالنسبة له هو التخصص الذی برعت فيه الدار(انظر فصل 
الانتخابات)» 


بعد الحرب العالية الثانية. قمعت الولایات التحدة التنظیمات الشعبية التقدمية, 
التی كانت حليفة لها آثناء الحرب - بقوة وحشية أحيانا ‏ لصالح الحافظین الذين کانوا 
والجنوب. وأدى هذا لعصر طویل من الحکومات الفاسدة والرجعية والقاسية فى کوریا 
الجنوبية, وإلى التدخل العسکری الأمریکی الضخم واللیء بجرائم الحرب فى )+0 - 
۳) فى ' الحرب الكورية " والتی كانت بعيدة عن اعتبارها مجرد غزو من کوریا 
الشمالية لکوریا الجنوپية حدث ذات يوم» وهو ما جعلوا allali‏ يعتقده. 

وفی ۹ عرفنا أنه - بعد أن بدأت الحرب يقليل - أطلق الجنود الأمریکیون 
بنادقهم الرشاشة على مئات من المدنيين الذين لا حول لهم. وذلك من بين حوادث كثيرة 
كهذهء وقتل الثات عندما قصفت الولایات التهدة عمدا الکباری التی کانوا 

Yi. 

یعبرونها( . 
آلبانیا. £4 - ۱۹۵۳ ۱ 

عن طریق تسریب مقاتلی حرب العصابات الهاجرین» حاولت الولایات التحدة 
وبریطانیا الاطاحة بالحکومة الشیوعية واقامة حکومة جديدة موالية للغرب وإن كانت 
مشكلة ساسا من الملكيين والذین تعاونوا مع الفاشیین الایطالیین والنازيين» وفقد مثات 
المهاجرين آرواحهم أو جری سجنهم. 


شرقی أوروبا. 44 - ۱۹۵1 
حرض آلان دالاس مدير الخابرات الركزية - فى لعبة شطرنج بارعة - مسئولا 
آمنیا بولندیا رفیعا - جوزیف سوياتلى ‏ على استخدام نويل فیلد الأمریکی الذی كان 
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لا یحصی من محاکمات التطهیر. وسجن مئاٹ الألوف وحدوث Ula ail.‏ وفاة على 
BATT‏ 


ألمانيا. الخمسينيات 

نسقت وكالة المخابرات المركزية حملة واسغة النطاق من عمليات التخريب 
والارهاب والحيل القذرة والحرب النفسية ضد Cali‏ الشرقية. وكان هذا واحدا من 
العوامل التی أدت إلى بناء سور برلين فى ۱٩۲۱‏ . 

كما آنشأت الولایات التحدة جيشا مدنیا سریا فى ألمانيا وضع قائمة من ۲۰۰ 
شخصية قيادية من الدیمقراطیین الاجتماعیین» و ١١‏ من الشيوعيين وآخرین غیرهم 
ممن یتعین " إزاحتهم من الطریق " لو قام الاتحاد السوفیتی بغزى. 

وکان لهذا الجیش السلح نظراژه فى كل آنحاء آوروبا الغربية کجزء من " العملية 
جلادیو " (عملية الصارعین) التی وضعتها وكالة الخابرات الركزية وإدارات الخابرات 
الأخرى» وهی لا تخضم للمساطة عن أعمالها بموجب قوانين أى بلد. ويعد إقامة الناتو 
فى ۰۱۹۶٩‏ وضعت عملية جلادیو تحت رعایته سراء وکان " الصارعون " مسئولین عن 
کثیر من أعمال الارهاب فى أوروياء والتی كان من آشهرها تفجیر محطة سکه حدید 
بولونیا بالقتابل فى ۰۱۹۸۰ مما آودی بحياة AV‏ شخصاء وکان هدف هذه العملية 
الارهابية هو القاء اللوم فى هذه الاعمال الفظيعة على کاهل الیسار مما یفاقم القلق 
العام من غزو سوفیتی وفی الوقت نفسه یشوه سمعة مرشحی الیسار فى الانتخابات. 
إذا كان الناتو یخشی أنه إذا وصل الیسار إلى سدة الحکم فى أى sh‏ من أعضائهء 
فقد يصدر تشریعات قد تشکل تهدیدا للناتو أو عملیاته فى هذا البلا . 


ایران. ۱۹۵۳ 

تمت الاطاحة بمصدق رئيس الوزراء فى عملية أمريكية بريطانية مشترکة» وکانت 
آغلبية كبيرة فى البرلان قد انتخبت مصدق لیتولی منصبه, GSI‏ ارتكب غلطة مميتة OG‏ 
ترأس الحركة الداعية إلى تأميم شركة النفط الملوكة للبریطانیین - وهی شركة النفط 
الوحيدة العاملة فى إيران - وآعاد الانقلاب الشاه إلى سلطته الطلقة» واستهل فترة 
من القمع والتعذیب دامت Yo‏ سنة. فى حين cule‏ ملكية صناعة النفط إلى الأجانب. 
وحصلت الولايات المتحدة ويريطانيا على é.‏ فى GUI‏ لكل منهما. 
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جواتیمالا. ۱۹۵۳ - التسعینیات 


اختصر دیف باری بظرفه العهود مبدأ مونرو إلى ثلاث قواعد بسيطة : (V‏ الدول 
الاخری غير مسموح لها بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول الواقعة فى نصف الكرة 
هذا. (Y‏ لکننا نحن مسموح Ul‏ بهذا. (Y‏ ها ها ها ". 

فقد أطاح انقلاب نظمته وكالة الخابرات الركزية بحکومة جاکوبو اربنز التقدمية 
والنتخبة دیمقراطیا» واستهل فترة امتدت ٤٠١‏ سنة من سرایا الوت العسکرية 
الحكومية. والتعذیب, والاختفاء والاعدام الجماعی والقسوة التی لا يمكن تخيلهاء بما 
شمل اجمالا ۲۰۰ ألف ضحية: ویمثل ذلك بلا جدال واحدا من أشد الفصول 
اللاإنسانية فى القرن العشرین, وکان مبرر الانقلاب الذی قدم على مر السنین هو أن 
جواتیمالا كانت على شفا الوقوع فى أيدى السوفیت وهو التعبیر الشهور. والواقع أن 
اهتمام الروس بهذا البلد كان ضئیلا لحد أنهم لم یقیموا معه حتی علاقات ديبلوماسية, 
وکانت الشكلة الحقيقية هى أن اربنز استولی على الاراضی غير المزروعة التابعة 
لشركة الفواکه المتحدة الأمريكية» والتی كانت تربطها علاقات وثيقة مع صفوة السلطة 
الأمريكية, Ly‏ لاضافة لذلك كان هناك من وجهة نظر واشنطن خطر انتشار النمودج 
الدیمقراطی الاجتماعی لجواتیمالا إلى بلدان آخری فى آمریکا اللاتينية. 

وعلی الرغم من إبرام اتفاق " سلام " بين الحکومة والتمردین فى ۰۱۹۹۱ Jl‏ 
احترام حقوق الانسان مجرد مفهوم فى جواتیمالا؛ وواصلت سرایا الموت عملها بقدر 
کبیر من الحصانة من العقاب ضد النشطاء النقابیین وغیرهم من النشقین, ولایزال 
التعذیب يشب برأسه القبیح. ولاتزال الطبقات الدنیا بائسة كما كانت دوماء والمؤفسسة 
العسكرية باقية كمؤسسة Lie pe‏ وتواصل الولایات المتحدة تسلیح وتدریب المؤسسة 
العسكرية فى جواتیمالا واجراء التدربیات معهاء ولم يتم تنفیذ الأحکام الاساسية 
لاتفاق السلام التعلقة بالاصلاح العسکری() . 


کوستاریکا. منتصف ام سینیات.۷۰ - ۱٩۷۱‏ 


یعتبر القادة السیاسیون اللیبرالیون الأمریکیون. الرئیس خوسيه فیجویرس 
" الدیمقراطی اللیبرالی " الثالی» والنوع من رجال الدولة الذی آحبوا أن یعتقدوا- 
وأحبوا أن يعتقد العالم - أنه الشريك الطبیعی للسياسة الخارجية الأمريكية بدلا من 
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الحکام الدیکتاتورین العسکریین التی استمروا على نحو ما يتفتقون فجاة باعتبارهم 
حلفاء. ومع ذلك فقد حاولت الولایات المتحدة الاطاحة بفیجویرس (فی الخمسینیات؛ 
وريما أيضا فى السبعینیات عندما آصبح رئيسا مرة آخری) وحاولت اغتیاله مرتین. 
فما السبب ؟ إن فيجويرس لم يكن عنیفا بما یکفی مع الیسار, وجعل کوستاریکا 
ue‏ أول بلد فى آمریکا الوسطی تقیم علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفیتی 
فى آوروبا الشرقية, وإنه كان بتشکك آحیانا فى السياسة الخارجية الأمريكية. مثلما 
حدث عند غزو خلیج الخنازیر. 
الشرق الأوسط. ۵1 - ۱۹۵۸ 

كان مبداً ایزنهاور ينص على أن الولایات التحدة " مستعدة لاستخدام القوات 
السلحة لساعدة أى ab‏ فى الشرق الاوسط " يطلب الساعدة لواجهة عدوان خارجی 
من أى بلد تسيطر عليه الشيوعية الدولية " وکانت ترجمة ذلك هى أنه لن یسمح لاحد 
أن یسیطر أو یکون له نفوذ ail‏ على الشرق الاوسط وحقول النفط فيه إلا الولایات 
التحدة, وان ی شخص یحاول ذلك یکون " شیوعیا " بحکم ذلك التعریف. واتساقا 
مع هذه السياسة حاولت الولایات التحدة مرتین الاطاحة بالحکومة السورية. ونظمت 
عدة استعراضات للقوة فى البحر التوسط لترویع الحرکات العارضة للحکومات التى 
تؤيدها الولایات التحدة فى الأردن ولبنان» وأنزلت ۱۶ آلف جندی فى لبنان. وتامرت 
للاطاحة بعبد الناصر فى مصر واغتیاله للتخلص من دعوته القومية الثيرة للمتاعب فى 
الشرق الأوسط< 
إندونيسيا. ۵۷ - ۱۹۵۸ 

كان سوکارنو - مثل عبد الناصر - من نوع قادة العالم الثالث الذی لا تستطیع 
الولایات التحدة تحمله» وطنی يخدم الصلحة القومية الخطاء وتبنی سياسة الحیاد فى 
الحرب الباردة بصورة elis Sale‏ برحلات إلى الاتحاد السوفیتی والصین وكذلك إلى 
cull‏ الأبیض, وأمم ممتلکات خاصة عديدة لهولندا - السلطة الاستعمارية السابقة - 
ورفض أن یتخذ |جراءات قمعية ضد الحزب الشیوعی الأندونیسی الذی كان يسير 
على الطریق القانونی والسلمی ویحقق مکاسب مدهشة فى الانتخابات » وکانت Jia‏ 
هذه السیاسات تستطیع بسهولة أن توعز لقادة آخرین فى العالم الثالث " بافکار 
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Ek‏ موا وعانة ا ROVER ES‏ الركون Js ES as c‏ فى ابات 
وخططت لاغتیال سوکارنو» وحاولت ابتزازه بفیلم جنسی زائف» وضمت قواها إلى 
o e‏ الدسكرين القن لشن خرن شبايلة غل cas Cael‏ ذلك إلقاء 

الطیارین الأمريكيين للقنابل» وقد نجا سوکارنو من JS‏ هذا. 


هاییتی. ۱۹۵۹ 

استخدمت البعقة العسكرية الأمريكية ‏ التی كانت موجودة فى هاییتی لتدریب 
قوات الدکتاتور الشهیر فرانسوا دوفالییه - قوتها الجوية والبحرية والبرية لسحق 
محاولة للاطاحة بدوفالییه قامت بها مجموعة صغيرة من a pinla Jal‏ یساعدهم بعض 
الکوبیبن وغیرهم من أهل آمریکا اللاتينية. 
آوروبا الغربية. اخمسینیات - الستینیات 

طوال عقدین. استخدمت وكالة الخایرات المركزية عشرات من الوسسات 
والاتحادات الخيرية الأمريكية وما شابه cell‏ وکانت I‏ منها من ابتکارهاء کقنوات 
لدفع الأموال لكل ضروب النظمات فى آوروپا الفربية. وکان الستفیدون من هذا 
السخاء هم الأحزاب السياسية والجلات. ووکالات الأنباءء واتحادات الصحفیین 
وغیرهم والنظمات العمالية» ومجموعات الطلاب والشباب» وروابط الحامین ومشروعات 
آخری. وجمیعها مستقلة على نحو حریص, UI‏ كانت مع ذلك تخدم جدول آعمال 
واشنطن للحرب الباردة والعداء للشيوعيين والاشتراکیین. وهو جدول أعمال شمل آیضا 
أورويا التحدة والتی تمت عسکرتها والتحالفة مع (والخاضعة لسیطرة) الولایات 
المتحدةء ودعم السوق الشتركة والناتو. وکل ذلك یشمل جزءا من حصن مقاومة التهدید 
السوفیتی الفترض. 
غينيا/ غیانا البربطانية. ۳۵ - ۱۹۵۶ 

جعلت الولایات التحدة وبریطانیا العظمی الحياة جد صعبة بالنسبة للزعیم 
النتخب ديمقراطياء (تشیدی (olala‏ وطردته فى النهاية من منصبه (انظر الفصل 
الخاص بالانتخابات), وکان جاجان قائدا آخر من قادة العالم الثالث استحق غضب 
واشنطن لحاولته أن یظل مستقلا ومحايداء ورغم أنه كان يساريا أكثر من سوکارنو 
وأربنز» فاٍن سیاسته أثناء تولیه منصبه لم تكن ثورية. ومع ذلك ظل مستهدفاء GY‏ كان 
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یمثل آکبر مصدر للخوف تخشاه واشنطن : بناء مجتمع یمکن أن يشكل نموذجا 
ناجحا بدلا للنموذج الرأسمالی. وقد أصدر جون کنیدی آمرا مباشرا بازاحته. مثلما 
Jai‏ آیزنهاور كما هو مفترض. 

وبحلول الثمانینیات آصبحت غیانا التى كانت من AST‏ البلدان غنی فى النطقة فى 
ظل جاجان, واحدة من أكثر البلدان فقراء وأصبح البشر هم صادراتها الرئيسية. 


العراق. ۵۸ - ۱۹۱۳ 


فى يولي ۰۱۹۰۸ آطاح اللواء عبد الکریم قاسم بالملكية وأقام جمهورية. ورغم أنه 
كان إصلاحياء Gla‏ لم يكن راديكاليا بای حال من الاحوال, بيد أن أعماله أثارت 
حماسا ثوريا لدى الجماهير الحاشدة وزادت من نفوذ الحزب الشيوعى العراقى. 
وبحلول شهر أبريل من العام التالی» كان آلان دالاس مدير وكالة المخابرات المركزية 
بغلوه الالوف يخبر الكوتجرس بأن الشيوعيين العراقيين أصبحوا قاب قوسين من " 
السيطرة الكاملة " وأن الوضع فى ذلك البلد كان هو " الأخطر فى العالم حاليا ۲ . 
والواقع أن قاسم كان يهدف إلى أن يكون محايدا فى الحرب الباردة ولم تكن سياسته 
تجاه الشيوعيين العراقيين متسقه وتسير على منوال واحد. ولم يسمح لهم مطلقا 
بالتمثيل الرسمى فى وزارته. ولا بالشرعية ALUM‏ رغم أنهم كانوا يرغبون فى كلا 
الأمرين بشدة: وقد حاول الاحتفاظ بالسلطة باستغلال الشبوعيين لمواجهة الجموعات 
الايديولوجية OYE ANI‏ | | ۱ 

ووضعت رئاسة الارکان الامريكية خطة لغزو آمریکی ترکی للبلاد بعد انقلاب 
۸ بوقت قصیر, وقد ورد أن التهدیدات السوفيتية بالتدخل إلى cats‏ العراق 
وحدها هی التی آجبرت واشنطن على التراجم. ولکن فى ۰۱۹۱۰ بدأت الولایات التحدة 
فى تمویل فرق حرب العصابات الكردية فى العراق والتی كانت تحارب من أجل تحقیق 
قدر من الاستقلال الذاتی( . وقامت وكالة الخابرات الركزية بمحاولة لاغتیال قاسم 
لم تنجح!۳ . وجعل الزعیم العراقی من نفسه هدفا مطلوبا بدرجة «Si‏ عندما بدأ فى 
نفس تلك السنة یساعد فى انشاء منظمة الدول الصدرة للبترول التی تحدت شرکات 
النفط الغربية ذات القبضة الخانقة على تسویق النفط العربی, وأنشاً فى ۱۹۲۲ شركة 
وطنية للنفط لاستغلال نقط البلاد. 


188 


وفی فبرایر ۳۱٩۱‏ آخبر قاسم الجريدة الفرنسية اليومية. لوموند. بأنه تلقی 
مذكرة من واشنطن - " بعبارات نادرا ما كانت مستترة - تدعونی لتغيير موقفی» تحت 
التهدید بفرض عقویات على العراق » لقد بدأت كل متاعبنا مع الامبریالیین ( الولایات 
التحدة ally‏ لكة المتحدة ) فى الیوم الذی طالبنا فيه بحقوقنا الشروعة فى 
الک ویت CD"‏ . (کانت الکویت عنصرا أساسيا فى مخططات الولایات المتحدة والملكة 
التحدة للسيطرة على نفط الشرق الاوسط). وبعد بضعة أيام قليلة من نشر ملاحظات 
قاسم. تمت الاطاحة به فى انقلاب وجری |عدامه بسرعة؛ وجری قتل آلاف من 
الشیوعین» وسرعان ما آبلفت وزارة الخارجية الصحافة بسرورها من أن النظام 
الجدید سیحترم الاتفاقیات الدولية Gly‏ ليس مهتما بتأمیم شركة البترول العراقية. التی 
كانت الولایات التحدة من ملاکها الرئيسيين!'' » كما هدأت الحکومة الجديدة مطالبها 
بشان الکویت» على الأقل فى الظروف القائمة. 

وکشفت أوراق للوزارة البريطانية فى AANT‏ تم رفع السرية عنها - أن الانقلاب 
حظی بمساندة البریطانیین ووكالة الخابرات الرکزیة( ۲ . 
الاقاد السوفیتی, الأربعينيات ‏ الستینیات 

سريت الولایات التحدة مئات كثيرة من الهاجرین الروس إلى الاتحاد السوفیتی 
لجمع الاستخبارات عن المنشآت العسكرية والتكنولوجية. والقيام بالاغتیالات؛ والحصول 
على عینات من Gilly‏ تحقیق الشخصية» ومساعدة عملاء الفرب على الهرب والشاركة 
فى عملیات التخریب. مثل إخراج القطارات عن القضبان, وإتلاف الکباری» والقیام 
. بعملیات ضد مصانم السلاح ومحطات القوى» أو التحریض على شن صراع سیاسی 
مسلح ضد الحکم الشیوعی بالتعاون مع حرکات القاومة. كما كانت هناك حملة دعاية 
هائلة معادية للسوفیت نظمتها وكالة الخابرات المركزيةء کشف عنها النشر السری U‏ 
يزيد على ألف کتاب باللغة الانجليزية - لعدد من الولفین الشهورین - تم توزیعها فى 
کل أنحاء العالم. وكذلك مثات آخری من الکتب نشرت باللغات الاجنبية. 


فیتنام. £0 - ۱۹۷۳ 
" إن ما نفعله فى فیتنام هو أن Jaai‏ الرجل الاسود یقتل الرجل الاصفر حتی 
يستطيع الرجل الابیض الاحتفاظ بالارض التی آخذها من الرجل الاحمر ". ديك جریجوری 
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nio‏ نی رالد ان فا كنتت الولاياع sss‏ ای الف تمعن 
الستعمرین السابقین, والخونة التعاونین مع الیابانیین. ضد هوشی منه وأنصاره: 
والذی كان قد تعاون بصورة وثيقة مع الجهود الحربی للحلفاء وکان يعجب JS‏ ما هو 
آمریکی. لقد كان هوشی منه» فى نهاية المطاف» " شیوعیا " على نحو ما (واحدا ممن 
يثيرون الانزعاج)» وکان قد كتب عدة رسائل إلى الرئیس ترومان ووزارة الخارجیه 
يطلب فیها مساعدة آمریکا لکی تحصل فیتنام على استقلالها من الفرنسیین وایجاد 
حل سلمی لبلاده» وتم تجاهل کل تضرعاته» GY‏ كان شیوعیا على نحو ما. وقد صاغ 
هوشی منه إعلان استقلال فیتنام الجدید على غرار نموذج الاستقلال الأمریکی» ويدأه 
بعبارة " لقد GIA‏ الناس جمیعا متساویین .. وقد وهبهم الخالق ".. لكن ذلك لم يكن 
یساوی شینا فى واشنطن, ail‏ كان هوشی dia‏ شیوعیا على نحو ما. 

وبعد آکثر من عشرین سنة وبعد أكثر من ملیون قتیل» سحبت الولایات التحدة 
قواتها العسكرية من فیتنام. ویعتقد معظم الناس أن الولایات التحدة خسرت الحرب» 
لکن واشنطن بتدمیرها فیتنام حتی أعماقهاء وبتسمیمها للثرض والیاه والجمع 
الورائی لأجیال قادمة. حققت فی واقع الأمر هدفها LY!‏ " منم ما كان یمکن أن 
يشكل صعودا لخيار طيب من التنمية فى آسیا " لقد كان هوشی مته فى نهاية الطاف» 


شیوعیا من نوع ما. 


کمبودیا. ۵۵ — ۱۹۷۳ 

كان الأمير سیهانوك قائدا آخر لم یولع بأن یکون تابعا لامریکا» وبعد سنوات 
کوش ex Ue Fa‏ ا فى :ذلك موا درات ال ره gues‏ کر us‏ 
اتمه Saa Es ue acl as ceci‏ فى 54 AVI‏ أطاكت وا قطن فى 
النهاية بسیهانوك فى انقلاب تم فى عام ١۱۹۷ء‏ وکان هذا هو کل الطلوب لدفع بول 
بو قرات الكمدن cda] Od f Soll‏ فى الوا وی خسن وات ETER‏ 
على السلطة, لکن سنوات القصف الامریکی آدت إلى تهاوی اقتصاد کمبودیا التقلیدی» 
وتم تدمير کمبودیا القديمة للابد. 
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والأمر الذی یصعب تصدیقه أن الخمیر الحمر تسببوا فى بؤس آکبر لهذه البلاد 
التعيسة, Laag‏ فاقم القارقة. أن الولایات التحدة ساندت بول بوت والخمیر الحمر بعد 
هزيمة الفیتنامین لهم بعد ذلك (انظر الفصل عن " بول بوت ). 


لاوس. ۵۷ — ۱۹۷۳ 


حاول الیسار فى لاوس - بقيادة الباثیت لاو اتمام التغيير الاجتماعی سلمیا, 
وحقق مکاسب انتخابية ضخمة وشارك فى حکومات ائتلافية: ولکن الولایات التحدة لم 
ترض عن dla‏ ودورت وكالة اتخایزای المركزية ووزارة الخارجية باست‌شدام القوة 
والرشوة وغير ذلك من الضفوط. انقلايات فى ۱۹۵۸ و ۱۹۰۹ و ۰۱۹۱۰ وفى النهاية 
كان الخيار الوحيد الذى ترك الباثیت لاوء هو القوة المسلحة. وأنشأت وكالة المخابرات 
المركزية جيشها السرى الشهيرء وبلغ مجموعه ۲۰ ألف جندى Ip le‏ من كل أنحاء 
آسيا لخوض S aT‏ فى حين أمطرت القوات الجوية الأمريكية فيما بين ۱۹۹۵ 
و ۰۱۹۷۳ شعب لاوس بما gays‏ على مليونى طن من القنابل» وأجبر الكثير من أبنائه 
على الیش فى الكودوف ارات طویلة فى متصاولة اش ليرو من هول الداع 
التازلة من السماء. ويعد قثل هئات الالوف وتشوية آعداد SF‏ من ذلك وقصف عدد 
لا يحصى من القرى بحيث لم يبق حجر على حجرء سيطرت الباثيت لاو على البلاد. 
وكارك sas‏ على b us‏ خرى ف au‏ 


تايلند 1۵ — ۱۹۷۳ 


فى حين استخدمت المؤسسة العسكرية الأمريكية هذا البلد لتیسیر قصفها الیومی 
لفيتنام ولاوس بالقنابل, فقد توافر لها الوقت اللازم لمحاولة قمع المتمردين الذين كانوا 
يقاتلون من أجل الإصلاح الاقتصادی» ووضع حد لقمع الشرطة ومعارضة الوجود 
العسكرى الأمريكى المستفحل بقواعده الجوية الضخمة وأرصفته البحرية وثكناته 
ومشروماته «d‏ الطرق وغیرها من الشرومات d all‏ والتی كانت على ما يبدو dE‏ 
آوسال البلاد وتسیطر علیها. وقي النهاية وصل عدد العسکریین الأمریکیین فى تایلند 
السی ۶۰ آلف جندی إلى جانب ail‏ الذین اشترکوا فی النزاع الدنی - بما فى ذلك 
۵ با sessi bea‏ ال راء دو لذن این الاخ الرسيية سود 
الستشارین مثلما حدث فى فیتنام. 
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Gu Ls,‏ فرق حرب العصایات مولت الولایات التحدة وسلحت وجهزت ودریت 
الشرطة والوحدات العسكرية على مقاومة التمرد. وزادت آعدادها بصورة كبيرة» ونقلت 
قوات الحکومة بطائرات الهلیکوبتر إلى مناطق القتال, وکانت موجودة فى الميدانء 
بمستشاری الکتائب كما صحبت القوات التايلندية أحيانا إلى عملیات الاکتساح المناوئة 
لفرق حرب العصابات. وبالاضافة لذلك, استهل الامریکیون أنشطة ضخمة للحرب 
الدعائية والنفسية. وشجعت آمریکا عملیا الحکومة التايلندية على تبنی موقف آکثر 
C Cau‏ » بيد أن النزاع فى فیتنام والدور الأمریکی فیه. لم یقاربا مطلقا ما حدث فى 
فيتنام. 

وفی ۲ أوردت الواشنطن بوست أنه " فى رأى بعض الراقبن. أن 
استمرار الديكتاتورية فى تایلند یناسب الولایات التحدة. حیث إنه يضمن استمرار 
القواعد الأمريكية فى البلاد. وهذا - كما قال مسئول آمریکی بصورة فظة — هو محط 
اهتمامنا الحقیقی فى هذا البلد ۲۳ . 


الاک‌وادور 

مکن اختراق كل الادارات الحكومية تقریباء حتی بما فى ذلك النصبان الثانی 
والشالث فى السلطة. إلى جانب الاستخدام الفرط للحیل القذرة» وكالة الخابرات 
الأمريكية من الاطاحة بالرئیس خوسیه ماریا فیلاسکو بسبب رفضه مسايرة سياسة 
الولايات التحدة تجاه کوپا ولانه لم ينقض بقسوة على الیسار المحلى؛ وعندما رفض 
بديله هو آیضا قطع العلاقات مع كوياء قدم له قائد عسکری على جدول مرتبات وكالة 
المخابرات الركزية انذاراء آذعن له. 


الكونغوزائير 1۰ - 1410 . VV‏ - ۱۹۷۸ 
فی یونیو ۰۱۹۲۰ آصبح باتریس لومومبا - بصورة قانونية ورسمية - رئيس وزراء 
الکونفو بعد الاستقلال عن بلجيكاء وفی احتفالات يوم الاستقلال دعا لومومبا آمام 
حشد من كيار الشخصيات الأجنبية إلى تحرر اليلاد الاقتصادی والسیاسی أيضاء 
وعدد قائمة من المظالم التى ارتكبها ملاك البلاد البيض ضد أبناء الكنغو الأصليينء 
كان من الواضح أن الرجل " شيوعى ". وكان من الواضح أنه مدان خاصة وأن بلجيكا 
كانت تحتفظ بثروتها العدنية الهائلة فى إقليم كاتنجاء وكان لمسئولين بارزين فى إدارة 

إيزنهاور علاقات مالية بنفس الثروة. 
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وبعد آحد عشر يوماء انفصلت کاتنجا. وفی شهر سبتمبر JUI‏ رئيس الجمهورية 
لومومبا بتحریض من الولایات المتحدة» وتم اغتياله فى يناير ۱۹۱۱ بمشاركة من وكالة 
الخابرات الركزية. بعد أن طلب إيزنهاور أن يرحل لومومبا من هذه الحياةء وأعقبت 
ذلك سنوات طويلة من الصراع الأهلى والفوضى ووصول مويوتو سیسیسکو الذى el‏ 
كن ass‏ على dis,‏ اتخایرات المركزية للسلطة فى ۱۹۱۵ : واستتر gi diga‏ 
اليلد (الذى آعیدت تسمیته إلى زائیر), ASY‏ من ۲۰ عاما. بمستوی من الفساد 
والقسوة صدم حتی مدربیه فى وكالة الخابرات المركزية» وعاش شعب زائیر فى فقر 
مدقع رغم الثروة الطبيعية غير العادية للبلاد. فى حين آصبح موبوتو KIL‏ للیارات 
كثيرة من الدولارات. 

وفی کل من ۱۹۷۷ و ۰۱۹۷۸ آغدقت la]‏ کارتر المسوتات الفسكرية ال Tad‏ 
i gk‏ يما فى ذلك تقل قرات مغر e‏ موه diosa‏ على فع Ss‏ 
التمرد والبقاء فى السلطة. وقد لاحظ الرئیس coss‏ بوش فيما بعد أن موبوتو كان 
esce FO ^‏ لنا فى Esai‏ ۱۲ 
فرنسا/ 14 o‏ الستینیات 

من کے آن DLS,‏ الخابرات الركزية قد ساندت انقلابا عسکریا فرنسیا فی 
الجزاثر ail‏ استقاال هذا ally call]‏ لواجهة تصمیم الرئیس الفرنسی شارل دیجول 
على منحه الاستقلال. فقد كانت الولایات التحدة تشعر بالقلق من أن تقوم فى الجزاثر 
cases doli‏ ع كما كانه وا عامل ف oin‏ احا ات هذا 
دیجول, الذى كان یمثل عقبة کنودا آمام خطط الولایات التحدة للهيمنة على الناتو, 
ویعد ذلك بسنوات قليلة» بینت الادلة أن وكالة الخایرات الرکزية كانت متورطة فى 
مؤامرة تم !حباطها لاغتیال الرئیس الفرنسی. 


البرازیل. V‏ - ۱۹۱۶ 
موقفا مستقلا فی السياسة الخارجية. استأتف العلاقات مع البلاد الاشتراكية وعارض 
فرض العقویات على كوياء واصدرت ادارته قانونا يحد من مقادیر الارباح التی 
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آی تى تى وتشجیع الاصلاح الاقتصادی والاجتماعی. ولم يكن روبرت کنیدی الدعی 
العام مستریحا لسماح جولارت " للشیوعیین " بتولی مناصب فى الادارات الحکومیه» 
ومع ذلك فلم يكن Ja JE‏ راديكالياء لقد كان من ملاك الاراضی وأصحاب اللایین 
وکائولیکیا برتدی ميدالية العذراء حول عنقه, بيد أن ذلك لم يكن كافيا لانقاذه. وتمت 
الاطاحة به فى ۱۹۱۶ فى انقلاب عسکری بمشاركة أمريكية سرية وبدعم آمریکی 
لا غنى عنه. وكان الخط الرسمى لواشنطن هو... نعم. لسوء الحظ أن الديمقراطية تمت 
الإطاحة بها فى البرازیل, ولكن مع ذلك تم إنقاذ البلد من الشيوعية. 

وخلال الخمسة عشرة Lale‏ التالية تم إضفاء طابع مؤسسى على كل سمات 
الديكتاتورية العسكرية التى ألفتها وأحبتها أمريكا اللاتينية : تم إغلاق البرلان, 
وتقليص المعارضة السياسية لحد الخمود وتعليق التحقيق والمحاكمة عن ' الجرائم 
السياسية € وتحريم انتقاد الرئيس بموجب القانون» وسيطرة جهات التدخل الحكومية 
على اتحادات العمال, وتصدى الشرطة للاحتجاجات التصاعدة وقيام الجيش بإطلاق 
التیران على الحشود» وإحراق بيوت الفلاحين وهدمهاء ومعاملة القسس بوحشية. 
وكانت هناك حالات اختفاء» وسرايا الوت» ودرجة غير عادية من الفسوق فى التعذيب» 
وكان لدى الحكومة اسم تطلقه على برنامجها : " إعادة التأهيل الأخلاقى " للبرازيل. 

وكانت واشنطن جد سعيدة بذلك» وقطعت البرازيل علاقاتها مع كوبا وأصبحت من 
أكثر حلفاء الولايات المتحدة جدارة بالثقة فى أمريكا اللاتينية. 


بیسرو. ۱۹۱۵ 

آقامت المؤسسة العسكرية الأمريكية " نموذجا مصغرا لفورت براج " فى أدغال 
بیرو وشرعت فى إبادة عدة مجموعات من قوات حرب العصایات. التی ثارت للتصدی 
للفقر عمیق الجذور الذى LS‏ الحشود فى بیرو. 
الجمهورية الدومينيکية. ۱۳ - ۱۹۱۵ 
ديمقراطية فى الجمهورية الدومينيكية منذ AAYE‏ وبذا تحققت هنا وفی نهاية UAM‏ 
ليبرالية جون کنیدی العادية للشيوعيةء والتی ترد على اتهام الولایات التحدة بأن ها 
لا تساند سوی الدیکتاتوریات العسکرية. وکان من الفترض أن تکون حكومة بوش 
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" فاترینة عرض الدیمقراطية ‏ التی طال انتظارها لکی تفضح زيف کاسترو» وکان 
یعامل أفضل معاملة فى واشنطن قبل تولیه منصبه بقلیل. 

ولخيبة dal‏ واشنطن» كان بوش صادقا مع معتقداته. فقد دعا للاصلاح الزراعی. 
وتخفیض ایجارات الساکن. والتامیم التواضع لمشروعات الأعمالء والسماح 
بالاستشمار الأجنیی بشرط ألا یکون مفرطا فى استفلال البلاد وغیر ذلك من 
السياسات التى تشكل برنامج أى زعيم لیبرالی فى العالم الثالث جاد بشان التغییر 
الاجتماعىء وبالثل كان جادا بشأن الشئ الذى يسمى الحريات الدنیة» فلا يتم 

وأعرب عدد من المسئولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس عن ارتياحهم لخطط ‏ 
بوش» وكذلك موقفه المستقل تجاه الولايات Baal‏ لكن الاصلاح الزراعى والتأميم 
مسالة حساسة للغاية دوما فى واشنطن. وانطلق الحديث المعهود عن الشيوعية 
الزاحفه n‏ وتعرض بوش الذى وصفته عدة أوساط فى الصحافة الأمريكية Gu‏ أحمرء 
AU S egi‏ 

وفى سيتمير» تحرکت مسيرة الأحذية العسکرية. وتمت الاطاحه بیوش. ولم تفعل 
بمجرد التجهم. (وأحدث مظاهر هذا ما جری فى اکوادور فى يناير ۰ حيث تم 
إبطال انقلاب عسكرى بصورة فورية تقريبا بعد بضعة اتصالات من السئولین فى 

Y. ۷ 

( Ate aly 
اتفهوة ق امورل 1530 رة شد واسبعة القطاف:‎ bun قا عفر‎ Gay ٠ 
كانت تبشر بإعادة بوش المنفى إلى السلطة» لكن الولايات المتحدة أرسلت ۲۳ ألف‎ 
جندی لسحقها.‎ 
کوب ا. 1404 وحتی الآن‎ 

إن شعار alls,‏ الخابرات المركزية هو : " إننا نفخر باننا نطیح بفیدل کاسترو منذ ۱۹۵۹ ". 

E ترجم إلى‎ $ Sis وصل کاسترو للسلطة فى بداية ۹ . ومنذ فترة‎ sil 
مارس عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى الأمريكى تضمن جدول أعماله بحث إمكانية‎ 
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الإتيان " بحكومة آخری للسلطة فى € Ge‏ واعقب ذلك ۶۰ Lale‏ من الهجمات 
الارهابية وتفجیر القنابل والغزى العسکری الکامل, والعقوبات والحظر والعزل والاغتیال. 
لقد قامت كويا بخورة لا تفتفر» تمثل تهدیدا خطرا فى أن ترسی " نموذجا طیبا فی 
آمریکا اللاتينية. 

والجانب الأکثر مدعاة للحزن فى هذا هی أن العالم لن یعرف مطلقا أى نوع من 
الجتمع كان سیقوم فى کوپا لو es‏ لشأنهاء وان لم تكن دوما تحت تهدید الدافع 
والغزىء ولو كان قد سمح لها بان ترخی قبضتها فى الداخل» فقد توافرت لها النزعة 
المثالية والرژية والوهبة والنزعة الأمميةء لکننا لن نعرف آبدا ما كان سیحدث, elus‏ 
كانت هذه هی الفکرة. 

ویقول منتقدو الحکومة الكوبية : آنها تری وكالة الخابرات المركزية وراء کل 
EL.‏ والواقع أن الوكالة وراء نصف المشاكل his‏ والمشكلة هى أن الحكومة 
لا تستطيع أن تحدد أى النصفين. 
آندونیسیا. ۱۹۱۵ 

أسفرت سلسلة معقدة من الثحداث. شملت محاولة انقلاب مدعاة وانقلایا مضادا. 
وریما انقلابا مضادا للانقلاب الضاد. مع وجود بصمات الاصابع الأمريكية ظاهرة فى 
كل الراحل, عن ازاحة سوکارنو عن السلطة واحلال الجنرال سوهارتو محله. هو 
وا لمؤسسة العسكرية الأندونيسية. الرتبطة بالقسسة العسكرية الأمريكية بصورة وثيقة. 
وقد آسمت النیویورك تایمز الذبحة التی بدأت على الفور عندئذ للشيوعيين» والتعاطفین 
مع الشیوعیین» والشتبه بأنهم شیوعیون والشتبه فى آنهم متعاطفون مع الشيوعيين» 
ومن ليسوا من كل هولاء» " واحدة من آشد الذابح وحشية فى التاریخ السیاسی 
الحديث ". وتبدأ تقديرات عدد من قتلوا فى خلال بضع سنوات قليلة بنصف مليون 
لترتفع إلى ملیون. 

وقد عرف فيما بعد أن سفارة الولايات المتحدة كانت قد صنفت قوائم 
' بالشيوعيين ". من أعلى المستويات حتى كوادر القری» ضمت ما يصل إلى o‏ آلاف 
اسم» وقدمتها إلى الجیش, الذى طارد هؤلاء الأشخاص وقتلهم. وعندئذ قام 
الأمريكيون بشطب أسماء من قتلوا أو أسرواء وقال أحد الديبلوماسيين الأمريكيين : 
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ail "‏ كانت lia‏ مساعدة كبيرة للجیش. ربما قتلوا کثیرین من الأشخاصء وریما تلطخ 
یدای دماء كثيرةء لکن ذلك لیس آمرا سيئا على الاطلاق. فهناك وقت یتعین أن تضرب 
دة فى التحظة Gesell‏ 


غانا. ۱۹۱۱ 


yl ante‏ قوامن كروما ae ce falis‏ بلادة :على العري تدب اروا 
da Sall‏ والاقتصادية مغ الاتحاد السوفیتی» والصين dai all Lilli‏ کتب هات 
بالقعل, وارسل CSE‏ عكري aiU‏ وکاله eo Ex EE‏ المركزية بالزعيم الأفريق 
للمنفی, الذی لم يعد منه أبدا. وقد کشفت وثيقة للوكالة رفعت عنها السرية فى AAVV‏ 
dis‏ كانت على تال وی atl‏ المسكرين Lil‏ كانت تقوم تقار 
لواشنطن طوال عام عن خطط العسکریین للاطاحة يتكروماء وكان آخر تقریر من هذا 


: ا لفات ات۳‎ aser cds cl 


آورجوای. 14 - ۱۹۷۲ 

كانت الستینیات هی عصر التوبا ماروس, والتی ریما كانت Jil‏ فرق حرب 
العصابات الحضرية Laie‏ وأكثرها مهارة وأوسعها dia‏ وآشدها شبها بروپین 452( 
التی شهدها العالم فى أى وقت. کانوا آطیب وأفضل من أن یسمح لهم بالبقاء» فوصل 
فريق أفريكن لتر الشتوطة بالأسلحة والمركيات ومعرات الاتضمال؛ الح اتی كانت فى 
حاجة إليهاء ولتدريبها على تقنيات الاغتيال والتفجيرات وتعليمها أساليب الاستجواب 
باس رام التب وإقامة al‏ للم راغ تیه هرا لوك لقه کات هويا 
شاملة ضد التوبا ماروس وآی آشخاص يشتبه فى تعاطفهم معها» وخسرت التوپا 
"ET‏ 

وفی ۰۱۹۸۸ ذکر ایلادیو مول العمید فى بحرية آوروجوای ورئیس الخابرات 
العاف + ف یاوه ا ل سیلتات باهرا ىد الیل الفوی الق 
فى آورجوای (۷۲- ۱۹۸۳). cele‏ الاوامر من واشنطن بشأن آسری التوپا ماروس, 
ca Lag‏ سول كان التعليعات الوا رنه من رای اتمه sida‏ ما تحن عمل 
تال Spine‏ هوب العضانا ذفن | حضوا مني علن الظطرماهه مه دا 
فإنهم لا يستحقون الحياة OO‏ 
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شيلى. 1۶ - ۱۹۷۳ 

كان سلفادور اللیندی یمثل أسوأ سیناریو بالنسبة لصفوة السلطة فى واشنطن, 
فمن يمكنه أن یتصور شینا أسوأ من وجود شخص مارکسی فى السلطة, مارکسی 
منتخب فى السلطة. شخص يحترم الدستور وتزداد شعبیته. لقد هز هذا أحجار 
الاساس التی شيد علیها برج العداء للشيوعية : المبدأ الذی تم ترسیخه باجتهاد طول 
عقود کشيرة, والقائل بان " الشیوعیین " لا يمكن أن یستولوا على السلطة إلا 
پاستخدام القوة والخدا cp‏ وانهم لا يمكن أن يحتفظوا بهذه السلطة الا من خلال إرهاب 
السکان وغسل عقولهم. 

وبعد أن خربت وکالة الخابرات الركزية سعی اللیندی لانتخابه فى ۰۱۹۱۶ 
وفشلها فى أن تفعل هذا فى ۱۹۷۰ رغم بذلها قصاری جهودها. لم تترك الوكالة ويقية 
ماكينة السياسة الخارجية الأمريكية حجرا على حجر دون قلبه فى محاولة لزعزعة 
استقرار حكومة الليندى خلال السنوات الثلاث GIGI‏ مع إيلاء اهتمام خاص لتقويض 
الاقتصاد وزيادة كراهية العسكريين للنظام. وأخيرا أطاح العسكريون بقيادة الجنرال 
بينوشيه بالحكومة فى سبتمبر ۰۱۹۷۳ ومات الليندى خلال هذه العملية. 

وأغلقوا البلاد وقطعوا اتصالاتها بالعالم الخارجى Bal‏ أسبوع» فى حين كانت 
الدبايات تذرع الشوارع والجنود يحطمون الأبواب» وترددت فى أرجاء الإستاد أصوات 
عمليات الاعدام وتكدست الجثث على امتداد الشوارع وطفت فى الأنهار» وفتحت مراكز 
التعذيب لتقوم بعملهاء وتم تدريب الكلاب على التحرش الجنسى بالنساء السجينات 
وأطلق لها العنان» وكان الجنود يشقون طوليا أرجل بنطلونات e Lail‏ ویصیحون 
قائلين : "فى شيلى النساء تلبسن أثوابا !"؛ sleg‏ الفقراء إلى حالة الطبيعة. وفتح سادة 
العالم فى واشنطن وفى قاعات التمويل الدولية دفاتر شيكاتهم» وفى النهاية تم إعدام 
oss ica‏ لقص اک الاق أخرون رش cal‏ مراك (EPIS‏ 

وساعد مکتب التحقیقات الفیدرالی الحکومة بمحاولة تعقب الیساریین الشیلیین فى 
الولایات cas ill‏ فى حين طمأن وزير الخارجية هنری کیسنجر بینوشیه i‏ إننا فى 
الولايات المتحدة ‏ كما تعرف ‏ متعاطفون مع ما تحاولون عمله هناء نحن نتمنى 
احكومتكم كل الخير CP‏ . 
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۱۹۷ - W الیونان.‎ 


الانتخابات الوطنية. وهی الانتخایات التی بدا مؤكدا Gil‏ ستعید sibl pase‏ 
مشترکا بين البلاط الملكى والمؤسسة العسکرية اليونانية, ووكالة انخابرات الرگزية 
والقوات العسكرية الأمريكية التمركزة فى الیونان. وقد أعقبه فورا فرض قانون 
الطوارئ التقليدى, والرقابة. والاعتقالات, والضرب والقتل, وبلغ مجموع الضحایا نحو 
A‏ آلاف فى الشهر الأول واصطحب هذا بالمثل بالاعلان التقلیدی بان كل ما جری كان 
#نقاذ البلاد من استیلاء الشیوعیین علیها ". وأصبح التعذیب. الذی كان یجری باکثر 
الظری شتاحة: غنات قذيقها الر یات الد Aug‏ 

إن جورح باباندریو لم يكن رادیکالیا بای le‏ كان من النوع اللیبرالی العادی 
للشيوعية. لکن ابنه اندریاس - الوریث الظاهر لأبيه ‏ الذی كان إلى الیسار قلیلا من 
آبیه لم يخف رغبته فى الابتعاد بالیونان عن الحرب الباردة. وتساعل عن جدوی البقاء 
فى الناتو, أو على الأقل كدولة تابعة للولایات التحدة. 

وكان أندرياس باباندريى قد اعتقل فى الوقت الذى تم فيه الانقلاب وظل فى 
| لسجن شمانية آشهر. وقام بعد فترة 3 قصيرة من إطلاق سراحه. هو وزوجته مارجریت. 
بزيارة السفیر الامریکی» فیلیبس تالبوت فى أثيناء وقد روی باباندریو ما يلى : 

سالت تاليوت عما إذا لم يكن فى مقدور أمريكا التدخل فى ليلة الانقلاب لمنع موت 
الديمقراطية فى الیونان» وأنكر أنه كان فى مقدورهم أن یفعلوا أى شئ حیال «dlls‏ ثم 
مالك سا رجريت بشوالا عرجا Sle‏ لوكاخ الانقلاب شيوعيا أن سازيا # ورد الوت 
بدون تردد. بأنهم كانوا سيتدخلون بالفعل, وأنهم كانوا سيسحقون الانقلاب. 
جنوب آفریقیا. الستينيات ‏ الثمانينيات 

تعاونت وكالة المخابرات المركزية بصورة وثيقة مع مخابرات جنوب أفريقياء وكان 
من محاور التركيز الأساسية فى هذا التعاون " المؤتمر الوطنى الإفريقى "؛ المنظمة 
القيادية لمكافحة الفصل العنصرى التى كانت قد حظرت وتم نفى أعضانها. وتعاونت 
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لها المؤتمر الوطنی الافریقی ومعلومات عن أعضاء المؤتمر الذین یقیمون فى البلدان 
المجاورة» وقدمت معلومات من هذا النوع فى مناسبة واحدة على الأقل عمن یقیمون فى 
موزامبیق فى ۰۱۹۸۱ مما أسفر عن ارسال جنوب آفریقیا لسرية للاغتیال للقضاء على 
الافراد quill‏ يشار إليهم بالبنان. كما كانت الوكالة مسئولة عن القبض على نیلسون 
مانديلا زعيم المؤتمرء وبالإضافة إلى ذلك. فطوال عدد من السنوات فى السبعينيات 
والثمانينيات. ساندت الولایات التحدة جنوب آفریقیا فى الامم التحدة» وانتهکت الوكالة 
حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم التحدة على جنوب آفریقیا (والذی كانت الولایات 
التحدة من آنصاره الواضحین) بتروید هذا البلد سرا بأسلحة ودعم جهوده لتجديد 
البتية السياسية لجنوبی آفریقیا بطريقة عسکریة(۳۹ . 


۱٩۷۵ — VE ner rare, 
هزمت ثورة شعبية مسلحة فى ۲ المؤسسة العسکربة وقلصتها إلى قوة‎ 
صغيرة عاجزة سيئة السمعة» ولكن تم بإشراف الولايات المتحدة ومعونتها  تجديد‎ 
cual ۱۹۹۱۶ المسلحة بصورة يطيئة وإن كانت واثفة الخطی. ویحلول‎ ol gall شباب‎ 
المخايرات المركزية  قادرة على الإطاحة‎ IU SI dic المؤسسة العسكرية  بدعم لا غنى‎ 
الولايات المتحدة باعتباره رجلا مشبوها بسیب رفضه‎ disse بالرئيس فيكتور بازء الذى‎ 
دعم سياسات الولايات المتحدة تجاه كوياء ويعد ذلك استمرت الولايات المتحدة تملى‎ 

من الذى يقود بوليفياء لفترة طويلة. 
ودون محاكمة. 
استرالیا. 1٩۱۷۵ -Vf‏ 

وجهت ILS S‏ الخایرات المركزية ملایین الدولارات الی العارضه لحزب Jhal‏ 
لکنها فشلت فى أن تجعله يفشل فى الانتخابات. وعندما تولی الحزب السلطة فى 
ديسمير ۰۱۹۷۲ أثار فورا ضغينة واشنطن باستدعاء القوات العسكرية الاسترالية من 
فيتنام للعودة لليلادء وشجب قصف الولایات التحده لهانوی «bball‏ وذلك ضمن 
أعمال أخرى مناوئة للحرب. كما أبدت الحكومة احتراما أقل من المعتاد لألعاب 
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اکا es | Pees‏ القوت الا رة الف red olt cose dH E SS gil‏ 
رئيس الوزراء الجدید إدوار جو ويتلام» يحدد مصیره ببطء وإن كان على نحو مؤكد. 
الها as T s tL fs aol‏ وال Saas‏ والاستر الیه من حلال متاورات 
معقدة تفلي الق اند تفع الاك العام عون كي الان كان لحار طول عن 
التورط مع وكالة المخايرات المركزية» على أن يقيل "بصورة قانونية ' ويتلام فى ۱۹۷۵ . 


العراق. Vf‏ — ۱۹۷۵ 
قدم الرئیس نیکسون وهنری كيسنجر مستشار الأمن القومی. كمجاملة لحلیف 
مهم جدا هو شاه csl al‏ العونة العسكرية al SU‏ الذين کانوا یقاتلون من أجل 
استقلالهم الذاتی فى العراق - عدو إيران الدائم - ورغم أن إجمالى العونة العسكرية 
بلغ تحو VV‏ ملیون iod pa‏ فٍن الهدف ‏ الذی لم یکن معروفا للاکراد - pl‏ یکن اٍکسابهم 
استقلالهم الذاتی, وانما استنزاف موارد العراق وإلهائه عن إيران. وتقول مذكرة لوكالة 
الخابرات الركزية فى ۱۹۷۶ : " أن إيران - ملنا ‏ تری أن هناك نفعا فى نشوء وضع 
ن مازقا يتم فيه اشتعاف الح اق داكا Ge‏ طريق رقن الاگراد التخلی عن 
الاستقلال الذاتی. إن إيران - ونحن معها - لا رید أن نرى المشكلة وقد حلت بطريقة أو 
آخری ". وقد علقت Sal‏ بايك التابعة للکونجرس, التی حققت فیما بعد فى آعمال 
وكالة الخابرات الركزية على ذلك بقولها : " إن هذه السياسة لم تكن لصالح (الاکراد) 
الذين كان يتم تشجیعهم على مواصلة القتال, لقد كان مشروعنا بهدف للمصلحة 
الذاتية. حتی فى سياق العمل السری . 
۱ وفی ۰۱۹۷۰ قربت سیاسات النفط بين العراق وایران» وتخلت الخيرة» هى 
al SUI sedes S sud ls‏ تو اها موف الي وف aus de‏ كان 
الاگراد یتوسلون اکیسنجر طلبا للمساعدة, eT‏ تجافل التماساتهم كلية, وهلك القسم 
الاعظم من قوات الاکراد؛ وتم إعدام Bae‏ مئات من قادتهم. وعندما استجویت Gal‏ بايك 
هنری کیسنجر عن ذلك فیما esas‏ آجاب : " يجب عدم الخلط بين العمل السری وبین 
العمل التبشیری ۳۲ . 


البرتغالء ۷۶ - ۱۹۷۲۱ 
e Us‏ انقلاب عسکری آبیض وقع فى ۱۹۷ بالنظام الفاشی الذی ساندته 
الولایات التحدة واستمر ۶۸ سنة:؛ والذی كان يمثل الدولة الاستعمارية الوحيدة الباقية 
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فى العالم. وأعقب ذلك تتفیذ برنامج يركز على تأمیم الصناعات الأساسية وسيطرة 
العمال ووضع حد آدنی للاجور وا لاصلاح الزراعی وغیر ذلك من الاجراءات التقدمیه. 
وأثار ذلك قلق السئولین فى واشنطن وفی الشرکات متعددة القومیات الذين کانوا فى 
مجلس إدارة هذه الصالح. وأصبحت زعزعة الاستقرار هی النظام الیومی لعملهم : 
الأعمال السرية, الهجوم فى الصحف الأمريكيةء وتخریب النقابات العمالية, ودعم 
وسائل alel‏ المعارضة: والتخریب الاقتصادی من خلال الائتمان والتجارة الدولیین؛ 
والتمویل السخی لرشحین مختارین فى الانتخابات وحرمان الولایات التحدة البرتغال 
من الحصول على معلومات عسكرية ونووية متاحة بصورة شائعة لاعضاء الناتو, 
واجراء تدریبات بحرية وجوية للناتو آمام شواطی JUS ull‏ مع رسو ۱٩‏ سفينة حربية 
تابعة للناتو فى مینا لشبونة, والذی اعتبره معظم البرتغالیین محاولة لإرهاب الحکومة 
الوقتة(۳) , لقد قضی على الثورة البرتغالية بالهلاك. ومولت وكالة الخابرات الركزية 
مرشحین استولوا على السلطة واحتفظوا بها سنوات طويلة. 


تیمور الشرقية. ۷۵ - ۱۹۹۹ 

فى حين كانت تیمور الشرقية تمر بعملية تصفية للاستعمار والاستقلال عن 
JUS All‏ فى ۵ تشكلت تجمعات سياسية شتى فى الجزيرة» وفى أغسطس حاول 
e Gill - UDT oja  بازحألا as‏ بانقلاب على الحکم البرتغالی» وکان من المؤكد تقريبا 
أن أندونيسيا هى المحرض وراءه > ونشبت حرب dalaf‏ قصيرةء أصبحت اليد العلیا 
فيها لحركة يسارية؛ فريتلين. وبحلول شهر سبتمبرء سادت فريتلين وأعلنت فى نوقمبر 
استقلال تيمور الشرقية عن البرتغالء وبعد ذلك بتسعة all‏ غزت أندونيسيا تيمور 
الشرقية. وقد بدأ الغزى فى اليوم التالى لرحيل الرئيس الأمريكى جيرالد فورد ووزير 
الخارجية هنرى کیسنجر عن أندونيسيا بعد أن أعطيا للرئیس سوکارنو الإذن 
باستخدام الأسلحة الأمريكية التى لا يمكن يمقتضى القانون الأمريكى استخدامها فى 
العدوان. لقد كانت أندونيسيا هی أكثر حلفاء واشنطن قيمة فى جنوب شرق آسیا. 
وعلی uj‏ حال لم تكن الولایات المتحدة تعترم النظر بعبن العطف LY‏ حكومة 
BT‏ 

وسرعان ما حققت آندونیسیا سيطرة تامة على تیمور الشرقية, بمساعدة الأسلحة 
الأمريكية والساندة الدیبلوماسية الأمريكيةء وفیما بعد» کتب دانییل موینهان الذی كان 
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سفیرا للولایات التحدة لدى الأمم التحدة فى ذلك الوقت یقول " إن الولایات التحدة 
كانت تود أن تسیر الأمور على النحو الذی سارت dale‏ وعملت على تحقیق هذا. فقد 
cals‏ وزارة الخارجية ترید أن تثبت الأمم التحدة عجزها فى أى تدبیر تتهذه وقد 
طلبوا منی ذلك» ونفذته بقدر کبیر من النجاح ۳۲ . 

وقدرت منظمة العفو الدولية أنه بحلول VAAN‏ كانت القوات الاندونيسية قد قتلت 
۰ ألف شخص من aae‏ من السکان یتراوح بين ۱۰۰ ألف و ۷۰۰ آلف. وعملیا وقفت 
الولایات المتحدة وحدها فى العالم فى مساندتها الستمرة لادعاءات آندونیسیا فى 
تیمور الشرقية» وقللت بدرجة كبيرة من قدر المذبحة»ء وفی الوقت نفسه طفقت تزود 
آندونیسیا بجميع المعدات الحربية والتدریب الذی تحتاجه لتقوم بالهمة. وعلی الرغم من 
الإنكار وادعاء العکس» واصلت واشنطن تقدیم هذه العونة العسكرية حتی أثناء فترة 
المذابح الضخمة لأنصار الاستقلال فى تیمور الشرقية فى ۱۹۹۹ والتی ارتکبها الجنود 
الاندونیسیون والیلیشیات التحالفة معهم( ۰" . 

وفی ۰۱۹۹۰ قال مسئول كبير فى !دارة کلیسنتون - وهو یتحدث عن سوهارتو: 
"اه gill‏ الى تخ من OY sail SY‏ 


Xs Àj‏ ۱۹۷۵ - الثمانینیات 

ساندت الولایات التحدة والصین وجنوب آفریقیا طرفا فى الحرب الاهلیة. فى حين 
شاف | abad‏ اوقت وكريا SVP Hall‏ واستطالت الحرت Grad opas‏ ورفرية 
ولا جدوی منها لعقودء ولاتزال تعتمل, وربما ضاع فیها نصف ملیون من الارواح» 
وانتشر الجوع وما قيل أنه أعلى معدل ممن بترت آطرافهم فى العالم» وهو ما نجم عن 
aae‏ لا يحصى من الالغام البرية. وفی السنوات الاولی. حال هنری کیسنجر شخصیا 
دون الوصول لحل سلمىء لكن الرجل كان يسيطر عليه كلية هاچس التصدی للتحرکات 
السوفيتية فى أى مكان فى العالم. كبير أو تافه. حقيقى أو متوهمء ناجز أو متوقع. وفى 
التسعينيات حاولت واشنطن أن تكبح جماح زيونهاء جوناس سافیمبی» رئيس يونيتاء 
وأن تمنعه من اطالة الحرب. لکنه كان سیصبح من الافضل کثیرا لضعب أنجولا لو لم 
تدخل sl‏ الحفدة فى tala da MT Ca Loch,‏ من أوائل diua coii‏ لم 
يكن الروس لیهتموا» ولا هنری کیسنچر. 
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جامایکا. ۱۹۷۱ 

وقف مايكل مالونی رئيس الوزراء فى الجانب Ul‏ بالنسبة إلى واشنطن, بدعم 
الفریق الخطأ فى أنجولاء باقامة علاقات ديبلوماسية مع كوياء وبالتصدى لشرکات 
الألومنيوم متعددة الجنسیات. واستخدمت الولايات المتحدة عدة تاكتيكات فى محاولة 
لهزيمة مالونى عندما قدم نفسه لإعادة انتخابه فى ۱۹۷ لكنها فشلت(" . 


هندوراس. الثمانينيات 

حولت الولايات المتحدة هندوراس إلى مستعمرة مباشرة فى أوائل الثمانينيات, 
وقاعدة عسكرية تضم ألوفا من الجنود الأمريكيينء لمساندة العمليات المضادة للتمرد 
فى السلفادور وجواتيمالاء ولتعمل فى المحل الأول كمنطقة تجميع للقوات» ومركز 
للإمداد واللاجئين بالنسبة للكونترا وحربها ضد حكومة نيكاراجوا. ونظرا OY‏ استمرار 
مثل هذه العمليات بدون اتقطاع كان يتطلب إذعان السکان, فقد قدمت الولايات المتحدة 
للمؤسسة العسكرية والشرطة فى هندوراس التدريب والأسلحة والمعدات والأموال لقمع 
المنشقين بصورة كفء من الأنواع المعادية لأمريكا (والذين يشيرون للبلاد بصورة 
ساخرة باعتبارها LY,‏ هندوراس الأمریکیة)» وأولئك الذين شاركوا فى حملات 
للتضامن مع متمردى السلفادور ومع الساندنيستا فى نيكاراجواء وأولتك الذين جاهدوا 
من أجل التغيير الاجتماعى فى هندوراس» وان ظلوا بعيدين عن أن يمثوا تهديدا 
بحرب العصابات(۳ . وقد لاحظت النيويورك تايمز فى ۱۹۹۸ ' أن الديبلوماسيين 
الأمريكيين يمارسون سيطرة على السياسات المحلية فى هندوراس أكثر مما يفعلون فى 
لد x‏ فى تف الكرة الفربی, وهذه الحقيقة معترف بها بصورة عامة فى 
SEDES‏ 
نیکاراجوا. VA‏ - 1۹۹۰ 

عندما أطاحت الساندنیستا بدکتاتورية سوموزا فى ۰۱۹۷۸ كان من الواضح 
لواشنطن آنهم قد یکونون الوحش الذی La es,‏ طویلا - " کوبا أخرى ". وفی JB‏ 
الرئیس کارتر» اتخذت محاولات تخریب الثروة آشکالا دیبلوماسية واقتصادية. فلمدة 
ثمانی سنوات طوال , تعرض شعب نیکاراجوا بصورة رهيبة لهجوم جیش الکونترا 
الذی كان يعمل وکیلا لواشنطن, والذی تم تکوینه مع رجال الحرس الوطنی الآثمين فى 
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ظل سوموزا وغیرهم من مویدی الدیکتاتور. ail‏ كانت حربا AUS‏ تهدف إلى 2225 
البرامج الاقتصادية والاجتماعية التقدمية للحكومةء وهدم الدارس والعیادات الطبية, 
والاغتصاب, والتعذیب وتلفیم الوانیء» وتفجیر القنابل والقصف. لقد كان هؤلاء هم 
السادة الهذبن الساحرین الذین كان als;‏ ریجان يحب أن یسمیهم " القاتلون من 
S STE dad‏ 

وفی ۰۱۹۹۰ تدخلت الولایات التحدة بصورة فظة فى الانتخابات الوطنية» مما 
آفضی إلى هزيمة الساندنیستا(*" . 

وکما حدث مع كوياء فلن نعرف مطلقا نوع الجتمم التقدمی الذی كانت 
الساندنیستا ستقیمه لو كان قد سمح لها بان تعيش فى سلام Yl,‏ تنفق نصف 
میزانیتها على خوض حرب. وقد أعلنت منظمة آوکسفام - وهی منظمة id‏ للتنمية - 
انه من خلال خبرتها فى العمل فى "١‏ بلدا نامياء فان نیکاراجوا كانت فى ظل 
الساندنيستا " استثناء فى قوة التزام تلك الحكومة» بتحسين أحوال الشعب وتشجيع 
مشارکته التشيطة فی عملية التنمية ۲۳۳ . 

ویعد عقد من عودة حکم السوق الحرة؛ أصبحت نیکاراجوا من آفقر الدول فى 
نصف à II‏ الفربی, ویعانی ما يزيد على نصف سکانها من سوء التغذية وتفشی 
الأمية. 
الفلبين . السبعينيات ‏ التسعينيات 

وفیها وقعت آحداث سیناریو آخر من الفقر, والظلم الاجتماعی» وسرایا الموت: 
والتعذيب» ell‏ مما أدى إلى حركة احتجاج ومقاومة مسلحة واسعة النطاق ... وحان 
الوقت مرة أخرى للمؤسسة العسكرية للولایات التحدة ووكالة الخابرات الركزية لکی 
تهب لعاونة الحکومة فى قمع مثل هذه التحرکات. وقد تکشف فى ۱۹۸۷ أن ادارة 
ریجان اعتمدت ۱۰ ملايين دولار لخطة مدتها عامان لزيادة مشاركة وكالة المخابرات 
الركزية فى حملة مضادة للعصیان( ۲ » وشنت الوکالة عملیات حرب نقسية واسعة 
النطاق, وکان الستشارون العسکریون الأمریکیون یصحبون القوات الفلبينية بصورة 
روتينية خلال (Past us‏ لقد ظلت الفلبين زمنا طویلا الوقع الاستراتیجی الاکثر 
آهمية لشن الحروب الأمريكية فى آسياء Bae Jaag‏ قواعد عسكرية أمريكية كبيرة. 
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كانت موضع احتجاجات كثيرة من قبل الواطنین. وفی ۰۱۹۹۱ آخطرت السفارة 
الأمريكية وسائل الاعلام أن استطلاعات الرأى التی أجرتها السفارة بینت أن 14 فى 
المائةء VY‏ فى UL‏ بل ۸۱ فى المائة من شعب الفلبين يرحب بالقواعد. بيد أن هذه 
الاستطلاعات لم تجر مطلقاء وقد اعترف مسئول بالسفارة بقوله : " لقد فبركت هذه 
الأرقاء ۲۳۳ . 


سیشل. V4‏ - ۱۹۸۱ 
كان زعیم البلاد - فرانس البیر رينيه ‏ يعيبه بين مثالب آخری تأخذها عليه 
واشنطن, أنه اشتراکی, ویأخذ بعدم الانحیان. ويريد تحویل الحیط الهندی إلى منطقة 
خالية من الأسلحة النووية ولم يكن سعیدا بأن بلده الجزيرة یژوی محطة لتتبع الأقمار 
الصناعية تابعة للقوات الجوية الأمريكية. ولهذا تعرض cali Ad‏ موامرات زعزعة 
الاستقرار الأمريكية leas‏ من ۰۱۹۷۹ وفی نوفمبر ۰۱۹۸۱ ورد أن وكالة الخابرات 
المركزية كانت وراء غزو قوات الرتزقة للدولة الجزيرة» والتی جات أصلا من جنوب 

آفریقیا ولم تخض سوی معركة مسلحة واحدة فى مطار E) Lisu‏ 


الیمن الجنوبية. ۷۹ - ۱۹۸٤‏ 

ساندت الولایات التحدة القوات شبه العسكرية فى اليمن الجنوبية بهدف تقویض 
الحكومة التی کانوا یصورونها باعتبارها " تابعا سوفیتیا " يناوئ اليمن الشمالية التی 
کانوا یعتبرون قادتها " الفتية الطیبین الموالين للغرب ". وجاء التحرك الامریکی جزئیا 
استجابة لرغبات الملكة العربية الجاورة» وجزئیا کرد فعل للحرب الباردة. ail‏ ظل 
اليمن الشمالية والجنوبية یتقاتلان على نحو متقطم طوال سنوات EAS‏ وأرسلت 
الولایات التحدة للیمن الشمالية معونة عسکرية ودربت القوات شبه العسکرية على 
نسف الکباری وتنفیذ آعمال التخریب الأخرى فى الجنوب. ففی مارس ۱۹۸۲ تم أسر 
فریق شبه عسکری يضم ۱۳ رجلا فى الجنوب» واعترفوا تحت التعذیب GLL)‏ وصدق) 
بتدریب وكالة الخابرات الركزية لهم وتم إعدام ۱۲ منهم» وسرعان ما انتهت العملية. 
وقد كان ويليام کیسی مدير الوكالة فى ظل ریجان - وهو معاد للسوفیت یالفطرة - 
مقتنعا بان هل Gaull‏ الجنوبية هم جزء من شبكة إرهابية دولية يديرها السوفیت. إلى 
جانب الکوبیین, والألوية الحمراء الإيطالية والجيش الجمهورى الایرلندی! " . والواقع 
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أن الاتحاد السوفیتی كان منذ asis AAVA‏ الساعدات العسكرية والستشارین 
العسکرین لكل من الشسمال والجنوب. أحيانا فى نفس الوقت. بل وساعد الیمن 
الشمالية على إخماد Casibus Gali cos eee‏ لاع بار ا ood‏ 
اتحد الشمال والجنوب فى بلد واحد هو جمهورية اليمن» وأصبحت الحرب الباردة 


مسرحية هزلية. 


كوريا الجنوبية. ۱۹۸۰ 

فى مایو. سرحت الولايات المتحدة ‏ التى كان لها الكلمة الأولى والأخيرة فى 
الشئون العسكرية فى كوريا الجنوبية ‏ بناء على طلب حكومى بعض القوات الكورية 
الجنويية من القيادة الأمريكية الكورية المشتركة والتى كان يستخدمها القائد العسكرى 
القوى تشون دو هوان لقمع انتفاضة الطلبة dall;‏ :فى ese Tos‏ ۰ كيان 
المحتجون يضغطون من أجل إنهاء قانون الطواری» واعتقال المنشقين وعائلاتهم 
وأصدقائهم» وتزوير الانتخابات والتعذيب وتجاهل الاحتياجات الاجتماعية. وأعقب ذلك 
قمع وحشی» وتراوحت تقديرات الأرواح التى أزهقت فيه بين Bae‏ مئات و ۰۲۰۰۰ مع 
عدد من الفظائع الجسيمة التى ارتكبتها القوات السلحة!" "۲ . وجاعت المساندة الأمريكية 
من إدارة کارتر» التى بشر بها باعتبارها نصيرا لحقوق الإنسان» وأعلن متحدث باسم 
وزارة الخارجية : " إن موقفنا - سواء كان ذلك أمرا طيبا آو سيئا - هو أن كوريا حليف 
۱ فى معاهدة: وأن للولايات المتحدة مصالح أمنية قوية فى هذا الجزء من العالم °“ . 


وفی فبرایر ۱۹۸۱ تم تکریم شون بدعوته للبیت الأبيض كأول زائر من رجال 
الدول للرئیس ریجان, واشترکت الولایات التحدة وکوریا الجنوبية فى أول تدریبات 
عسکرية مشتركة تجریها الادارة الجديدة. وطلبت الادارة من الکونجرس أن برجی 
نشر تقریره العالی السنوی عن حقوق الانسان GLI‏ بقاء رئيس كوريا الجنوبیه فى 
واشنطن, لتجنب إحراجه» وبلغ التأثر بریجان وهو يشرب نخب شون درجة آعلن 
معها : " لقد فعلتم الکثیر لدعم تقالید الالتزام بالحرية التى تبلغ من العمر ۰۰۰ 
عام ED‏ . وفی ۱۹۹۱ آدانت محكمة كورية شون بتهمة الخيانة والقتل وحکمت عليه 
بالاعدام لدوره فى مذبحة کوانجو. 
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تشاد. ۱۹۸۲-۸۱ 


لم یعرف هاجس معمر القذافی - الرئیس اللیبی - الذى تسلط على !دارة ریجان 
حدودا : جفرافية أو قانونية أو آخلاقية. كانت Lad‏ تحتفظ بقوة عسكرية فى تشاد 
الجاورة بطلب من حکومتها - التی كانت تواجه متمردین مسلحین - ولتعمل على تحقیق 
Le,‏ ليبيا فى وجود حكومة صديقة على حدودهاء وكانت الولايات المتحدة تريد أن 
تستبدل بالحكومة التشادية حكومة ليست صديقة جدا لليبياء وفى الوقت نفسه تطلق 
العنان المنفيين الليبيين المعادين للقذافى فى تشاد لتدبير اعتداءات على ليبيا عبر 
الحدود. 

وهكذا استخدمت الولايات المتحدة - إلى جانب فرنسا الدولة الاستعمارية 
السابقة فى تشاد - الرشاوى والضغوط السياسية لدفع حكومة تشاد لمطالبة الليبيين 
بالرحیل, وهو ما فعلته ليبيا وهی Fa lS‏ وإحلال قوات من منظمة الوحدة الإفريقية 
محلهم, وأعطيت للأمم التحدة ولاية غامضة للحفاظ على الأمن فى تشاد. وثبت أن هذا 
نوع من حصان طروادة. فقد أعادت وكالة المخابرات المركزية بناء قوة للمعارضة 
التشادية فى السودان وزودتها بالأموال والسلاح والدعم السياسى والمساعدة الفنية. 
وعندئذ - ومع عدم قيام منظمة الوحدة الافريقية بأى عمل نجح هذا الجيش بقيادة 
حسان حبری فى الاطاحة يحكومة تشاد فى یوتیو ۱۹۸۲( " ویمساعدة الولایات 
التحدة, تسلم حبری الحکم لمدة ثمانی سنوات» قتلت شرطته السرية خلالها كما تواتر 
cul ane‏ الآلاف» وعذیت نحو ۲۰۰ ألفاء واختفی Jae‏ غير محدد. وفی ۰۲۰۰۰ نجح 
بعض ضحایاه فى التعذیب فى Gils!‏ فى السنغال حیث كان یقطن, وآصبح یدعی 
NO Lai wong‏ 


غرینادا. ۷۹ — ۱۹۸۳ 


كم یکون البلد فقیرا وصغیرا وضعیفا ونائیا حتی لا یمثل تهدیدا لحکومة الولایات 
المتحدة ؟ ففی انقلاب وقع فى ۰۱۹۷۹ تولی موريس بیشوب وآنصاره السلطة فى هذا 
الله الجزيرة الذی یضم ۱۱۰ آلاف نسمة. ورغم أن سیاستهم لم تکن ثورية مثل 
سياسة کاسترو. فقد تحرکت واشنطن مرة ثانية بدافع من خوفها من قيام کوبا 
ثانية ". خاصة عندما قويل ظهور قادة جرینادا بين الجماهیر فى بلدان آخری فى 
المنطقة بحماس كبير. 
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وفور وقوع الانقلاب بدأت تاکتیکات ادارة Glas,‏ لزعزعة استقرار حكومة 
بیشوب. مستخدمة جملة مسعورة من تشویه العلومات والخدا ع. وفی النهاية جاء الغزی 
فى أكتوير ۱۹۸۳ الذی وضع فى السلطة آشخاصا بدینون بالفضل لأهداف السياسة 
الخارجية الأمريكية» وعانت الولایات التحدة من سقوط Wo‏ قتیلا وجریحا. كما بلغ 
sse‏ المصايين من آهل غرینادا ۰۰ شخصا و ۸۶ Lugs‏ ساسا من عمال البناء 
واصطحب الغزو بمزید من الأكاذيب الأکثر افتضاحاء التی اختلقتها واشنطن لتبریر 
انتهاکاتها الجسيمة للقانون الدولی. 


سورینام. AF‏ - ۱۹۸۶ 
دبرت الولایات التحدة موامرة للاط احة بالحكومة بزعم آنها أخذت تسقط فى 
" الدار الکوپی 0 وکانت تقضی بغزى یقوم به نحو ۲۰۰ شخصء نصفهم من 
الأمریکیین والأمريكيين الجنوپیین والنصف من أبناء سورینام. وقامت وكالة الخابرات 
المركزية بالفعل بابلاغ الکونجرس بخطتها لاستخدام القوة شبه العسکریة» وهو ما 
صرح به الرئیس ریجان. ولم يتحمس الکونجرس, لکن ويليام کیسی ورعاة البقر 
التابعين له فى الوكالة مضوا فى طريقهم لتنفیذ مخططهم. ولم یضطروا إلى وققها 
إلا بعد أن كشفتها وكالة الأمن الداخلى فى هولنداء وهى الدولة الاستعمارية السابقة 

فى سورينام عندما كانت تعرف باسم غيانا الهولندية. 
لیب ا. ۱۹۸۹-۸۱ 

كان السیب الرسمی العلن لكراهية إدارة ریجان العنيفة لعمر القذافی هو أنه 
يؤيد الارهاب. والواقع أن جريمة الزعيم اللیبی لم تكن تتمثل فى مساندة الجماعات 
الإرهابية فى نك ذاتهاء واشا فى مساخدة الحماعات EEE‏ إن القذاقی 
لح دكن شاخ نس اران لن باتهم را مق الكرككر "فى SSS‏ 
ويونيتا فى انجولا» والمنفيين الكوبيين فى ميامى» وحكومتى السلفادور وجواتيمالا 
والقوات العسكزية الأمريكية فى غرینادا . وكان الجاهدون فى أفغاستتان هم عصابة 
الإرهائيين الوحيدة التى كان الرخلان تشتركان فى مسائدتها. 

وفوق كل dia‏ فان واشنطن تشعر بكراهية عميقة الجذور تجاه بلدان الشرق 
الاوتتط اله للنتزول التی Y‏ فستظيم أن تمارس dolus‏ كافية als.‏ کان القذافن 
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معتدا بنفسه» وأطاح بزمرة حاکمة ثرية وأقام دولة للرفاهية, وکان لايد من الزامه حده 
هی وبلاده. وفی ۱۹۸۱ أسقطت الطائرات الامريكية طائرتین ليبيتين فى الجال الجوی 
الليبىء وبعد ذلك بخمس سنوات, قصفت الولایات التحدة آحد مقار القذافی» وقتلت 
عشرات من الأنفس, وجرت محاولات أخرى لاغتیال الرجل, وعملیات للاطاحه به 
وعقويات اقتصادية, وحملات كبيرة للتشویه تتری بالسخافات الواحدة تلو الأخری, بما 
فى مبالفات مفضوحة عن مساندته epla AU‏ وإلقاء اللوم فى تفجیر طائرة بان أميركان 
رحلة ۱۰۳ على ليبيا وتحويله عن إيران وسوريا عندما تطلبت حرب الخليج مساندة 
البلدين الأخيرين: لقد كانت ليبيا بالنسبة لواشنطن مثل الشمال يشير إليه المؤشر 
دائما. 


فیجی. ۱۹۸۷ 

تمت الاطاحة برئيس الوزراء تیموسی بافرادا فى انقلاب عسکری فى أبريل بعد 
شهر فقط من تولیه منصیه فى أعقاب انتخایات ديمقراطية. ذلك أن بافرادا الذى ينتمى 
لحزب العمال» جعل السئولین فى واشنطن یشعرون بالتعاسه لأنه أعلن انتماءه dS yal‏ 
عدم الانحیاز, بل والاکثر من ذلك أنه تعهد وهو یتولی منصبه بأن يعيد فیجی منطقة 
خالية من الأسلحة النووية, مما كان یعنی أن السفن التی يتم تشفیلها بالطاقة النووية 
أو التی تحمل أسلحة نووية لا يمكنها أن ترسو فى موانیها . وعندما اتبع خليفة بافراداء 
ر. س. ك. ماراء نفس السياسة فى ۰۱۹۸۲ تعرض لضغط آمریکی کبیر للتخلی عنها. 
وقد آعلن ويليام بود الأصغر السفیر الأمریکی السابق فى فیجی فى تلك السنة إن 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أمر لن تقبله الولايات المتحدة نظرا 
لاحتياجاتها الاستراتيجية, وينبغى للولايات المتحدة أن تفعل كل ما فى وسعها لدحر 
هذا التحرك "۳ . وفى العام التالی» تخلى مارا عن هذه السياسة:؛ رغم أنه تولى 
منصيه باعتباره جزءا من تحالف جعل المحيط الهادی خاليا من الأسلحة النووية. 

وبعد أسبوعين من تولى بافرادا منصبه» زار فيرنون وولترز سفير أمريكا لدی 
الأمم التحدة الجزيرة, وكان لنائب مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق تاريخ فى 
الظهور قبل وقت قصير من عمليات زعزعة الاستقرار التى تقوم بها الوکالة, أى خلالها 
أى بعدها بوقت قصير. واجتمع وولترز مع بافراداء بإدعاء مناقشة شئون الأمم التحدة» 
كما اجتمع بالمقدم سیتیفینی رابوكاء الرجل الثالث فى قيادة الجیش, وبعد ذلك 
بأسبوعينء قاد رابوكا انقلابا عسكريا أطاح ببافرادا. 
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ریجان قد تعرضت للافتضاح فى الولایات التحدة بشأن حملتها الرائفة ge‏ الرعت 
اللیبی» وعندما وقع انقلاب فیجی. آشار رابوکا ومژیدوه إلى ' التهدید " اللیبی کمبرر 
للانقلای ۲٩۳۳‏ . 

وان هناك الکثیر من مثل هذه " الصادفات " فی oda‏ الدراما. بما فی ذلك ظهور 
a‏ من كل CL‏ وين Pata diosa oec‏ 
s‏ الال الخاسن U es E T‏ كر Saxe‏ مق القوات «dl‏ کرد 
الامريكية فى الحیط الهادی» فى فیجی قبل الانقلاب(؟ . 
المتحدة : " إننا مسرورن نوعا ما ... ففجاة لم تكن تستطیع سفننا أن تذهب إلى 
فیجی, والان أصبح ذلك فى مقدورها فجاة CY‏ . 


بنمسا 

بعد أقل من أسبوعين من سقوط سور برلین» أبدت الولايات المتحدة ابتهاجا بأن 
عصرا جديدا من السلام العالمى أصبح ممكنا حينذاك بغزو بنماء وجعلت واشنطن 
قاذفات قنابلها تضرب مرة ثانية. وفى ۲۰ ديسمبر ۱۹۸۹ أزيل حى سكنى كبير فى 
مدينة ينما من على وجه الأرضء مما ترك Vo‏ آلف شخص مشردین, وعند حساب 
حصيلة عدة abl‏ من القتال البرى بين القوات الأمريكية والبنمية. كان العدد الرسمی 
call‏ ام رعق coll‏ سا راشای فو sa‏ كوت اج T‏ :ذلك ها cu, sel‏ به الولانات 
اک (الحكودة البسية العديدة اس افا Der‏ ریس مهناو أخرى خضت 
مدا من الأدلة إلى ان الآلاف 3:33( وبالإضافة nll‏ خرچ تحى Y‏ لاف (sto‏ 
YY olay‏ أمريكيا coss‏ ۲۲ . 

سؤال من مراسل صحفى : " هل كان الأمر يستحق فعلا إرسال الناس لحتفهم 
فال د Ny‏ شرا "a‏ 

case‏ بوش : " إن حياة أى إنسان ثمينةء ومع ذلك يتعين على أن آجیب بنعم, لقد 
كان الأمر يستحق ذلك ". 
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لقد كان مانویل نورییجا حلیفا ومرشدا لأمریکا سنوات طويلة إلى أن تجاوز 
العمر الافتراضی للاستفادة منه. لکن من الصعب تصدیق أن القبض عليه كان السبب 
الرئیسی للهجوم, 31 كان بوش يريد أن یبعث برسالة واضحة لشعب نیکاراجوا, الذی 
كان یزمع إجراء انتخابات خلال شهرین» بان ذلك سیکون مصیره إذا أعاد انتخاب 
الساندنيستاء GS‏ أراد بوش أن بستعرض بعض العضلات العسکرية لیری الکونجرس 
أن هناك حاجة إلى قوة كبيرة جاهزة للقتال على الرغم من أن " التهدید السوفیتی " 
كان قد انتهی منذ فترة قريبة جدا. وکان السبب الرسمی لطرد آمریکا لنورییجا هو أنه 
يتاجر فى الخدرات» وهو ما كانت تعرفه عنه منذ سنوات طويلة ولم يشغلها ذلك 
إطلاقاء وقد كان فى مقدورها أن تضع یدیها على الرجل بسهولة بدون إلحاق مثل هذا 
الدمار الرهيب بشعب بتعا" . 


أفغانستان. ۱۹۹۲-۹۷ 

إن الاضطهاد الصارخ للمرأة فى آفغانستان الذى قامت به حركة طالبان 
الأصولية الإسلامية معروف جيداء ولم ينشر مثل هذا فى السبعينيات» وفى الثمانينيات 
كانت فى أفغانستان حكومة ملتزمة بالوصول بهذا البلد المتخلف بصورة لا تصدق إلى 
القرن العشرين (ناهيك بالقرن (YY‏ بما فى ذلك منع النساء حقوقا مساوية للرجل. بيد 
أن الولايات المتحدة صبت مليارات الدولارات فى شن حرب رهيبة ضد هذه الحكومةء 
لجرد أن الاتحاد السوفيتى كان يساندها . ويمعاونة المعارضة الأصوليةء زادت 
واشتظن عن علد وقصد إمكانية التدخل السوفیتی(** . وعندما حدث elli‏ أصبحت 
وكالة الخابرات المركزية هی قائد الأوركسترا الرئيسى : بالضغط الشديد على بلدان 
الشرق الأوسط للحصول على مساندة مالية ضخمة:؛ وإضافة لذلك الحصول على 
مساندة مالية من واشنطن, والضغط على» ورشوة. باكستان المجاورة لتؤجر بلدها 
كمنطقة تجميع للقوات وملاذء وتوريد ترسانة كبيرة من الأسلحة وتوفير التدريب 
sex adl‏ 

وأخيرا " کسبت " الولایات التحدة والطالبان» وخسرت المرأة وباقی آففانستان» 
وقتل أكثر من ملیون» وأصيب بالعجز ثلاثة ملایین» وأصبح خمسة ملايين لاجنین» 
اجمالا نصف السکان. 
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السلفادور. ۸۰ - ۱۹۹۲ 

حاول النشقون فى السلفادور العمل من داخل النظام. لکن الحكومة ‏ بمساعدة 
PEE QN SET‏ مانتیو EGO‏ کی تال 
كات هن الم او و es b Ae‏ القن الن الماع slated‏ 
وردت واشنطن على الفور. 

ومن الناحية الرسمية, كان الوجود العسکری الأمريكى فى السلفادور مقصورا 
ي اله السار La]‏ الواقع مین العسكريين E‏ ورجنال كا 
الخابرات لعبوا دورا آکثر نشاطا على آساس مستمرء وقتل أو جرح نحو ۲۰ آمریکیا 
E Ee‏ تاه eset clea‏ فرق هيدان 
AS pall‏ وطفت إلى السطح أدلة وفيرة على دور الولایات المتحدة فى القتال البری 
تاو کیت الحرن Laos‏ فل 1547 نيذه Sed‏ میت eis call Va‏ اسراف 
سح dores‏ الخرافة aul‏ جياض الور لماعي اانه تاه 
al a Gs‏ قا الفقر ا على حال الدافي asta‏ خوت القن 
من سرایا الوت التابعة للجناح اليمينى, انعدام إمكانية إحداث تغییر اجتماعی عمیق 
فى السلفادور. 


غرینادا. ۸۷ - ۱۹۹۶ 

ساندت الولایات التحدة ديكتاتورية أسرة دوفالییه لدة ۲۰ سنة» ثم عارضت 
القس الاصلاحی gle‏ برتراند اریستید» وفی الوقت نفسه کانت IUS‏ الخابرات 
امرك تعمل بصورة وشقة مم سرانا اموت والقائمی بالتمذیب ومهربی الخدرات. 
ويهذه الخلفية» وجد البیت الابیض فى ظل کلینتون نفسه فى ۱۹۹۶ فى موقف حرج 
لاضطراره - بسیب رطانته عن الديمقراطية ‏ إلى الزعم GG‏ يؤيد عودة اریستید 
النتخب دیمقراطیا إلى السلطة بعد الاطاحة به في انقلاب عسکری في MA‏ وبعد 
تأخير عودته لأكثر من عامين» جعلت واشنطن قوتها العسکرية تعید اریستید إلى 
منصبه» ولکن فقط بعد إجبار القس على تاکید أن لن يساعد الفقراء على حساب 
الأغنياء» بالمعنى الحرفى؛ وأنه سيلتزم بصورة وثيقة باقتصاديات السوق الحرة. وكان 
هذا يعنى أن هاييتى ستستمر فى أن تكون مصنع تجميع لنصف الكرة الغريى» مع 
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حصول عمالها على آجور لا تکفی لسد الجوع بالعتی الحرفی. ولو فکر اریستید فى 
انتهاك الاتفاق الذى فرض «nile‏ فقد كان عليه فقط أن بنظر من نافذته» فقد كانت 
القوات الأمريكية متمركزة فى هاییتی لتذکیره بنهایته. 


1441 - ٩۰ بلغاريا.‎ 


فى نوفمبر AAAA‏ زار الرئیس کلینتون بلغاریا وأعلن للجماهیر فى صوفیا أنه 
يشيد بها للاطاحة بالشيوعية وإجراء انتخابات نزيهةل”*) . لكن ما آهمل ذکره هو أنه 
بعد أن ظفر الشیوعیون بأحد انتخاباتهم النزيهة, انطلقت الولایات التحدة للاطاحة 
بهم. 

فقن ۰۱۷۹۰ Cum‏ الوقف الوطنی من Sab deal Jal‏ أكثر هن هنا ملیون 
دولار فى بلفاریا فى محاولة لهزيمة الحزب الاشتراکی البلغاری (الحزب الشیوعی 
سابقا) فى الانتخابات الوطنية التی جرت فى یونیو ۱۹۹۰ .وعلی أساس عدد 
السکان» فإن هذا یعادل قیام Uys‏ أجنبية بضخ YA‏ ملیون دولار فى حملة انتخابية 
آمريكية. وکان الستفید الرئیسی من أريحية الوقف الوطنی من أجل الدیمقراطية هو 
dl o cs TER cuia‏ القوي stale call‏ الى خضل على coq calle‏ 
بالاضافة إلى حصول صحیفته على ۲۳۳ الف دولر " . وگان مما آوقع الصدمة 
والفزع فی قلب واشنطن أن الحزب الاشتراکی البلغاری فاز. ۱ 

لقن هذا aaa YI caa‏ فقد كان الحد الایدیولوجی الادتی لواشتطن هو آن 
الحزب الاشتراکی البلغاری لا يمكن أن یعطی ولن یعطی, الفرصة لاثبات أن اقتصادا 
دیمقراطیا مختلطا له توجه اشتراکی یمکن أن ینجح فى شرق آوروبا فى حين كان 
النموذج الرآسمالی قد بدأ بالفعل یبدد آوهام الناس e ia‏ وتقدم الوقف الوطنی من 
أخل اليمقراطنة بالمشتاعدة used eoo dono‏ عات معيتة من المعارضة اخارخ 
حملة لنشر الفوضی استمرت gad‏ خمسة آشهر : مظاهرات للاقتتال واثارة الفوضی 
فى الشوارع. إضرابات عمالية تسبب الشلل, اعتصامات اضرابات عن الطعام. 
إحراق البانی عمدا ... وتم حصار البرلمان» وحوصرت الحکومة ۰ حتی اضطر الرئیس 
فى النهاية إلى الاستقالة. adel,‏ بعض lay‏ وأخیرا تخلی رئيس الوزراء عن 
منصب. 
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وفی ۰۱۹۹۱ قذف الوقف الوطنی من أجل الديمقراطية مرة ثانية مئات الألوف من 
الدولارات فى الانتخابات, وفی هذه الرة فاز ما آسماه الوقف " القوی الديمقراطية ". 


ألبانيا. ۱۹۹۲-٩۱‏ 
هذه الحكاية تشبه کثیرا حكاية بلغارياء فقد فازت حکومة شيوعية بأغلبية ساحقة 
فى انتخابات مارس ۰۱۹۹۱ وأعقب ذلك فورا نشوب قلاقل واسعة النطاق استمرت 
شهرین. Les‏ فى ذلك مظاهرات الشوارع وإضراب عام استمر ثلاثة أسابيع آدی فى 
النهاية لانهيار الحكومة الجديدة فى شهر Cn‏ . وكان " الوقف " هناك أيضاء وقدم 
۰ ألف دولارا للحركة العمالية و ۲۳ ألف دولارء لدعم eal‏ الحزب للتدريب والتوعية 

ی 

وأجريت الانتخابات الجديدة فى مارس ۱۹۹۲ . وخلال الحملة الانتخابية. كان 
خبراء الاستراتيجية السياسية والدیبلوماسیون الأمریکیون, بمن فیهم السفیر 
الأمريكى» یصحبون صراحة مرشحی الحزب الدیمقراطی (العارض الرئیسی 
للشیوعیین) فى جولاتهم الخطابیه ویعلنون رسالة صريحة وواضحه Gu‏ اذا فاز 
الشیوعیون ثانية» فلن تکون هناك معونة أمريكية» " وأن قدرا کبیرا من الستثمرین 
الغربيين والحکومات الغربية سیحولون معونتهم إلى جهات آخری T‏ ومرة آخری كان 
الوقف ال وطنی من أجل الدیمق راطية هناك J&‏ آنوا ع اللذائذ من أجل " الفتية 
الطيبين Lag”‏ فى ذلك سیارات الجيب الشیروکی(*" . وفاز الحزب الدیمقراطی. 


الصومال 

كان القصد أن تکون بعثة للمساعدة فى إطعام الحشود الجوعی. وقبل مضی وقت 
طویل, أخذت الولایات التحدة تحاول إعادة ترتيب الخريطة السياسية للبلاد. بالقضاء 
على محمد عیدید» وهو من سادة الحرب. هو وقاعدة سلطته. وفی مناسبات عدیدة - 
بدءا من یونیو - قصفت طائرات الهليكويتر الأمريكية مجموعات من أنصار عيديد 
وأطلقت القذائف علیهم. وقتل العشرات. ويعد ذلك فى أكتوير» أسفرت محاولة جسورة 
ali‏ بها نحو ۱۲۰ من صفوة القوات الأمريكية لاختطاف زعيمين من عشيرة عيديد عن 
وقوع مذبحة دموية رهيبة» وكان السجل النهائى هو إسقاط خمس طائرات هليكويتر 
آمريكية» وقتل VA‏ أمريكيا وجرح VY‏ وقتل ما بين ۰۰ و ۱۰۰۰ صومالى وجرح عدد 
أكبر کثیرا. 
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ومما يدعو للتساؤل : هل یعادل إيصال الطعام لشعب جوعان فى آهمیته حقيقة 
أن أربع شرکات نفط أمريكية عملاقة كانت تحتفظ بحقوق فى التنقیب فى مساحات 
شاسعة من الأراضى» وأنها كانت تأمل فى أن تضع القوات الأمريكية حدا للفوضی 
التى كانت تهدد استثماراتها المكلفة بدرجة ille‏ كما كانت هناك حاجة البنتاجون 
المستمرة فى أن يروج لنفسه لدى أعضاء الكونجرس الذين كانوا يحاولون تخفيض 
الميزانية العسكرية فى alle‏ ما بعد الحرب الباردة» وكان الاعتقاد بأن الأعمال " 
الإنسانية " والإنزال البرمائى لقوات البحرية الأمريكية على الشاطئ فى وهج كاميرات 
التلیفزیون» يشكلان عملية ترويج جيدة. وصممت واشنطن العملية بطريقة تجعل 
العرض يتم بواسطة المؤسسة العسكرية الأمريكية وليس الأمم المتحدة» والتى كان من 
المفترض أن تندرج تحت إشرافها. 

وعلى أية حال, ففى الوقت الذى نزل فيه مشاة البحرية. كان أسوأ ما فى المجاعة 
as‏ انق فف يلقت sot‏ قبل ذلك دة اعد UE‏ 
العراق. التسعينيات 

المستشفيات العقلية والسجون مملوءة بأناس يدعون آنهم سمعوا أصواتا تأمرهم 
بقتل أشخاص معینین, غالبا أشخاص لم يلتقوا بهم مطلقاء أشخاص لم يلحقوا بهم 
أى أذى مطلقاء أى هددوهم بالأذى. 


وذهب الجنود الأمريكيون للشرق الأوسط ليقتلوا نفس النوع من الأشخاص بعد 
سماع صوت يأمرهم بقتلهم : صوت جورج بوش. 

قصف لا يتوقف طوال ما يزيد على ۶۰ يوما Ahly‏ ضد sh‏ من أكثر بلدان الشرق 
الأوسط تقدماء مما دمر عاصمتها القديمة والحديثة» وجرى فيه إسقاط WV‏ مليون 
رطل من القنابل على شعب العراق» وهو ما يمثل الهجوم الجوى الاکثر تركيزا فى 
تاريخ العالم حتى ذلك الحین, كما تم استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد التى تحرق 
الناس وتحولهم رماداء وتسبب السرطان ومشاكل خلقية dae‏ وجرى قصف مرافق 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومرافق النفطء مما أدى إلى تسمم مروع للجوء ودفن 
الجنود أحياء عمداء وتم تدمير البنية الأساسية بآثار مروعة على الصحة؛ وفرضت 
. عقويات تواصلت حتى القرن ۰۲۱ مما ضاعف المشاكل الصحية » وتسبب فى موت 
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آکثر من ملیون طفل من جراء کل هذه العوامل» بل وعدد آکبر من الراشدین. وقد 
ذکرت الیونیسیف فى تقریر لها فى آغسطس ۱۹۹۹ أنه فى جنوبى ووسط العراق. زاد 
معدل وفیات JULY‏ دون الخامسة على الضعف فى سنوات العقویات. 


وحتی وقتنا الراهنء واصلت الولایات التحدة وبریطانیا العظمی إطلاق القذائف 
على البلد السمی العراق الذی احترق وتحول لرماد. حیث تحلق طائراتهما فوق هذا 
البلد على أساس يومى» وتستمد واشنطن ولندن سلطة القیام بذلك من بعضهما 
البعض. وفى الشهور الثمانية الاولی من ۰۱۹۹۹ حلقت طائرات البلدین فى نحو ۱۰ 
آلاف طلعة فوق العراق, وألقت أكثر من ۱۰۰۰ قنبلة وقذيفة على أكثر من +٠٠١‏ هدف» 
وجرحت أو قتلت منات كثيرة من الأشخاص, وقد قال العمید الأمریکی ولیام لونی قائد 
Sabana LA‏ 

لو آداروا راداراتهم فانتا سننسف صواریخ سام اللعونة الخاصة بهم إنهم 
یعرفون آننا نملك بلدهم. إننا نملك فضاءهم. إننا نملی الطريقة التی یعیشون بها 
ویتحدئون, وهذا هو الشی العظیم بالنسبة لأمریکا الآنء ذلك أمر طيب خاصة عندما 
یکون هناك قدر کبیر من النفط الذی نحتاجه(" . 

ویمکن القول أن الولایات التحدة قد آوقعت بالعراق عقابا ونبذا أكثر اتساما 
بالطابع الانتقامی مما آوقعته UG‏ أو OLLI‏ بعد الحرب العالية الثانية. 


sil‏ کتب ناعوم تشومسکی : " تمثل مبداً رئیسی محرك لسياسة الولایات المتحدة 
منذ الأريعينيات فى أن موارد الطاقة الهائلة والتی لیس لها مثيل فى منطقة الخلیج 
يجب أن تخضع للسيطرة الفعالة للولایات التحدة وعملائهاء والأمر الحاسم هو 

ریما تکون ols‏ هي ریه العراق ولیس Lil‏ غزت الکویت ف ۰۱۹۹۰ وهو غزو 
شجعت عليه الولایات التحدة واستثارته الكويت نفسها — الحلیف الوثیق لواشنطن - 
وهو غزی وقر للولایات التحدة ذريعة کانت تحتاجها التصرف. لم يكن الغزو العراقي 
فى نهاية الطاف أكثر مما فعلت آندونیسیا فى تیمور الشرقية. بمباركة من واشنطن. 
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بیسرو. التسعینیات - حالیا 


لأكثر من عقد من الزمان» زودت الولایات المتحدة بیرو بسیل لا ینتهی من 
الستشارین والدربین العسکریین» وجنود البحرية وأصحاب البیریهات الزرقاء» وکل 
ضروب الأسلحة والعدات» وطلعات الراقبة؛ ومحطات الرادار فى الاندیز. وکان کل ذلك 
لواحد من آشد النظم ديكتاتورية وقمعا فى نصف S SIE‏ الفربی» وهو النظام الذی 
آدانته منظمة العفو الدولية» ومنظمة مراقبة حقوق الانسان وتقریر مراقبه حقوق 
الانسان فى الأمریکتین وتقرير وزارة الخارجية عن حقوق الانسان بسبب سجونه التی 
تماثل سجون العصور الوسطی, وما یقوم به من تعذیب روتینی وغیر ذلك من انتهاکات 
حقوق الانسان, والذی یقوده حاکم مستبد اسمه البرتو فوجیموری. 

ما هو الفرض الذى قدمت هذه الساندة من أجله € التفسیر الرسمی لواشنطن 
هو لمحارية الخدرات» ولکن ما الذی یمکن أن تدعیه واشنطن وتفکر فیه» فى حين تم 
اعتقال آربعة من ضباط القوات الجوية. من بینهم واحد من الطیارین العسکریین 
الشخصیین لفوجیموری بعد العثور على ۳۸۳ رطلا من الکوکایین على طائرتهم 
العسكرية» وفی حين أنه تمت مصادرة الکوکایین من سفن البحرية فى آربع مناسبات. 
بلغ مجموعها ۲۲۰ oly‏ وفی حين أن لآقرب مستشاری فوجیموری» فلادیمیر 
مونتسینو تاريخ معروف بأنه الرأس الکبیر فى عملیات الخدرات. وأنه كان من قبل 
محامیا لهربی الخدرات؛(" وفی حين أن مونتسینو» الذی ظل لفترة طويلة على قائمة 
مرتبات وكالة الخابرات الركزية. كان يدير ادارة الخابرات» التی كانت آیدیها متغمسة 
تحت الرفقین فى جرة كمك الخدرات وادانة مجلس الشیوخ الأمریکی Ule‏ فی ۱۹۹۹ 
بت تساه وت کمن کان منهووفا زن انوس ds afl‏ كانت وة هرن 
الخدرات سرا بمعلومات ge‏ القارآت الى ستشن علیهم وکانت تحمی بصورة مادية 
مشاب الکرکاین من كف الو OO Uf‏ 

إنهم یفکرون فى العتاد فى مساعدة الحکومة على قمع حرکات حرب العصایات 
باعتبار ذلك الأولوية الرئيسية. ففى ۱۹۷۹ أمر فوجیموری بالاعدام العاجل لأريعة 
عشرة يسارياء معظمهم شبان صغارء استولوا على منزل السفير الیابانی للضغط من 
أجل مراعاة حقوق الإنسان وإجراء تحسينات إدارية» وحاولوا أن يستسلموا سلميا قبل 
إطلاق النار عليهم بأعصاب باردة. وكان الكوماندوز الذين قاموا بالغارة قد تلقوا 
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التدریب والساعدة التکنولوجية الراقية من الولایات التحدة لتنفیذ عملیتهم. بما فى ذلك 
طلعات طائرة آریو — YA‏ ايه التی تستطیم تصوير مبنی وقیاس سمك حوائطه» من 
من کت من pos lif‏ ا خی dct‏ لتخظيط ا 


ولم تساعد الولایات التحدة فى اعدام هؤلاء الشیان بسیب تهریب الخدرات. 


المكسيك. التسعینیات الآن 


إن حكومة المكسيك " فى حاجة لإبادة متمردى الزاباتيستا لإظهار سيطرتها 
الفعالة علی الاراضی القومية وسياسة الامن ... (و) وتحتاج GY‏ تنظر بصورة حريصة 
فیما |ذا كانت تسمع أو لا بانتصار العارضة إذا فازت بصورة نزيهة فى صناديق 
الاقتراع ". ذلك ما نقرؤه فى مذكرة کتبها فى ۱۹۹۰ ریوردان رویت» وهو مستشار 
بشأن أسواق آمریکا اللاتينية الناهضة, والذی كان يعمل فى بنك تشيز مانهاتن فى 


نا 0 


وکان يتحدث عن حركة السکان من آهل البلد فى ch SM‏ الذين کانوا - 
ولا يزالون ‏ یطالبون بحقوقهم الاقتصادية والسياسية وباستقلالهم الذاتی. بيد أن 
رغباتهم تتعارض مع احتیاجات اتفاقية التجارة الحرة لأمریکا الشمالية والکونات 
الأخرى للاقتصاد العولم» الذی يريد استبعاد وطرد الزاباتیستا من مناطق معينة - أو 
ألا یطالبوا بالحق فى ملكية الأرض - لأسباب مختلفة, من بینها النفط والوارد الطبیعیه 
الأخرى» وکذلك على وجه القطع الثل الذی تضربه للمکسیکیین الآخرين وللفلاحین فى 
. أمريكا اللاتينية. وتدعو خطط اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى " تحدیث " 
زراعة " الکفاف " التی مارسها آبناء البلد الأصليون منذ زمن طویل, أى انتاج 
eb TIEN T i‏ اطاط oasa‏ 

وپاسم محارية الخدرات» صبت الولایات التحدة مئات الملايين من الدولارات على 
العونة العسكرية والتدریب العسکری فى الکسیك, وجاعت بالتكملة العتادة من عملاء 
الشرطة الامريكية والستشارین العسکریین ورجال مباحث وكالة الخابرات الركزية 
والقوات الخاصة )ء ووضعت کل هولاء فى خدمة حکومة فاسدة بطريقة مفضوحة, 
فالمؤسسة العسكرية وشبه العسكرية والشرطة وکثیر من هؤلاء أنفسهم متورطون فى 
تهریب الخدرات. ودبروا ا مذابح وانخرطوا بصورة منتظمة فى التعذیب وغیره من 
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انتهاکات حقوق Cl‏ . ویدعی الزاباتیستا أن الستشارین الأسریکیین 
والأرجنتینیین کانوا بقدمون التدریب للقوات شبه العسكرية» وهی القوة الأساسية التی 
خاضت هذه " الحرب القذرة " الأحدث عهداء الالوفة GLAU‏ لدی أهل آمریکا 
Cx uui‏ 

وشملت العونة العسكرية الأمريكية تکنولوجیا الراقبة الراقية لتتبع الزاباتیستا 
فى الغایات والتلال» والثات من طائرات الهليكويترء التی استخدمت فى مهاجمة 
الجتمعات الحلية بالدافع الرشاشة, والصواريخ والقنابل. ومثل هذه العونة والتدریب 
الأمريكيين لایزالان Lal‏ شائعا فى العالم esl LS‏ وفی سلسلة حلقات رائعة عن 
الوضوع نشرتها الواشنطن بوست فى ۰۱۹۹۸ أوضحت أنه : 

( حتی ) فى الاماکن التى تکون العارضة الحلية السلحة غير ذات شأن أو غير 
موجودة» فان القوات الأمريكية تدرب الجیوش على كيفية تتبع الخصوم» ومفاجأتهم 
بهجمات طائرات الهلیکوبتر وقتلهم ببراعة أكبر» أو فى بعض الحالات على كيفية القیام 
بغارات على النازل الواحد تلو الآخر فى " معركة حى مفلق " مصممة من أجل 
at‏ - )0( ۱ 

وکان قدر کبیر من العونة العسكرية القدمة للمكسيك انتهاکا للقوانین التی 
آصدرها الکونجرس بحظر تقدیم الساعدة الأجنبية لوحدات الأمن التهمة بارتکاب 
اتتهاكات تحقوق PLE‏ 

والغریب تماماء أن أحدا لم يتهم الزاباتيستا بالتورط فى تجارة الخدرات» ومن ثم 
لا يمكن النظر إلى المشاركة الفعالة لواشنطن فى الحرب التى تشن ضدهم إلا من 
منظور إيديولوجى. 
كولومبيا. التسعينيات. الوقت الحاضر 

بنهاية العقد. كانت كولومبيا ‏ وهی أكثر الأمم عنفا فى العالم - قد أصبحت أكبر 
ثالث متلق للمعونة العسكرية الأمريكية. مع وضع مئات من العسكريين الأمريكيين هناك 
فى عدد متنام من القواعد العسكرية وقواعد الرادار للمساعدة فى عمليات مكافحة 
التمرد الوجهة نحو فرق حرب العصابات اليسارية. وساعدت الولايات المتحدة فى 
غارات القصف بالقنابل التى شنتها الحكومة وفى المهام العسكرية الأخرى بتوفير 
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طائرات الهلیکوبتر والعلومات الاستخبارية عن حرکات حرب العصابات» وصور الأقمار 
الصناعية واعتراض الاتصالات. وفی بعض المرات» حلقت الطائرات الأمريكية فوق 
ساحة عملیات القتال. وتدعی فرق حرب العصابات أن الأمريكيين یقومون بعملیات 

۷۳ 3 ۳ ۳ OPES Reo - 
E مستهدفی!‎ is Sure 5] سرية لمكافحة التمرد وهذوتمن‎ 

ومرة أخرى كانت 1 محارية الخدرات : هی الميرر الذى قدم للرأى العام SLY‏ 
جانب أحد الطرفين فى حرب Cabal‏ وليروج هذه المقولة فى الداخل» يشير بارى 
ماكفرى - قيصر المخدرات الأمريكى - بصورة روتينية إلى مجموعة حرب 
العصابات - الجبهة الثورة - على آنهم من " مهربی الخدرات ". لكن المدير المنوب 
لوكالة مكافحة الخدرات شهد ۱۹۹۹ بأن الوكالة " لم تصل بعد حقا إلى استنتاج " 
بان " الجبهة الثورية» وجبهة التحرر الوطنىء فى حد ذاتهما كيانان لتهريب 

e. eis 5 Boe قي‎ 5 5 Vt). n 

الخدرات CD‏ حتی على الرغم من أن فرق حرب العصابات تمول نفسها جزئيا من 
خلال حماية منتجی الخدرات أو " فرض ضرائب عليهم ". 

بيد أن التلقی الرئیسی للمعونة الأمريكية ‏ وهو المؤسسة العسکرية الکولومبية - 
متورط فى تهریب الخدرات» ومرتبط فى الوقت نفسه بصورة وثيقة بالقوات شبه 
العسكرية الى تنشط هی آیضا فى تهریب الخدرات وحماية منتجیها! ۳ . وفی نوفمبر 
۸ تبین أن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الکولومبية نزلت فى فورت لودر ديل 
بفلوریدا. تحتوی على ١779‏ رطلا من الكوكايين - وفی ۰۱۹۹ حاول ضباط من 
القوات الجوية فى کولومبیا تهریب هیروین إلى الولایات التحدة على ظهر طائرة كان 
یستخدمها آرنستو سامبر - الذی كان رئیسا حینذاك - )7 وقد وصف مسئول کبیر 


VV 5 55 is wx - ۲ 
.( مورت نرات‎ GG سامون تشه‎ Gn a) كن‎ 


ومثلما آوضح السناتور باتريك لیهی (دیمقراطی من فیرمونت) فى ۱۹۹۹ وهو 
بتحدث عن کولومبیا : " إن ما نراه lia‏ هو صعود بسياسة مکافحه التمرد لتتنكر فى 
یاب سياسة مکافحة الخدرات ۲۳۳ . 

وقدرت منظمة العفو الدولية فى تقریرها alal‏ ۱۹۹۶ أنه تم قتل ما يربو على ۲۰ 
آلف شخص فى کولومبیا منذ ۱۹۸۲ أساسا على آیدی المؤسسة العسكرية وحلفائها 
من آشباه العسکریین - " لیس فى حرب الخدرات واتما لأسباب سياسية "؛ وکان 
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sap‏ مالاا من e C^‏ والتقتطاة فى محال حقوق الإنسان وقادة خرکات 
الجناح الیساری القانوتية ". ووجهت النظمة اتهاما بأن " العدات العسکرية التی 
توردها الولایات التحدة» والتی تسلم بصورة مزعومة لاستخدامها لکافحة مهربی 
الخدرات, استخدمتها الوّسسة العسكرية الكولومبية لارتکاب هذه الانتهاکات باسم 
C" ay call asl"‏ .ومكامااحدف فى الكسيك: فان قدرا Lus‏ من هذه المغونة 
ينتهك القوانين التى أصدرها الكونجرس المتعلقة بحقوق اسان ولا يخفى البنتاجون 
خی ماه isl‏ بان ۲ 

ذکرت رسالة قدمها فى مارس ۱۹۹۷ أعضاء اللجنة الفرعية للعملیات الخارجية 
بمجلس النواب إلى وزيرة الخارجية آولبرایت أن " جهود حكومة کولومبیا لاتخاذ 
اجراءات للحد من الانتهاکات التزايدة التی ترتکبها الجموعات شبه العسكرية. أو sall‏ 
من عملیات الاعدام غير القانونية, وحالات الاختفاء والتعذیب والقتل السیاسی 
والأشکال (eA YI‏ من انتهاکات حقوق الانسان التی ترتکبها قوات الأمن col)‏ القوات 
العسكرية النظامیة) ليست كافية لتبریر تقدیم ما يزيد على ۱۰۰ ملیون دولار مساعدة 
b Sus‏ وا اف Ue ral‏ ; 

نك اق al Wall‏ اترك :وش ا شن cd‏ أن المتمعردين yel‏ ميك إذا 
ما استولوا على السلطة فى أى وقت لن ینصاعوا بطريقة جيدة للاقتصاد العولم 
للنظام العالی الجديد“ . 


یوغوسلافیا. ۹۵ — ۱۹۹۹ 


فى آبریل ٩۱۹۹ء‏ زار الرئیس کلینتون روسیا خلال توقف موقت فى الصراع 
العسکری الوحشی بين موسکو وإقليم الشيشان الذی انفصل عنهاء وفی مؤتمر 
صحفی. ole‏ الرئیس AT)‏ 

آنتم تقولون أن هناك البعض ممن یحاجون LEG‏ كان يجب أن نکون آشد انتقادا 
بصورة aile‏ ولکتنی آعتقد آن هذا یتوقف على القدمة النطقية الأول Ysa)‏ هل 
تعتقدون أن الشیشان جزء من روسیا أم لا ؟ ویتعین على أن GG aS KM‏ نشبت لدینا 
من قبل حرب آهلية فى Gab‏ فقدنا فيها - على أساس نصیب الفرد - عددا من الناس 
آکبر مما فقدناه فى أى من حروب القرن العشرین على أساس مقولة أن ابراهام 
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Me abest 
ويعد ذلك بثلاث ستوات دمر كلينتون قدرا كبيرا من الحياة والثقافة | 5 لمتحضرة‎ 
اليوغوسلافية فى " عملية قصف من أجل الإنسانية ", رافضا فى الواقع فكرة أن‎ 
فى محاولة منم إقليم کوسوفو من الانسحاب من‎ Gall لسلويودان ميلوسيفتش‎ 
عديد من الصراعات الأهلية الأخرى الجارية فى العالم فى الوقت نفسه, مثلما يحدث‎ 
فى تركيا وسرى لانكاء أندونيسيا وتيمور الشرقية» وأنجولا وأماكن أخرى فى أفريقياء‎ 
کوسوفو هو‎ Jal واحد ؟) لصربیا ضد‎ ile من‎ Ja) وكان العنف التطرف المفترض‎ 

الذى مرّق نياط قلوب قادة أمريكا والناتو الرحماء. 
وبالنسية لمن يحاجون بان الولايات | لمتحدة لا يمكن أن تنقذ العالم كله وتخلصه. 
نشيطة ‏ تركيا وإندونيسيا سنوات طويلة فى عمليات القمع العسكرى باستخدام القوة 
المسلحة التى قامتا بهاء وأنها ساعدت كرواتيا على des‏ ثم اخفاء. عمليات التطهير 
العرقى التى قامت بها للصرب فى كرايينا فى ۳۱۱۹۹۵ . والواقع. إن تركيا هددت 
Gi‏ بالاعتراضس علی قرار sill‏ بان تعمل فى Fe reas‏ تم طمأنة أنقرة بأن 
هذه السياسة لن Gals‏ مطلقا على معاملة تركيا "HESSE‏ 


ولکن كان من الحتم على الولایات التحدة أن ترسی مبادئ معينة : (Y‏ أن الناتو- 
فى ظل غیاب الحرب الباردة والاتحاد السوفیتی وحلف وارسو- لا یزال d‏ هدف فى 
الحياة » (Y‏ أن للناتو الحق فى التدخل فى أى مکان» حتی خارج حدوده الجغرافيةء 
وبدون التماس تفویض صرح من مجلس آمن الأمم التحدة» (Y‏ أن الناتو هو الذراع 
العسکری للنظام العالی الجدید (مقار الشرکات الرئيسية الواقعة فى واشنطن 
العاصمة). 

لم تكن یوغوسلافیا میالة لتقدیس هذه البادی» كما لم یبد الصرب كما رأينا 
احتراما للانضمام لنادی حلفاء أمريكا المعولين باعتبارهم شركاء أصغر مطيعين. كان 
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معظم صناعاتهم والقطاع المالى لدیهم مملوکین للدولة» بل إنهم لم یحظروا كلمة ' 
اشتراكية " من الحدیث الهذب بعد. لقد کانوا دیناصورات حقيقة ! کانوا إجمالا هدفا 
انسانیا مثالیا للقصف بالقنابل, لم تكن لحقيقة أن میلوسفتش دیکتاتور أى أهمية 
استراتيجية» إلا بالنسبة لقیمتها فى الدعایه. 

وهکذا. فان بوغوسلافیا التی ظلت سنوات طويلة تخشی من هجوم يجئ من 
الشرق (الاتحاد السوفیتی), تم تدمیرها على أيدى " العالم الحر " الفربی. وبینما كان 
يجرى تنفیذ هجمات القصف بالقنابل» آصبح التلیفزیون الصربی مستهدفا أيضاء لانه 

كان يذيع أشياء لا تحبها الولايات المتحدة» وحصدت القنابل أرواح كثيرين من العاملين 

ccna lll ast Cala aad‏ واللثين كان ینبفی بترهما لتخلیصه من الىت 

alan. (SB لاحظ روبرت فيسك الراسل الخارجى البریطانی المرموق‎ Gii 
۳ تقتل الناس لأنك لا تحب ما بقولون, فانك تغيّر قواعد الحرب‎ 

Lays‏ كان أغرب جوانب النزاع هو فقد الذاكرة الجماعی الذی يبدو أنه حل بعدد 
لا يحصى من الاشخاص الأذکیاء حسنی dall‏ الذين کانوا مقتنعین بأن القصف الذی 
قامت به الولايات المتحدة والناتى تم يعد أن بدأ ترحیل جبری حاشد لذوی الاصل 
الالبانی من كوسوفوء وهو ما يعنى القول بأن القصف تم شنه لوقف هذا التطهير " 
العرقى ". والواقع أن الترحيل الجبرى المنتظم لأعداد كبيرة من الناس لم يبدأ إلا بعد 
بضعة أيام من بداية القصف. وأنه كان من الواضح رد فعل «d‏ وأنه نجم عن القضب 
البالغ وانعدام ball‏ ويسهل التحقق من ذلك بالنظر فى صحيفة يومية لبضعة أيام 
قبل أن يبدأ القصف ليلة ۲۳ / ۲۶ مارسء ويعده ببضعة أيام. أو يكفى بيساطة النظر 
فى الصفحة الأولى من النيويورك تايمز فى عدد VV‏ مارس والتى جاء فيها : 

.. مع بدء القصف الذى يقوم به الناتى. يترسخ فى برشتينا (المدينة الرئيسية فى 
کوسوفو ) إحساس متعمق بالخوف من أن الصرب سيصبون الآن جام غضبهم على 
المدنيين من أصل آلبانی انتقاما (التأكيد مضاف . ) 

وفى ۲۷ مارس, نجد أول إشارة إلى "المسيرة الجبرية" أو أى شئ من هذا القبيل. 

ولكن الصيغة الدعائية ريما cole‏ مزوقة» إنها أقرب مثال للاحتيال بكسب الثفة 
منذ أن نشرت الكنيسة فكرة " عصمة " البابا على السذج. 
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بکل اللغات. هناك ما هو أكثر من ذلك 

بالاضافة إلى ما سبق, هناك بالعنی الحرفی عشرات من التدخلات الأمريكية 
الخطيرة الاخری فى كل ركن من العالم. ضد الحکومات والحرکات منذ الخمسینیات 
فصاعدا. ویبدو أن قدر المروق الأمریکی الذی ينبغى کشف ستره لا متناه» فى حين أن 
وقت المؤلف alia‏ إن طائرة التدخل الأمریکی تطير بدرجة أو بآخری بفضل الطیار 
الآلى» الحرب الدائمة من أجل السلام الدائم. 


حرب العصابات ومهربى الخدرات 


يبدو مسئولو الحكومة الأمريكية عادة تواقين للمطابقة بين فرق حرب العصابات 
ومهربى الخدرات» سواء كانت المطابقة حقيقية أم لاء كما يحبون استخدام تعبیر T‏ 
إرهابيو المخدرات " فى الحديث عن فرق حرب العصابات. وهذا الرابط اللغوى قد 
يؤدى وظيفة تتجاوز الوصف البحت. وفيما يلى حديث الكولونيل جون ويجلشتين قائد 
القوات الخاصة وهو يتحدث فى ۱۹۸۷ عن هذه الصلة : 

ان التشكيلة القائمة فى ذهن الرأى العام والکونجرس الأمريكى عن هذه الصلة 
لابد أن تؤدى لضرورة تقديم المساعدة لدحر فرق حرب العصابات/ إرهابيى المخدرات 
فى نصف الكرة الغربى هذاء وسيجد الكونجرس أنه من الصعب الوقوف فى طريق 
دعم حلفائنا بالتدريب والمشورة والمساعدة الأمنية الضرورية للقيام بهذه المهمة. إن 
المجموعات الكنسية والأكاديمية التى تدعم التمرد بصورة صاغرة فى أمريكا اللاتينية 
سيجدون أنفسهم يقفون فى الجانب الخطأ للقضية الأخلاقية» وفى الحل «Jl‏ إننا 
نقف فى الموقف الأخلاقى الذى لا يمكن مهاجمته والذى نشن منه جهدا متضافرا 
نستخدم فيه أصول وزارة الدفاع UG uis‏ . 
متاحف تذكارية للضحايا 

Jb‏ محافظو الحرب الباردة عدة سنوات يخططون لافتتاح " المتحف التذكارى 
لضحایا الشيوعية " قرب المول فى واشنطن. وقد صرح بإقامة هذا البنی مرسوم 
أصدره الكونجرس ووقعه الرئيس کلینتون, والأدبيات التى أصدرها مناصروه دفاعا 
عن هذا المشروع غير دقيقة على نحو فاضح وتندرج تحت بند الدعاية الفجة. ولكن 
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ليست هذه هی النقطة التی آود إثارتها هنا بقدر توضیح أن الاعوة إلى إقامة متحف 
تذکاری لضحایا العداء للشیوعية " لتکون على الباب الجاور کموقع مناسب. وستوفر 
العروض uil!‏ تتناول التدخلات الوصوفة أعلاه مع عملیات التعذیب ودعم الإرهاب 
الواردة فی الفصول الأخرى» مادة أكثر من كافية للء مبنی کبیر الحجم. 
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الفصل الثامن عشر 


إفساد الانتخابات 


محظور على أى رعية أجنبية أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال أى شخص 
مثل هذه i aa ull‏ فى ارتباط بالانتخاب لأى منصب سياسى أو فى ارتباط بأى 
انتخايات رئيسية e‏ 
الفصل CY‏ قانون الولايات المتحدة العدل, القسم EEN‏ ه (f)‏ 
وهكذاء فان هذا هو الأساس القانونی - إن لم يكن السیاسی - للسخط الذى آبداه 
الصينيين حاولوا استخدام الهبات السرية للحملة الانتخابية للتأثير على السياسة 
الأمريكية. 
۱ بيد أن واضعى السياسة فى واشنطن, احتفظوا منذ وقت طويل بحق غير مقيد 
فى دفع مبالغ ضخمة من الأموال فى انتخابات البلدان الأخرى Les)‏ فى ذلك آیضا تلك 
التى تحظر المساهمات الأجنبية) ولوثوا النظام الانتخابى بعدة طرق كما سنرى فيما يلى. 


الانتخابات وذلك الشىء المسمى بالدمقراطية 


خلال إدارة كلينتون: أعلن الرئيس والزعماء السياسيون الآخرون فى مناسبات 
Busse‏ وكررت ذلك وسائل الاعلام إحساسا بالواجبء الرأى القائل بان مقولة ' أن 
كوبا هی البلد غير الديمقراطى الوحيد فى نصف الكرة الغربى " هى الحكمة التى 
يؤمن الجميع بها فى الولايات المتحدة. 
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"ولنفحص هذه القولة بصورة حريصة OY‏ لها تداعیات مثيرة للاهتمام بدرجه 

طوال فترة الثورة الكوپية. من ۱۹۵۹ حتی OYI‏ شهدت آمریکا اللاتينية. عرضا 
رهیبا من انتهاکات حقوق الانسان : التعذیب النتظم والروتیتی ؛ حشود من 
الاشخاص الذین " اختفوا ". سرایا الوت التی تزیدها الحکومة التی تنتقی أفرادا 
venta‏ المذات ic‏ للفلا وان وا لحسوغاكالأخريء ast EM‏ 
باردة» وکان أسوأ مرتکبی هذه الاعمال خلال هذه الفترة كلها أو فى جزء منهاء 
العسکریون والسرایا شبه العسکرية الرتبطة بها فى السلفادور وجواتیمالا والبرازیل 
والأرجنتين وشیلی وکولومبیا وبیرو وا لکسيك وأورجوای وهاییتی وهندوراس 

وحتی أسوأ آعداء كويا لم یتهموا حكومة کاسترو بارتکاب أى من هذه 
الانتهاکات. وإذا تأمل الرء التعلیم والرعاية الصحية ‏ وکلاهما یکفله " الیثاق العالی 
لحقوق الانسان " الذی أصدرته الامم التحدة و " الاتفاقية الاورويية لحماية حقوق 
الانسان والحریات الاساسية " - فسیجد " بانهما کلیهما " كما قال الرئیس کلینتون " 
یعملان [ فى كوبا ] بصورة أفضل منها فى معظم البلدان الاخری( ولتبین أن كوبا 
حظت خلال أكثر من ۰؛ عاما من ثورتهاء بواحد من أفضل سجلات حقوق الإنسان 
فى آمریکا اللاتينية كلها. 

واذا استطاعت الولایات التحدة على الرغم من هذا السجل, الاصرار على أن 
كوبا هی " البلد الوحید غير الدیمقراطی " فى نصف الكرة الفربی, فان ذلك یترکنا فى 
مواجهة استنتاج لا مفر منه, هو أن هذا الشی السمی " الدیمقراطية T‏ كما يراه 
البيت الابیض, ليس له سوی GLE‏ ضئیل, أو لیس له شأن بکثیر من حقوق الإنسان 
التى نؤثرها لاقصی حد. والواقع أن عدیدا من الاعلانات الصادرة عن الدوائر الرسمية 
فى واشنطن على مر السنین توضح أن " الدیمقراطية " فى آحسن الأحوال أو فى 
أقصى الاحوال. معادل للانتخابات والحریات الدنية فحسب. وحتی الوظائف والغذاء 
والموى ليست boe‏ من هذه المعادلة. 

وهكذاء فان بلدا تكثر فيه حشود الجوعى والمشردين والرضی الذين لا يلقون 
علاجاء والذين يعرفون القراءة والكتابة بالكاد» والعاطلين أو الذين يتعرضون للتعذيب, 
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والذین یختفی أحباؤهم أو يتم اغتیالهم بتواطق من الدولةء يمكن القول بأنها تعيش ٠‏ 
دیمقراطية " - بمعناها الاغریقی الحرفی gay‏ " حکم الشعب والذى یعنی ضمنا نوع 
الحياة الذی بریده الناس حقا - بشرط أن یکون لهم كل عامین أو أربعة آعوام الحق فى 
أن بذهبوا إلى مکان محدد ویضعوا علامة x‏ أمام اسم فرد أو آخر يعد بتخفیف 
أحوالهم البائسةء ولكنهم بصورة نموذجية لا يفعلون ‏ عملیا - شيئًا من هذا النوع. 
وبشرط أن يوجد فى هذا المجتمع حد أدنى من الحرية على الأقل ۰ يعد مقدارها إلى 
حد کبیر دالة لثروة المرء: لكى يعرب عن آرائه بشان أصحاب الحكم والسلطة وإدارة 
الجتمم. دون خوف لا موجب له من العقاب بغض النظر عما إذا كان الإعراب عن هذه 
الآراء له تأثير على الأحوال أم لا. 

وليس صدفة أن الولايات المتحدة قد عرفت الديمقراطية بهذه الطريقة الضيقةء 
فطوال الحرب ds Ll‏ كان الوصف الفضل للخصم السوفيتى والدول التابعة له هو 
أنها تفتقر إلى الانتخابات متعددة الأحزاب " الحرة والنزيهة ^ وإلى الحريات المدنية 
الكافية. بيد أن هذه الدول وفرت لمواطنيها مستوى لائقا نسبيا من المعيشة من حيث 
فرص العمل والطعام والرعاية الصحية والتعليم ... الخ» بدون التعذيب البرازيلى 
الوجود فى كل مكان أو سرايا الموت الجواتيمالية. وفى الوقت نفسه. كان كثير من 
بلدان حلفاء أمريكا فى العالم الثالث إبان الحرب الباردة ‏ أعضاء ما كانت واشنطن 
تحب أن تشير elf‏ " بالعالم الحر  '‏ مناطق كوارث بالنسبة لحقوق اانسان» 
لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ٠١‏ ثانية من الديمقراطية عند صناديق الاقترا ع وكانت 
تتحمل الرأى المنشق طالما لم يشكل تهديدا أى يتحول لقوة عارمة. 

ويالطيع» فقد تمثلت الطريقة الوحيدة لكسب النقاط فى دعاية الحرب الباردة 
بصفوف من الفرق مثل coda‏ فى تمجيد الفضائل التى یتمتع بها فريقك وإدانة افتقار 
العدو إليهاء ووصف الأولى " بالديمقراطية " والأخيرة " بالشمولية . 

وهكذا: فان الأمريكيين نشئوا على الاعتقاد التحمس بانه لا يمكن تحقیق أى 
تقدم فى أى مجتمع فى غياب الانتخابات, وتعلموا أن یجعلوا الانتخابات مرادفا 
للديمقراطية. ومهما نشئوا على التشکك فى الانتخابات الحلية. فان قلة منهم هی التى 
تضمر أى شك فى أن النهوض بالانتخابات الحرة والنزيهة كان منذ أمد طویل عقيدة , 
Seoul‏ وتخلضة للسساشة الخارخية الامرنکه: 
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وفی ضوء Nia‏ لتفحص السجل التاریخی الفعلی. 
الفلبین. اخمسینیات 

توالی تلاعب وكالة الخابرات الرکزية الصارخ بالحياة السياسية للبلاد. 
والاتتخابات التی يتم التدبیر لها بلیل بحملات مكثفة لتشویه العلومات» والتمویل 
الباهظ للمرشحین. GUS,‏ خطبهم» ووضع مخدر فى مشروبات أحد الرشحین من 
خصوم الوكالة حتی یبدو غير متزن» وتدبیر اغتیال مرشح آخر. لقد آقامت الوكالة سرا 
منظمة تسمى الحركة الوطنية من أجل الانتخابات ia all‏ باعتبار ذلك أفضل وسيلة 
لتدعیم جدول أعمالهاء وانضم إليها الواطنون حسنی النية فى كل أنحاء البلاد. ووثقت 
فيها أيضا النيويورك تايمزء فقد أشادت بالتطور السیاسی والانتخايم للبلاد. واعلنت 
أ" هناك هیر لتسمية الفلیین قافن فر الدیمقراطية فى آسیا ۲۳ . 
ایطالیا. ١944‏ السبعینیات 

انظر الفصل الخاص بالتدخلات. 


لبنان. المخمسينيات 

قدمت وكالة المخابرات المركزية الأموال لدعم حملات الرئيس كميل شمعون. 
ومرشحين برلمانيين مختارين» ووجهت أموالا أخرى للتصدى لمرشحين لم یبدوا افتتانهم 
الكامل بتدخل الولايات المتحدة فى لبنان(" . 
آندونیسیا. ۱۹۵۵ 

آنفقت الوكالة ملیون دولار على الحملة الانتخابية لتحالف الوسط فى مسعی 
لتقلیص التأیید الذی يحظى به حزب الرئیس سوکارنو والحزب الشیوعی الأندونیسی(" . 
فیتنام. ۱۹۵۵ 

كان للولایات التحدة دور فعال فى الغاء الانتخابات الزمعة لتوحید الشمال 
والجنوپ بسبب تیقنها من أن الزعیم الشیوعی الشمالی هوشى منه سيفوز بسهولة(" . 
غيانا البربطانية / غویاناء ۵۳ - ۱۹۵4 

Lale ۱۱ gal‏ قطعت دیمقراطیتان من أقدم الدیمقراطیات فى العالم. بریطانیا 
العظمی والملكة التحدة, آمادا طويلة eil‏ تشیدی جاجان - الزعیم الذی انتخب ثلاث 
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col ja‏ بصورة ديمقراطية - من تولی منصبه» وطردت الولایات التحدة وبریطانیا جاجان 
من منصبه خلال هذه الفترة باستخدام تشكيلة واسعة من التاکتیکات » من الاضرابات 
العامة وحملات التشویه إلى الإرهاب. والاستخدام الحرفی للقانون البریطانی(۲ . 
الیابان. ۱۹۵۸ - السبعینیات 

آفرغت وكالة الخابرات الركزية الخزانة الأمريكية من ملايين الدولارات لتمویل 
الحزب الدیمقراطی اللیبرالی الحافظ فى الانتخابات البرلانية» على " أساس کل مقعد 
على حدة i”‏ فى حين فعلت کل ما تستطیعه لاضعاف وتقویض العارضة d‏ الحزب 
الاشتراکی اليابانی. وکان النتيجة أن استمر الحزب الدیمقراطی اللیبرالی فى السلطة 
۸ سنة. مماثلة لحکم الدیمقراطیین السیحیین فى إيطالياء الذين رعتهم هم أيضا 
UG,‏ الخابرات الركرية. وقد منعت هذه التاکتیکات کل من OLLI‏ وإيطاليا من تنمية 
نظام حزبى متعدد الاطراف قوی(" . 

وتتضمن طبعة M‏ - ۱۹۱۳ من تقریر وزارة الخارجية السنوی, علاقات الولایات 
التحدة الخارجية, الذى نشر فى ۰۱۹۹۲ تنصلا غير مسبوق یقول إنه - بسبب الواد 
التی تم إسقاطها - فإن Gal‏ من المؤرخين الرموقین تعتقد أن " هذا التصنیف النشور 
لا یشکل سجلا وثائقیا شاملا ودقیقا ویعتمد عليه للقرارات الأساسية للسياسة 
الخارجية الأمريكية " - كما یقتضی القانون — وتضمنت الواد الحذوفة أعمال الولایات 
التحدة من ۱۹۰۸ إلى VAT.‏ فى الیابان. حسب قول مرخ وزارة الخارجیة( . 


نیبال. ۱۹۵۹ 

اعترفت وكالة الخابرات الركزية بأنها قامت " بعمل سری " لم تحدده لصالح 
کویرالا لتساعد حزبه - حزب الوتمر النیبالی - على الفوز فى الانتخابات البرلمانية 
الوطنية. وفاز الحزب باغلبية القاعد فى الدورة الجديدة وأصبح کویرالا رئيسا للوزراء 
وکانت تلك هی أول انتخابات فى نیبال, وکانت الوكالة هناك لتدشن فیها آلیات عمل 
الديمقراطية المدهشة . 


لاوس. ۱۹۱۰ 
ملا عملاء الوكالة صنادیق الاقتراع باصوات زائفة لساعدة فومی نوسافان 
الرجل القوی الذی اختارته بأيديهاء على إقامة حكومة موالية للأمريكان!"'). 


237 


البرازیل. ۱۹۱۲ 

أنفقت وكالة الخابرات الركزية ووكالة التنمية الدولية ملايين الدولارات خلال 
EE‏ الاتحادية وانتخابات الولايات لدعم المرشحين المعارضين للرئيس خواو 
Oy PART‏ 
الجمهورية الدو € مينيكية 1۹۱۲. 

فى أكتوير ۲ - didi,‏ شهرین من موعد الانتخایات — اجتمع جون بارتلو 
مارتن سفير الولايات المتحدة مع مرشحى الحزبين الرئيسيين رقم لهم إشعارا مكتويا 
على ال ریسا لكل الشعب الدومينيكى. yesss‏ علنا ا كل مه لاعتراف به.وقبل أن 


o9 ( 
۰ فض‎ 


كما عملت الولايات المتحدة مع الحكومة الدومينيكية بترحيل نحو ۱۲۵ شخص ‏ 

من مؤيدى الدكتاتور السابق تروخيللو وكذلك أنصار كاسترو/ الشيوعيين ‏ إلى 

الولايات المتحدة وأماكن أخرى, ولم يسمح لهم بالعودة إلا بعد الانتخابات وذلك " 

eee‏ ی ستقرار حتى يمكن إجراء الانتخابات " كما قال 
M‏ تن( . 


xcd deus‏ - خوان بوش - آطیح 6 فى انقلاب عسکری وقع بعد 
سيعة 4251( , وکانت تلك صفعة على وجه الديمقراطيةء لم Jais‏ مارتن ولا أى مسئول 
آمریکی آخر شینا |زاسا. 


جواتیمالا. ۱۹۱۳ 
للتنازل فى ۶ تارکا GLI‏ مفتوحا لاجراء انتخابات كانت واشنطن تخشی أن 
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للانتخابات(*" . 


بولیضیا. ۱٩۹۱۱‏ 
آنفقت وكالة الخابرات الرکزية ۱۰۰ آلف دولار على الرئیس رینیه بارینتوس 
ومبالغ أقل عدة أحزاب للجناح الیمینی فى محاولة ناجحة للتأثیر على نتيجة الانتخابات 

القومية» وأسهمت شركة نفط الخلیج بمائتی آلف دولار أخرى لبارینتوس(*) . 
شیلی. M‏ - ۱۹۷۰ 

حدكك تدخلات کببرة من قل الولایات التحدة فى انتخابات VANE‏ و MV.‏ وفی 
انتخابات الکونجرس فى السنوات الفاصلة بينهماء وراح سلفادور اللیندی الاشتراکی 
ضحية فى VANE‏ لکنه فاز فى ۰۱۹۷۰ رغم عملية وكالة الخابرات التی أنفقت علیها 
Bac‏ ملايين وتعددت أوجهها ضده. ثم ديرت الوكالة سقوطه فى انقلاب عسکری فى 
۳ , 
البرتغال. V£‏ - ۱۹۷۵ 

فى السنوات التی تلت انقلاب ۱۹۷۶ - والذی قام به ضباط عسکریون يتحدثون 
حدیث الاشتراکیین - شحذت وكالة الخابرات الركزية آلة الدعاية لدیها فى حبن صبت 
عدة ملايين من الدولارات لدعم الرشحین " العتدلین i‏ وبصفة خاصة ماریو سواریز 
وحزيه السمی بالاشتراکی» وفی الوقت نفسه شجعت الوكالة الاحزاب الدیمقراطية 
٠‏ الاجتماعية فى آوروبا الغربية لتقدیم مزيد من الاموال لدعم سواریز. وأجدى ذلك 
وأصبح الحزب الاشتراکی هو القوة UP LE‏ . 
استرالیا. V£‏ - ۱۹۹۵ 

انظر فصل " التدخلات | 
جامایکا. ۱۹۷1 

شنت وكالة الخابرات الركزية حملة لهزيمة الزعیم الدیمقراطی الاجتماعی Sule‏ 
illa‏ عندما رشح نفسه لاعادة انتخابه. شملت نشر العلومات المشوهة وٍرسال 
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شحنات الاسلحة. واثارة القلاقل العمالية. وزعزعة الاستقرار الاقتصادی وتقدیم الاعم 
المالى للمعارضة ومحاولات للاعتداء على حياة مالنی. ومع کل dia‏ فقد C58‏ . 


فى ۶ ساعدت الوكالة فى تمویل انتصار فى الانتخابات الرئاسية كان 
موضع شكوك كبيرة لصالح أحد رجال مانويل نوریجا. وصرخت المعارضة قائلة : 
ail"‏ حدث تزوير " ولكن البيت الأبيض رحب بالرئيس الجديد. ويحلول ۱۹۸٩‏ لم يعد 
نوريجا يتمتع بالحظوة لدى واشنطن, لذلك قدمت الوكالة أكثر من ۱۰ صلايين دولار 
للذين عارضوا مرشح نوريجا كما قدمت محطتى إذاعة وتليفزيون سريتين للتأثير على 
الاقتراع. وعندما " فاز " رجل نوريجاء أعربت واشنطن فى هذه المناسبة عن سخطها 
الأخلاقى على تزوير الانتخابات(" . 


نيكاراجوا. ۱۹۸۶ - ۱۹۹۰ 

فى ۱۹۸۶ أقنعت الولایات التحدة سرا تحالف العارضة الرئیسی بعدم 
الاشتراك فى الانتخابات التی كانت حكومة الساندنیستا تزمع إجراعهاء وذكك فى 
محاولة لنزع الشروعية عن هذه الانتخابات. وقبل موعد الانتخابات ببضعة أيام قليلة, 
کشف بعض الأحزاب اليمينية الأخرى الشتركة فى الانتخابات عن أن الدیبلوماسیین 
الأمريكيين ضفطوا علیها لتتسحب من السباق la yss‏ كما حاولت الوكالة قسم 
صفوف قيادة الساندنيستا بنشر إعلانات زائفة فى صفحات كاملة فى البلدان 
المجاورة"' ٠‏ لكن الساندنيستا فازت بسهولة فى كل انتخابات نزيهة رصدها مئات 
من المراقبين الدوليين. 

ويعد ست سنوات» صيت هيئة الوقف من أجل الديمقراطية ‏ وهى البديل الذى 
آنشاته واشنطن لوكالة الخابرات الأمريكية ‏ ملايين الدولارات لهزيمة الساندنيستا فى 
انتخابات فبراير» وساعد الوقف فى تنظيم العارضة فى نیکاراجوا فى إطار " التنظيم 
القومى المتحد "ء وقام ببناء الأحزاب والمنظمات التى شكلت هذا التحالف وأيدته. وكان 
التنظيم القومى التحد الذى فاز هو الحزب السياسى الوحيد (gall‏ حصل على العونة 


الأمريكية» حتی على الرغم of oa‏ شمانية هزاب معارضة آخری cadi‏ مرشحین(۳ . 
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نیکاراجوا يعتقد على نحو مؤسف أن نجاح الساندنبستا یعنی استمرار الحرب الدمرة 
على نحو لا faga‏ التی تشنها واشنطن ضدها. 


هاییتی. ۸۷ - ۱۹۸۸ 
بعد وضع حد لديكتاتورية دوفالییه فى ۰۱۹۸۲ استعدت البلاد لاجراء آول 

انتخابات حرة بها فى العام التالی» بيد أن الزعیم النقابی الرئیسی فى هاییتی أعلن 

أن واشنطن تعمل على تقویض اليسارء وقال إن منظمات العونة الأمريكية» تشجع 

الناس فى الريف على اعتبار اليسار كله" شيوعيا ۱ ورفضه. وقی الوقت نفسه. 

vv eee 5 ow لام‎ S D ME 

الشیوخ الوكالة بالتوقف عن عملها السری فى الانتخابات(۲۳ . 

بلغاريا. ۱۹۹۱-۹۰ . وألبانيا. 1441 — ۱۹۹۲ 


دون أدنى اعتبار لهشاشة هذه الدیمقراطیات الوليدة» لعبت الولایات التحدة دورا 
رسا فى الإطاحة مكرما ها انش انر فل الخلا" 
روسياء 1441 

Bal‏ أريعة شهور (مارس - یونیو). عملت مجموعة من الستشارین السیاسیین 
الامریکیین الخضرمین بصورة سرية فى موسکو لدعم حملة بوريس يلتسين لانتخابات 
الرئاسة» ورغم أن الأمريكيين کانوا یعملون بصورة مستقلة, فان ديك موريس - العلم 
الروحی السیاسی للرئیس کلینتون - عمل كوسيط لهم لدی الادارة. وآخبر کلینتون 
نفسه يلتسين فى مارس أنه يريد " التأكد من أن کل شی تفعله الولایات التحدة 
eas‏ له تاش اتا “,على ألا Mesi Eats‏ كاد يمكسهون على 
بوريس یلتسین فى أن یسایر لعبة كرة السوق الحرة العولة. وکان من الحتم أن يعبر 
خط الهدف, ودبر الستشارون الأمریکیون فى موسکو عقد قمة بين کلینتون ویلتسین - 
على غرار GIS‏ أبريل ‏ بما یسمح بالروس " للتصدی للغرب T‏ مثلما كان یقول الحزب ‏ 
الشنوعی T‏ - خضم coil‏ آلرتیشی «bis GI‏ لى فان 
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وروج الامریکیون لأسالیب وضع وابلاغ الرسائل المتقدمة واستطلاع الرأى 
وتحديد الجموعات التى يتعين التركيز عليهاء وتعبئة الحشود» وإرسال الرسائل 
البريدية المباشرة... الخ» ودعوا إلى فرض مزيد من الهيمنة النتظمة لوسائل الإعلام 
zu‏ تملكها الدولة» ونصحوا بعدم إجراء مناظرات عامة مع الشيوعيين. والأهم من كل 
هذاء آنهم شجعوا حملة يلتسين على " إضفاء طابع سلبی " على الشیوعیین ورسم 
صورة مروعة لا سیفعله الشیوعیون إذا تولوا السلطة. بما فى ذلك حدوث Ula‏ جیشان 
وعتف مدنىء وبالطبع العودة إلى أسواً ما فى الستالينية, ومع التعتیم الاعلامی 
الحقیقی ضد الشيوعيين» اضطروا للتصدی لهذه الهجمات وصرخوا بالعبارة الروسية 
التی تعنی " انه الاقتصاد» آیها الاغبیاء . 

ومن الستحیل تقدیر قيمة مساهمة الستشارین الأمریکیین فى حملة یلتسین, € 
لم تتوفر معرفة بالأساليب التی كان يتوقع أن يستخدمها الروس لو ترکوا لشأنهم. 
وكيف كان يتوقع تطبيقها وما ستؤول إليه الأمور. لکننا نعرف أنه قبل مجئ الامریکیین 
للحلبة» لم يكن يفضل يلتسين سوى V‏ فى SUL‏ فحسب من هيئة الناخبين. وفى الجولة 
الأولى من الاقتراع» تقدم على الشيوعيين بنسبة Yo‏ فى GUI‏ مقابل ۳۲ فى GU‏ وفاز 
فى الجولة الثانية بنسبة ٤ه‏ فى GUI‏ مقابل ۶۰ فى GU‏ وأعلنت مجلة تايم ' ان 
T eal‏ 
منغولیا. 1441 

عمل الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية عدة سنوات مع المعارضة لحزب الشعب 
النغولی الثورى الحاکم (الحزب الشیوعی السابق الذی فاز فى انتخابات (VAY‏ 
لتحقیق انتصار انتخابی مقاجی. وفی فترة السنوات الست التی أفضت إلى انتخابات 
5 آنفق الوقف ما یقرب من ملیون دولار فى ab‏ يبلغ عدد سکانه ٥ر۲‏ ملیون 
نسمة:؛ وکانت آهم نتيجة ترتبت على ذلك هى توحید المعارضة فى تحالف جديد؛ 
الاتحاد الديمقراطى الوطنى. ويالاستعارة من " عقد نيوت جنجريتش مع أمريكا » 
وضع الوقف مشروع " sie‏ مع الناخب المنغولى "ء يدعو إلى حقوق SI‏ الخاصةء 
والصحافة الحرة وتشجیم الاستثمار الاجنبی(*۳ . وكان الحزب الثورى النفولی قد 
استن بالفعل اصلاحات اقتصادية على الطراز الغربی. آدت إلى تفشی الفقر وعصفت 
بكثير من شبکات GLY!‏ الاجتماعية الشيوعية, لكن الحکومة الجديدة وعدت بالتعجیل 


236 


بالاصلاحات. Ly‏ فى ذلك خصخصة الاسکان(۲۲ e‏ وشعرت صحيفة وول ستریت 
جورنال بالنشوة وهی تعلن أن " علاجا بالصدمات " یجری Lila‏ ویتطور لیصبح أكثر 
مدعاة للصدمة. مما یتبدی فى بیع الشروعات الملوكة للدولة. وکانت افتتاحية 
الصحيفة معنونة : " حكمة الاستبس OM‏ . وکانت الحکومة الجديدة من النوع الذی 
تتوقع واشنطن أن تکون مضيافة للشرکات الأمريكية ووكالات الخابرات بدرجة ASÍ‏ 
من حکومة الحزب الشوری. والواقم أنه بحلول ۱۹۹۸ء كانت وكالة الأمن القومی قد 
آقامت محطات استماع اليكترونية فى منغوليا الخارجية لاعتراض اتصالات الجیش 
الصینی, واستخدمت |دارة الخابرات النفولية البدو لجمع الاستخبارات فى الصین 
ONG as‏ 


آصبحت البوسنة فعلا محمية أمريكية, مع تعيين کارلوس وستندورب - 
الدیبلوماسی الاسبانی الذی عين لفرض النتاج الأمریکی : اتفاقیات دایتون للسلام - 
باعتباره الحاکم العام الاستعماری. وقبل إجراء انتخابات سبتمبر لحشد من الناصب. 
استبعد وستندورب VE‏ مرشحا کرواتیا من الترشیح بسبب التغطية المتحيزة ‏ كما 
آدعی - التی تبثها فى البوسنة محطة تلیفزیون کرواتیا الجاورة والتلاعب بجنود 
الجیش من أصل کرواتی. وبعد الانتخابات» فصل وستندورب الرئیس المنتخب 
. لجمهورية الصرب البوسنية؛ متهما إياه بزعزعة الاستقرارء وفی هذا السیناریو, دعی 
الذين بدا أنهم پساندون ما تريده الولایات التحدة والدول الغربية الأخرى " بالع-تدلین 
" وسمح لهم بالتقدم للمناصب والاحتفاظ بهاء ووصف الذین تراودهم آفکار أخرى " 
بالتشددین " وتعرضوا لخطر مصير آخر. وعندما اختیر وست‌ندورب لتولی منصب 
" المثل السامی " فى البوسنة فى مایو ۰۱۹۹۷ کتبت صحيفة الجاردیان فى لندن تقول 
" إن وزير الخارجية الأمريكية - مادلین أولبرايت - آشادت بالاختیار. ولکن بعض النقاد 
یخشون بالفعل من أن یثبت السید وستندورب أنه ضئیل القدرات وینتهی إلى أن یکون 
صفرا فى آیدی الامریکیین ۳۲ . 
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أدلة أخرى على غرام واشنطن بالانتخابات 
هناك أيضا مناسبات انخرطت فيها الولايات المتحدة ‏ على الرغم من أنها (ريما) 
لم تتدخل فى الاتتخابات - فى الاطاحة بحکومات منتخبه بصورة ihl pins‏ مما 
حدث فى Ola!‏ فى ۳ وجواتیمالا فى ۱۹۵۰۶ والکونفو ۱۹۲۰ والاکوادور ۰۱۹۲۱ 
وفی بلدان آخری» أسفرت التدخلات الأمريكية عن استبعاد الانتخایات الحرة, أو 
csi‏ انتخایات. بصورة كاملة لفترات ممتدة طويلا من الزمن, مثلما حدث فى öll‏ 
وکوریا الجنوبية وجواتیمالا والبرازیل والکنغو وآندونیسیا وشیلی والیونان. 
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الفصل التاسع عشر 


حصان طروادة : الوقف القومی 
من أجل الدمقراطية. 


كم من الأمريكيين يعرفون شيئًا عن الوقف القومى من أجل الديمقراطية ؟ إنها 
Jas ote‏ ساره کش يها مني ome‏ حسفا adl e‏ وقد eod]‏ لزت فى 
es oa o‏ فى لل ال کش ربا فى اغقات كل الات ال uas‏ عن 
وكالة التكابرات المركزية ف الصف SUN‏ من اللسيعيتفا ف وكان هذا us MI casi‏ 
disi E i asa ae‏ الکن ف Sudan‏ الیو القن ادوا انه 
ووترجیت. Gals‏ بايك فى مجلس النواب ولجنة روکفلر - التی أنشأها الرئيس ‏ جميعها 
فن Gall‏ فى اعمال GES tl ol tI‏ وعلى نها ند قات كانت E sions‏ 
كل يوم والثانى عناوين رئيسية للصحف عن اكتشاف شى ما مشين» بل وسلوك 
اخزامن ES Id‏ ايور في الوکالة استرات طويلة واككسنت الوكالة سمعة Lol‏ 
ور Rosa‏ وسقت | خراها dica‏ الق 


وكان لابد من عمل شئ ما. لكن ما تم عمله لم يتمثل فى وقف هذه الأشياء 
المشينةء بل فى تحويل كثير من هذه الأشياء المشينة إلى منظمة جديدة» اسمها له رنين 
لطيف ‏ الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية ‏ وكانت الفكرة هى أن الوقف سيقعل علنا 
مااظلت الوكالة leas‏ هرا :طوال حقون طويلة: ولك تزيل كما هی «Tata‏ اة 
الرتبطة بأنشطة الوكالة السرية. 


كان ذلك ختزبة cela‏ فی السياسة: وفی العلاقات العامة وفی السخرية. 

وهكذاء ففى ۱۹۸۳ أقيم الوقف القومى من أجل الديمقراطية " لدعم المؤفسسات 
الدیمقراطية فى كل آرجاء العالم من خلال الجهود الاصة. غیر الحكومية "ء لاخنا 
تعبیر " غير الحكومية C‏ وهو ما یعکس جزء من الصورة» وجزءا من الأسطورة. 
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والواقم. أن کل قرش من التمویل الذى قدمته ela‏ عملیا من الحكومة الاتحادية. US‏ 
يتبين بوضوح فى البیان الالی فى كل عدد من تقریرها السنوی. ویفضل الوقف 
الاشارة إلى نفسه باعتباره منظمة غير حكومية GY‏ ذلك يساعد على الاحتفاظ 
بمصداقية معينة فى الخارج قد لا تتوافر لوكالة حكومية أمريكية رسمية؛ لكن تصنيفه 
كمنظمة غير حكومية خاطئ؛ فالوقف منظمة حكومية. 

وقد كان الن واينشتين - الذى ساعد فى وضع مشروع التشريع المنشئ للوقف - 
صريحا تماما عندما قال فى ۱۹۹۱ : " إن كثيرا مما نفعله اليوم كانت تقوم به وكالة 
الخابرات المركزية سرا منذ Yo‏ سنة مضت ۲۲ . والواقع. أن وكالة المخابرات المركزية 
طفقت تغسل الأموال من خلال الوقف. 

وفى البدء كان هناك أربعة متلقين أساسيين لأموال الوقف : المعهد الجمهورى 
الدولی؛ والمعهد الديمقراطى القومى للشئون الدوليةء وهيئات تابعة لاتحاد العمال 
الأمريكى ومؤتمر النظمات الصناعية (مثل المركز الأمريكى من أجل التضامن العمالى 
الدولى)ء وهيئات تابعة لغرفة التجارة (مثل مركز المشروع الخاص الدولى). وبعد ذلك 
تصرف هذه المؤسسات الأموال لمؤسسات أخرى فى الولايات المتحدة وفى كل أنحاء 
calli‏ والتى تصرف الأموال بعد ذلك إلى منظمات أخرى. 

وقد تدخل الوقف بحشد من الطرق فى الشئون الداخلية للبلدان الأجنبية بتقديم 
الأموالء والدراية الفنية» والتدریب. ومواد التعلیم. والحاسبات الالية, وآلات الفاکس, 
وأجهزة النسخ, والسيارات وما إلى ذلك» لمجموعات سياسية مختارة. ومنظمات مدنيةء 
ونقابات عمالية. ووسائل |علام. الخ. وتتبنى برامج الوقف بصفة عامة الفلسفة 
الأساسية القائلة بان مصلحة الشعب العامل وغيره من المواطنين تتحقق على خير وجه 
من خلال المشروع الحرء والتعاون الطبقی, والمفاوضات الجماعية, والحد الأدنى من 
التدخل الحكومى فى الاقتصاد ومعارضته الاشتراكية فى أى شكل أى صورة. لقد 
جعلوا اقتصاد السوق الحرة مرادفا للديمقراطية والإصلاح والنموء وتم التركيز على 
مزايا الاستثمار الأجنبى. 

ومن ۱۹۹۶ إلى ۱۹۹۲ asi‏ الوقف Mo‏ منحةء يزيد إجماليها على هر۲ مليون 
دولار للمعهد الأمريكى لتنمية العمل call‏ وهی منظمة استغلتها وكالة المخابرات 
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الركزية عقودا طويلة لتخریب النقابات العمالية التقدمیة( . وقد تضمن عمل الاتحاد 
داخل نقابات العالم SIG‏ جهودا تعليمية كبيرة ممائلة تماما لفلسفة الوقف الأساسية 
السایق ذكرهاء ویتضمن وصف أحد منح الوقف فى عام ۱۹۹۲ للمعهد تحدیدا لاحد 
آهدافه : " بناء التعاون فى إدارة النقابات OO‏ . ومثل کثیر من الأشياء التی یقولها 
الوقف, فان ذلك يبدو مرا حميداء إن لم يكن إيجابياء ولکن هذه العبارة هی SLK‏ 
بالشفرة وتعنى " ابق على الإثارة العمالية منخفضة ... لا تهز قارب الوضع القائم ۳*. 
إن العلاقة بين الوقف والمعهد تكشف جيدا أن وكالة الخابرات المركزية هی أصل 
الوقف. 

لقد مول الوقف تنظيمات الوسط واليمين العمالية لمساعدتها على مواجهة النقابات 
الوالية للعمال بصورة ULAS‏ للغاية. وقد حدث هذا فى فرنسا والبرتغال وأسبانياء بين 
أماكن أخرى. ففى فرنساء أيد الوقف خلال الفترة AY‏ - ۱۹۸۶ " منظمة شبه نقابية 
للأساتذة والطلاب " للتصدى " لمنظمات الأستاذة المنتمية للجناح اليسارى e‏ وتحقيقا 
لهذه الفاية. مول سلسلة من الندوات وطبع الملصقات, والكتب والكتيبات مثل " التخريب 
ولاهوت الثورة " و " الحیاد أو الحرية O‏ ( " الحياد " هنا يشير إلى عدم الانحياز فى 
الحرب الباردة). 

ويصف الوقف أحد برامجه فى AV‏ - ۱۹۹۸ بأنه " تحديد العوائق التى تعترض 
تنمية القطاع الخاص على المستويين المحلى والاتحادى فى جمهورية یوغوسلافیا 
الاتحاديةء والدفع إلى التغيير التشريعى ... (و ) وضع استراتيجيات لنمو القطاع 
الخاص ۳ . وقد تلقى منتقدى الرئيس اليوغوسلافى سلوبودان ميلوستفتش منحا من 
الوقف لسنوات طوبلة. 

خلاصة القولء إن برامج الوقف تتوافق مع الاحتياجات والأهداف الأساسية 
للعولة الاقتصادية للنظام العالمى الجدید» مثلما كانت البرامج طوال سنوات عديدة على 
نفس موجة السياسة الخارجية الأمريكية. 


البنمی للرئاسة الذى كان يؤيده مانويل نوريجا ووكالة الخابرات الأمريكية» أصدر 
الكونجرس قانونا يحظر استخدام أموال الوقف " لتمويل حملات المرشحين للمناصب 
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العامة ". ولکن لیس من الصعب التوصل لطرق للتحايل على روح مثل هذا الحظر» 
Gai‏ هو الحال بالنسية للانتخابات الامريكية, هناك "عملة صعبة" و " عملة ضعيفة ". 

ومتلما جری وصفه فی فصلی T‏ الانتخایات و" التدخلات " تلاعب الوقف بنجاح 
بالانتخابات فى نیکاراجوا فى ۱۹۹۰ وفی منغولیا فى ۱۹۹۲ وساعد على الاطاحة 
وفى هاییتی فى أواخر التسعینیات, انهمك الوقف فى العمل لصالح مجموعات الجناح 
ال الى Cre‏ عا Less‏ الرئيس E‏ ان يكرا ا تة 
وایدیولوجیته التقدمیة( . واستغل الوقف ثقله فى العملية السياسية - الانتخابية فى 


بلدان عديدة. 


کان dis cid‏ ا بحل الات تمع Y E‏ تفع سنوی تیم ager ty‏ 
الدیمقراطية والانتخابات لمن لا یعرفونهاء لکن فى جمیم البلدان الخمسة المسماة فیما 
سبق» كانت قد أجريت بالفعل انتخابات حرة ونزيهة» وکانت المشكلة من وجهة نظر 
الوقف هی أن أحزابا سياسية لیست علی قائمة الأحزاب الفضلة eal‏ هی التی فازت فیها. 


ویدعی الوقف أنه منهمك فى " بناء المعارضة " و " تشجیم التعددیه ‏ . تقول لويز 
colos‏ وهی مسئولة فى برامج الوقف : " إننا نساند الناس الذین بغير هذا لن یکون 
لهم رأى فى نظام هم السیاسی ۲ . لکن الوقف لم يقدم العونة لدعم المعارضة 
التقدمية أو اليسارية فى المكسيك والسلفادور وجواتیمالا ونیکاراجوا أو شرقی آوروپا - 
وفی الولایات التحدة بالنسبة لهذا الأمر - حتی على الرغم من أن هذه الجموعات كانت 
فى أمس الحاجة للاموال ولجعل صوتها مسموعا. بيد أن مجموعات النشقین ووسائل 
الاعلام الكوبية تلقت دعما سخیا. 

وتواصل تقاریر الوقف الحدیث عن " الديمقراطية » ولکن لا يشغل ذهنها سوی 
مقیاس متواضم من الديمقراطية الانتخابية اليكانيكية» ولیس الدیمقراطية الاقتصادية, 
أو شى يهدف إلى تهدید أهل السلطة أو الوضم الحالی للأمورء إلا لو كان ذلك بالطبع 
فى مكان مثل كويا. 

وقد لعب الوقف دورا مهما فى قضية إيران ‏ کونترا فى الثمانينيات» ومول 
عناصر أساسية فى شبكة أوليفر نورث المبهمة والمضللة المسماة ^ مشروع 


242 


الدیمقراطية i‏ التی آدت إلى خصخصة السياسة الخارجية الأمريكية, وشن الحروب. 
وتهریب الأسلحة والخدرات والانهماك فى أنشطة آخری لها مثل هذه الجاذبية. وفی 
مرحلة ما فى ۱۹۸۷ آعلن متحدث باسم البیت الابیض أن من یعملون فى الوقف " 
يديرون مشروعا للديمقراطية ۲ , وکانت تلك مبالغةء وکان الاکثر دقة هو القول بأن 
الوقف هو الذرا ع العلنية لمشروع الدیمقراطية» فى حين أن نورث يدير الجانب السری 
من الأمور. وعلی le Gi‏ فان البیان أثار قدرا Jai‏ من الجدل مما كان سیثیره فى 
فترة سابقة, تکشف أن وكالة الخابرات الركزية هی التی تقف وراء عملية عديمة 
رف ك 

LS‏ شهد الوقف حملات متعددة الستویات لحارية التمرد الیساری فى الفلبين فى 
منتصف التسعینیات, ومول حشدا من النظمات الخاصة. بما فى ذلك النقابات ووسائل 
C eC ey!‏ . وکان ذلك نسخة مكررة من عملیات الوكالة العهودة فى أيام ما قبل 
الوقف. 

وفيمابين ۱۹۹۰ و MAY‏ منح الوقف ريع ملیون دولار من أموال دافعی 
الضرائب للمؤسسة القومية الكوبية الأمريكية ‏ وهی الجموعة العادية لکاسترو بصورة 
متهوسة فى میامی - ومولت المؤسسة بدورهاء لويس بوسادا كاريلس؛ وهو أحد آشرس 
الإرهابيين وأشدهم قسوة فى الأزمنة الحديثة» والذى تورط فى نسف طائرة كوبية فى 
۲ وتسبب فى قتل VY‏ شخصا. وفى ۰۱۹۹۷ تورط فى سلسلة من تفجيرات 
القنابل فى فنادق هافانا) . 

إن الوقف» مه مثل وكالة الخابرات الأمريكية قبله. يسمى ما يفعله مساندة 


. الديمقراطية, وتسميه الحكومات والمنظمات التى يستهدفها الوقف, زعزعة للاستقرار"'. 


243 


الفصل العشرون 


الولایات التحدة فى مواجهه 
العالم فى الأم التحدة 


إن آمریکا - LS‏ علمونا جمیعنا لما يزيد عن نصف قرن - هی قائد ^ العالم الحر . 
واذا كان ذلك كذلك: فانه من الصواب أن نسال : أين الاتباع ؟ أين الدلیل على أن 
وجهة نظر واشنطن العالية تستمیل جمهرة الحکومات والقادة الآخرين بوسيلة آخری 
غير کون الولایات التحدة غوریلا ضخمة يبلغ وزنها ۱۰ آلاف رطل ؟ أين الولاء 
والاعجاب اللذان تولدهما القيادة الفكرية والعنوية ؟ ولحشد التأیید لحروبها فى کوریا 
وفیتنام وأفغانستان والخلیج الفارسی وفی یوغوسلافیا. كان على الولایات التحدة أن 
Lab‏ إلى الرشوة والتهدید والغالطة. وقد وجدت الولایات التحدة نفسها فى الأمم 
التحدة - ويصورة منتظمة جديرة باللاحظة - تقف lasag‏ عادةء وأحيانا بنضم الیها 
ab‏ أو بلدان آخران» فى مواجهة قرارات الجمعية العامة الرامية لتعزیز حقوق الانسان 
والسلام ونزع السلاح النووى والعدالة الاقتصادية والنضال ضد الفصل العنصری فى 
جنوب إفريقياء وإجرام اسرائیل وغیر ذلك من القضایا التقدمیه. 

ويبين الجدول الوارد فيما بعد جانبا من هذا النمط فى السلوك. وهو یقطی فترة 
۰ سنوات اختیرت تحكمياء من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ وتتکون من الأقسام التالية : 


۸ - ۱۹۸۱ : تم فیها فحص کل الاقتراعات فى الجمعية العامة ولم 


تدرج إلا القرارات التی صوتت فیها الولایات التحدة وحدها أو انضم إليها 
بلد آو بلدان آخران. 


۲ - ۱۹۸۲: تم فیها فحص کل الاقتراعات فى الجمعية العامة» ولم تدرج 
yi‏ القرارات التی صوتت lad‏ الولایات التحده وحدها بلا. 
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۶ - ۱۹۸۷: .تم عرض عينة فقط من قرارات الأمم التحدة» کأساس لبیان 


واجمالا تم إيراد نحو ۱۵۰ نموذجاء ولم يتم بيان حالات الامتناع عن التصنويت. 
وصدرت قرارات کثيرة آخری فى هذه الفترة كانت فیها اسرائیل هی التی صوتت فیها 
كاذ els‏ الرلايات ca sd‏ ال الوحين عن التضوية: 

ولم يدرج هنا الاقتراع على قرارات مجلس الأمن والمجلس الاقتصادى 
والاجتماعی, لكن هذا الاقتراع يبين نمطا مماثلا جدا. وفى مجلس الأمنء فإن اقتراع 
الولایات التحدة كاف ملا شك بالطبع لهزيمة أى |جراه. 

لقد أدين غزو الولایات التحدة لجرینادا فى ۱۹۸۳ بصورة شامله تقریبا فى 
آمریکا اللاتينية. ولم تعرب عن تأييده الا الدیکتاتوریات العسکرية فى شیلی وجواتیمالا 
وآورجوای» واقترعت الأمم التحدة بعدم موافقتها بالاغلبية» ورد الرئیس ریجان على 
هذا بقوله : ' إن مائة al‏ فى الامم التحدة لم تتفق معنا فى كل شئ طرح علیها وکنا 
منخرطين ad‏ ولم يكدر ذلك صفو إفطارى على الإطلاق ۳ . 

لقد قالوا GI‏ دوما : إن من شرور الدول الشيوعية أنها لا تبالى بالرأى العالی. 


... احترام لائق LY‏ الجنس البشرى 


إعلان الاستقلال 
تاريخ الإصدار رقم القرار الاقتراع بنعم - لا 
۱۹۷۸ 
۵ دیسمیر Y — ۹ YY / Vo‏ (الولایات التحدة» اسرائیل) 


cus‏ لس الامن. خاصة الأعضاء الدائمین. على اتخاذ جميع التدابیر 
الضرورية لضمان تنفیذ قرارات الأمم التحدة العنية بالسلام والأمن الدولیین 


Y - ۰ $3 73. paia VÀ‏ (الولایات التحدة» اسرائیل) 
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cd‏ مشعة الكنهب الفلسطين 

۸ دسمیر ۱۱۳ /t‏ ۳۳ ۷ - ۳ (الولايات المتتحدة 
إسرائيل» جواتیمالا) 

ادانة سجل إسرائيل لحقوق الانسان فى الأراضى المحتلة 

TET‏ ۳۳/۳۹ ۷ - ۳ (الولایات التحدة) 


دعوة البلدان التقدمة لزيادة كمية ونوعية مساعدات التنمية القدمة للبلدان التخلفه 


الأساسية 


۱۹۷۹ 

Y - ۷ YY ae jalis ۶‏ (الولایات التحدة. فرنساء 
بریطانیا العظطمی) 

إنهاء جميع التعاون العسکری والنووی مع جنوب إقريقيا دولة الفصل العنصری 

تار ۲ / ۳۳ ۱ - ۱ (الولایات التحدة) 

حماية صادرات البلدان النامية 

Y£ / EN jas ۲‏ ۹ - ۱ (الولايات المتحدة) 

نهج بدیل داخل منظومة الامم التحدة لتحسين التمتع بحقوق الانسان والحریات 

Y - ۱ ۲۶ / a ۲ sain ۳‏ (الولایات التحدة. 


اسرائیل» أستراليا) 
عودة السکان الذين طردتهم إسرائيل 
۱ دیسمبر Y - ۰ OEY‏ (الولایات المتحدة, 
الملكة المتحدةء فرنسا) 
الفاوضات على نزع السلاح ووقف سباق التسلح النووی 
Y - ۲ T£ discat WY‏ (الولایات التحدة, أسرائيل) 
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مطالبة اسرائیل بالتوقف عن انتهاکات معينة لحقوق الانسان 

۲ دسمیر ۹۲د Y - ۲ Ves‏ (الولایات المتحدة» الملكة 
التحدة, فرنسا) 

دعم حظر تقدیم الاسلحة لجنوب |فریقیا 

poem ١‏ ۲ ۰ - ۲ (الولایات المتحدة, المملكة 
التحدة. فرنسا) 

مساعدة شعب جنوب إفريقيا الضطهد GS yay‏ للتحرر 

٤‏ دیسمبر E/N‏ :۱۰ - ۲(الولایات المتحدة, اسرائیل) 

ضد مساندة التدخل فى الشئون الداخلية أو الخارجية 

M‏ دیسمبر YE NW‏ ۲۰ - ۲(الولایات التحدة» اسرائیل) 

ا مطالبة بإعداد تقریر عن أحوال معيشة الفلسطینیین فى الاراضی العربية ا لحتلة 

۶ ديسمير Y - ۲ Ye / NW‏ (الولایات التحدة. 
إسرائيل: کندا) 

تقدیم مساعدة للشعپ الفلسطیتی ۲ 

۶ دیسمیر ۹ / Y - ۸ Yt‏ (الولایات التحدة» اسرائیل) 

السيادة على الوارد الوطنية فى الاراضی العربية المحتلة 

۷ ديسمير ۸ ۲ - Y‏ (الولایات المتحدة, إسرائيل) 

إعداد sieg‏ مؤتمر الامم التحدة العنی بالرأة 

۷ ديسمير ۰ / ۳۶ ۲ - ۲(الولایات المتحدة, اسرائیل) 

إشراك المرأة الفلسطينية فى جدول أعمال مؤتمر الأمم التحدة العنی بالمرأة 

٩‏ دیسمیر ۶۹ / ۳۶ ١‏ - ۱ (الولايات المتحدة) 
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ضمان حقوق البلدان النامية فى الفاوضات التجارية متعددة القومیات ۱۹۸۰ 


کندا) 


مطالبة اسرائیل باعادة النازحین 


۵ دیسمپر Yo / oV‏ ۶ - ۱ ( الولایات التحدة ( 

إقامة نظام اقتصادی عالی جدید لدعم نمو البلدان التخلفة والتعاون الاقتصادی 
الدولی 

۵ دیسمبر ۵ ۰ ۲-۱۱۸ (الولایات التحدة» إسرائيل) 


إدانة سياسة إسرائيل التعلقة بأحوال معيشة الشعب الفلسطینی 

۱ دیسمبر ۳۵/۱۱ ۳-۱۳۶ (الولایات المتحدة, الملكة المتحدة, 
۱ فرنسا) 

تنفیذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب الستعمرة 

۱ دیسمبر ۲ < / ٠١‏ ۲-۱۱۸ (الولایات التحدة. اسرائیل) 

ممارسات اسرائیل فى مجال حقوق الانسان فى الاراضی الحتله (وفی نفس 

الیوم. قرارین مماثین, ۱۲۲ ه / Yo‏ - اقتراع ۰۲-۱۱۹ ۱۲۲ و ۳۰/ - ۲-۱۱۷) 
۱ دیسمیر Y - ۲ Yo / WÀ‏ (الولایات dsa iN‏ 
(سرائیل, كندا) 

التصدیق على برنامج عمل النصف الثانى لعقد الأمم التحدة للمرأة 

£o sais ۲‏ ۷ .۱۱ - ۲ (الولایات التحدة. الملكة التحدة) 

وقف جمیم التفجیرات النووية 

VY‏ دیسمیر Yo / ok‏ .۱۱ - ۲ (الولایات المتحدة, آلبانیا) 


. 9 


۵دیسمبر ۳۰/۰۱۹ Y - W.‏ (الولایات التحدة» إسرائيلء 


آسترالیا) 

حقوق الفلسطینی< 

۵ دیسمبر ۷۵ ٠‏ ۱-۱۲۰ (الولایات التحدة) 

التاکید على أن تنمية الامم والأفراد حق من حقوق الانسان 

VY‏ متیر ۰۹ ۳-۱۳۷ (الولایات Boa‏ الملكة 
التحدة» فرنسا) 

مساعدة شعب جنوب إفريقيا القهور وحرکة تحرره 

۸ أکتوبر ۳۲ ۰ - ۱ (الولایات التحدة) 

مكافحة العنصرية, إدانة الفصل العنصری فى جنوب إفريقيا 

m/w oisi ۸‏ ۶ - ۱ (الولايات المتحدة) 


إدانة تعاون دول معينة وشرکات عبر قومية معينة مع حكومة جنوب آفریقیا 


۸ کتویر ما / Y - ۶ YA‏ (الولایات التحدة. إسرائيل) 
مطالبة اسرائیل بالتوقف عن الحفر فى مواقع معينة فى القدس الشرقية 
٩‏ نوفمير ۸ ۳۰ ۳ - ۱ (الولایات التحدة) 


لدعم الحرکات التعاونية فى البلدان النامية (الزراعية» الدخرات والائتمان» 
الاسکان. حماية الستهلك. الخدمات الاجتماعية» (Hl‏ 

٩‏ نوفمير NA‏ ۳۸ - ۱ (الولایات التحدة) 

حق کل Uys‏ فى اختیار نظامها الاقتصادی والاجتماعی وفق إرادة شعبها. بدون 
تدخل خارجی مهما كان الشکل الذی بتخذه 

۳ أكتوير ۷ Y - 8 YV/‏ (الولایات التحدة. إسرائيل) 
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ادانة اسرائیل على قصف منشاة نووية عراقية 
dsl‏ دیسمبر ۸ / Y - ۳ ۳٣‏ (الولايات التحدة. المملكة 
التحدة» جواتیمالا) 


(دانة أنشطة الصالع الاقتصادية الاجنبية فى الأقالیم الستعمرة 


É‏ دیسمیر ۰-۳ ۰ - ۲ (الولایات المتحدة, إسرائيل) 

(دانة سياسة اسرائیل تجاه أحوال معيشة الشعب الفلسطینی 

4 دیسمبر ANA ۳۹ / Af‏ — ۱(الولایات Baa ill‏ المملكة 
التحدة) 


وقف کل تفجیرات اختبار الأسلحة النووية 


٩‏ ديسمبر ۷ ب / ۳٣‏ ۰ ۱۰۷ - ۲ (الولایات التحدة» إسرائيل) 

انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط 

AGS (الولایات المتحدة‎ Y VA ۳ pare مس‎ 
البرازیل)‎ 


عمل على النطاق العالی لجمع توقیعات تأييد لاجراءات منع الحرب النووية, والحد 


4 ديسمير اكب / ۳۹ A.A‏ ۱ (الولايات التحدة) 
call‏ على اجراء مقاوضات بشأن حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية 
٩‏ د ۳/۹۸ ۱ ال یات ادم اسزاشل 


مطالبة الاسرائیلیین بشجب امتلاك الأسلحة النووية 


Y - ۱ UZA: RE‏ (الولایات التحدة. |سرائیل) 
de; nw‏ الث l‏ ألفا ليذ 
jaa Vs‏ ۲۰ ب /۳۱ 0 ۱۱۹ - ۲ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
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aial الفا‎ -- 


m‏ دیسمیر ۱۳۰ ه / ۳۹ ۹ — Y‏ (الولایات التحدة. إسرائيل) 
وضع القدس 
تن ۲۰/۰۲۳ ۵ - ١‏ (الولايات التحدة) 


اعلان أن التعلیم والعمل والرعاية الصحية والتغذية السليمة: والتنمية القومية, 
الخ» من حقوق الانسان 


٣‏ ديسمير Y - ۰۱ YV/ d MA‏ (الولایات التحدة. اسرائیل) 
اللاجنون الفلسطینیون فى قطاع غزة ۱ 
کندا) 


حقوق الفلسطينيين النازحين فى العودة لدیارهم 

VÀ‏ ديسمبر YY / < VEN‏ ۷ - ۲(الولایات المتحدة 
TRIN,‏ 

الایرادات التولدة من ممتلکات اللاجئين الفلسطینیین 

تشه Y - ۱ JSN‏ (الولایات امتحدة, |سرائیل) 

انتهاکات اسرائیل لحقوق الانسان فى الأراضى ال محتلة 

Y — ۶ ۳۲۱/۵۱۹۷۰ S‏ (الولایات Sunil!‏ إسرائيل) 

إدانة اغلاق اسرائیل الجامعات فى الاراضی ال محتلة 

1 ديسمير AOMA‏ ۲-۱۶۷ (الولایات التحدة. إسرائيل) 

الدعوة لانشاء نظام عالمى جديد وأكثر عدلا للمعلومات والاتصالات 


VÀ‏ دیسمیر YY / Vo.‏ ۹ - ۲ (الولایات المتحدة, إسرائيل) 
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معارضة قرار إسرائيل ببناء قناة تربط البحر التوسط بالبحر الاحمر 

۷ دیسمیر ۲ ج ۳۱7 ۹ - ۱(الولایات التحدة) 

إدانة عدوان جنوب إفريقيا على آنجولا ودول آفريقية أخرى 

۷ دیسمبر ۲ ج ۳۱ ۰ ۲-۱۲٩‏ (الولایات المتحدة, الملكة 
المتحدة) 

تنظيم مؤتمر دولى للنقابات معنى بفرض عقويات على جنوب أفريقيا 

۷ ديسمير YV/ NN‏ ۹ - ۲ (الولايات المتحدة» المملكة 
التحدة) 

تشجیم اتخاذ اجراءات دولية مختلفة ضد جنوب أفريقيا 

۷ دیسمیر ۲ ن / ٠١-۹ ۳٣‏ (الولایات التحدة) 


۷ ديسمير ۲ ق YY/‏ ۸ - ۱ (الولایات التحدة) 
وقف تقديم مزيد من الاستثمارات والقروض لجنوب أفريقيا 
۱۷ ديسمير ۱۷۳ / Y — ۵ YA‏ (الولايات المتحدة إسرائيل) 


السيادة الدائمة على الوارد الوطنية فى الأراضى الفلسطينية وغیرها من 
الاراضی العربية ا لحتلة 


عدم UL‏ القانون الاسرائیلی للتطبیق على مرتفعات الجولان 
۱۸ دیسمیر ۳۳ ب / ۳۹ ۷ - ۱ (الولایات التحدة) 


تغييرات فى نظام الحاسبة فى الأمم المتحدة للعام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ 
( اقتراح للولایات التحدة بمفردها ) 
أكتوير ۳۷/۷ ۱-1 
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میثاق عالی لحماية الایکولوجیا 

- w^ YV/ M نوفمیر‎ ۵ 

تنظیم موتمر الامم التحدة العنی بخلافة الدول فى احترام ملكية الدولة 
ومحفوظاتها ودیونها 

تر ۳۷۰ ۲۷۶ ۶ - ۱ 

نداء للتصدیق الشامل على اتفاقية قمع الفصل العنصری والعاقبة عليه 

۲ ۱۶۱: aS a 

تعزيز التعبئة الدولية لناهضة الفصل العنصری 

a4. gis‏ لكا 

مشروع اتفاقية دولية لناهضة الفصل العنصری فى الرياضة 

verre S72 نی‎ 

وقف تقدیم مزید من القروض والاستثمارات لجنوب أفريقيا 

۱-2-۲ ۰ vr دیسمیر‎ ٩ 

الحاجة لعاهدة شاملة لحظر التجارب النووية 

اير ۰-۸ ۰ ۱-6 

مطالية الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی بتقديم تقرير عن حالة مفاوضاتهما 
بشأن الأسلحة النووية (امتنع الاتحاد السوفیتی ( 

Ve ۱۳۷ NV SSS تن‎ 

دعم جهود الیونسکو لدعم النظام العالی الجدید للمعلومات والاتصالات 


۳ دیسمیر ۳۷/۸ ‰۵ - 1 
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ضرورة إبرام اتفاقية معنية بحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية 


١ _ ۳ YV / (۰۳ دنسمیر‎ M 
وضع مبادئ وقواعد للقانون الدولی فيما یتعلق بالنظام الاقتصادی الجدید‎ 
\- ۱۳۹ ۲V / ۱۳۱ دنسمیر‎ ۱۷ 


تدابیر متعلقة بالجلس الشترك للمعاشات بالامم التحدة. بما فى ذلك منع 
استبعاد موظفین معينين بالامم التحدة 


الحماية من التتجات الضارة بالصحة والبيثة 


۱ - WM ۳۷ / ۹ دیسمبر‎ VA 

إعلان أن التعلیم والعمل والرعاية الصحية والتغذية الناسبة والتنمية الوطنية من 
حقوق اانسان 

Y - MN ۳۷ / Y.£ دیسمیر‎ ۰ 

اقتراح باستعراض تنفیذ الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول 

۱ - ۲ YV/ ۱۱/۲۳۷ دیسمبر‎ ۱ 

مدی GUS‏ مرافق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى أديس GO‏ فیما یتعلق 
بالمؤتمرات 

Y - MA ۳۷ / Yo دیسمبر‎ ۱ 


تتمية موارد الطاقة فى البلدان النامية 
YV / YoY Hasud d ۳۱‏ ۶ - ۱ 

إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية نحو انشاء نظام اقتصادی دولی جدید 
\AAY‏ 


foie ۳۸/۱٩ ۰ نوفمیر‎ ۲ 
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إتفاقية دولية معنية بقمع جريمة الفصل العنصری والعاقبة علیها 

۱-۱۲۱ ۳۸/۲۵  ربمفون‎ ۲ 

حق کل Uys‏ فى اختیار النظام الاقتصادی والاجتماعی وفق إرادة شعبها بدون 
تدخل خارجی مهما كان الشکل الذی يتخذه 

ه دیسمیر — ۳۸/۵۳٩‏ ۱-۱۶۹ 


توزيع الواد وتنظیم المؤتمرات فى حملة مناهضة الفصل العنصری 


۵ دیسمیر YA / YAN‏ ۰ -\ 
حث مجلس الأمن على النظر فى فرض عقوبات على جنوب آفریقیا احتجاجا على 


۵ دنسمیر d Y^‏ ۳۸7 ۵ - ۱ 
الترخیص باستمرار الشاورات بشان LEGGY!‏ الدولية لناهضة الفصل العنصری 
فى الرياضة باستمرارها فى الشاورات 


١ - ۷ YA / N- ليسمير‎ \o 
وجوب استخدام الفضاء الخارجی فى الأغراض السلمية؛ منع سباق التسلح فى‎ 
الفضاء الخارجی‎ 


1 دیسمبر ۳۸/۱۲۶ ۰ ۱-۱۳۲ 

إعلان أن التعلیم والعمل والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتنمية الوطنية. آلخ» 
من حقوق الانسان 

۱-۱۱۰ ۳۸/۱۲۸ ۰ دیسمبر‎ ٩ 

وضع مبادئ وقواعد القانون الدولی فيما یتعلق بالنظام الاقتصادی الدولی الجدید 


۱- ۷ YA / Vo- دیسمبر‎ ٩ 
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sic‏ النقل والواصلات فى إفريقيا 

Qe. ay dono 

حظر تطویر وتصنيع آنوا ع وشبکات جديدة من أسلحة الدمار الشامل 

١-1 YA / e MY dote. 

مطالبة الدول المالكة للاسلحة النووية Gl‏ تقدم معلومات للتقریر السنوی للأمم 
التحدة العنی بالاجراءات التخذة نع الحرب النووية وعکس اتجاه سباق التسلح 

۱-۹۸ ۱ ^ ديسمير‎ ٠ 

الحث على تكشيف القاوضات لإبرام اتفاق حول حظر الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية 

الا الور الود 


iau عق عاق ااك‎ 0o الغا‎ 
NNR FEN o 


دعم قدرة الأمم المتحدة على التصدى للكوارث الطبيعية وغيرها 


4 ( قرارات مختارة ( 

A‏ نوفمير Y - ۶ ۳۹7 ٩‏ (الولايات المتحدةء إسرائيل) 

التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول das yall‏ 

VÀ‏ نوفمير ۰ ۰ ۳۹/۱۶ 5 - Y‏ (الولایات التحدة» إسرائيل) 

إدانة الهجوم الاسرائیلی على منشأة نووية عراقية 

۳ نوقمیر .۰ ۳۹/۲۱ ۵ - ۱ 

تقریر Gall‏ العنية بالقضاء على التمييز العنصری 

0 ديسمير  Y - ۹ YA / £NV‏ (الولایات المتحدة, الملكة التحدة) 
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إعادة تاکید حق سانت هیلانه فى الاستقلال 
o‏ دیسمپر ۰ ۳۹/۶۲ ۰ ۲-۱۲۱ (الولایات المتحدة, الملكة التحدة) 
ادانة مساندة سياسة جنوب إفريقيا تجاه نامیبیا وغیرها 


١‏ دیسمیر ۰ ۲۹/164 ۲-۱۲۷ (الولایات المتحدة, !سرائیل) 


حقوق الشعب الفلسطینی 

۱ ديسمير Y - ۱ TA tà‏ (الولایات التحدة» إسرائيل) 
عقد مؤتمر للسلام فى الشرق الاوسط 

۱ - ۶۵ ۳۹۲ jesus ۲ 


حظر تطویر وصناعة آنوا ع جديدة من سلحة الدمار الشامل 

اد وار Yeh‏ 

حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 

۲-١٠١١ ۰ ۹/۷۲۷ Sees Ve‏ (الولايات المتحدة, الملكة المتحدة) 


العمل الدولی للقضاء على الفصل العنصری 


قانون البحار 
Y - ۰ YA ۱۹۵۰ — ouais 8‏ (الولایات التحدة» إسرائيل) 


انتهاکات اسرائیل لحقوق الانسان فى الأراضی ال محتلة 
إدانة محاولات اغتیال العمد الفلسطينيين والدعوة إلى ملاحقة مرتکبیها وتقدیمهم 
للمحاكمة 
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(دانة رفض إسرائيل وضع مرافقها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 


الذرية 
giana AV‏ ۸ ن / NF YA‏ 
حظر الاختبارات النووية» وقف سباق التسلح النووی» نزع الاسلحة النووية 
یس ۲۹۰/۰۵۱۵۱ ۱-۱ 


مطالبة بمواصلة دراسة الأمم المتحدة العنية بالبحث والتطویر العسکری 

eT. CBS huy 

الاحتفال بالعيد الخامس والعشرین لاعلان منح الاستقلال للبلدان والأقاليم 
الست 

(Jalal (الولایات آلتخدة‎ Va Vey RE gak VÀ 

se God‏ افیا ناه quote‏ لت لاس 

VA‏ ديشر ۳۸/۲۲ ۸ - Y‏ (الولایات التحدة» ٍسرائیل) 

دعم منظمة الأمم التحدة للتتمية الصناعية 

MAT VAP WY Saree VA 

aie‏ التنمية الصناعية لأفریقیا 

Y ۰. ۳ pom‏ - ۲ (الولایات التحدة. إسرائيل) 

السائل الادارية والتعلقة بالموظفين فیما یتعلق باللجنة الاقتصادية لغرب آسیا 

۱۹4۸۵ 

ET Lig ۱۱۸۰ quas ۲ 

Sa,‏ وتكامل الحقوق الاقتصانية والاجتماعنة 4 a S]‏ وا کته والسياشة 


es £./ ۶ نن‎ ۲ 
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نهج بديلة داخل منظومة الأمم التحدة لتحسین التمتع بحقوق الانسان والحریات 
الأساسية ش 
۳ ديسمبر ‏ ۰/۱۶۸ ۰ ۲-۱۲۱ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


تدابير يتعين اتخاذها لحارية الأنشطة النازية والفاشية والفاشية الجديدة 


1١ ۳ ۶۰ / fto ديسمير‎ ۱۷ 

التعاون الدولی فى الجالات الترابطة للنقود والتمويل والدیون وتدفق الوارد 
والتجارة والتنمية 

۱۹1 


۷ أكتوير AVA‏ ۶ - ۱ 
منطقة سلام وتعاون فى جنوب الأطلسى 
d‏ اش ۸ EV‏ ۱-۸ 
نظام عالی جدید للمعلومات تقوده الیونسکو. للقضاء على الاختلالات القائمه فى 
مجالى العلومات والاتصالات 
£V/ ^. PRE.‏ - ۱ 
استعراض تنفیذ اعلان تدعیم الأمن الدولی 
نت ۱ ۶۱ ۱-۷ 
الحاجة لحوار سیاسی موجه نحو تحقيق نتائج لتحسين الوضع الدولى 
سه Y - ۲ AWAS‏ (الولايات التحدة. فرنسا) 
إنشاء منظومة شاملة للأمن والسلام الدوليين 


۱ - £٦ £N ۸ ۱ دیسمیر‎ É 
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إعلان بشأن gall‏ فى التذ لتنمية 


تدابير لتحسين الوضع وضمان حقوق الإنسان والكرامة بالنسبة للعمال المهاجرين 
A‏ دیسمیر ١ - 1١65 ۶۱ / £o.‏ 


۱۹۸۷ 

٥‏ أكتوير o‏ / ”ع ۳ - Y‏ (الولایات التحدة» إسرائيل) 

التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

۲ أكتوير Y — ۶ £Y JNA‏ (الولايات التحدة» إسرائيل) 

الحاجة للامتثال لمحكمة العدل الدولية فيما یتعلق بالاتشطة العسکرية وشبه 
العسکرية ضد نيكاراجوا 

Y - ۰۵ EY / gA jonaa ۲‏ (الولایات التحدة» اسرائیل) 

دعوة (سرائیل للتخلی عن خطط Jii‏ وإعادة توطین اللاجئین الفلسطینیین من 
الضفة الغربية بعیدا عن دیارهم وممتلکاتهم 


V‏ دیسمیر ۱ / £Y‏ ۰ - صفر - ۱ (الولایات التحدة هی 
المتنم الوحید) 

دعوة لإبرام اتفاقية لحقوق الطفل 

EY / ۹ yens V‏ ۲ - ۲(الولایات التحدة» إسرائيل) 


تدابیر لنع الارهاب الدولی» دراسة للاسباب السياسية والاقتصادية الكامنة وراء 
الارهاب» عقد مؤتمر لتحدید الارهاب والتمیین بینه وبين نضال الشعوب من أجل 
التحرر الوطنی 

۱-۶۰ Nye S 
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eos us‏ الصحفيين ودعم خدمات الاتصالات فى البلدان التخلفه 
$v / ۱۷۹ NET‏ — ۲-۹۶ (الولایات المتحدة, إسرائيل) 
إنهاء الحظر التجاری على نيكاراجوا 

۱-6 ENS NWA. osa 
دعم التعاون الدولی فيما یتعلق بمشکلات الدیون الخارجية‎ 

۱-1 ۶۲ / ۱ enini MA 


slae!‏ محاضر موجزة لمؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية 


ضرورة انهاء الحظر الأمريكى على كوبا 
MAY‏ ۲-۹ (الولايات المتحدةء اسرائیل)" 
gay‏ 4م - 24 (الولایات المتحدة. إسرائيلء البانياء باراجوای) 
V445‏ 5-5 (الولايات التحدة» إسرائيل) 


۵ ۳-۱۱۷ (الولایات المتحدة, اسرائیل, اوزبکستان) 

ال ۸۰ شين (الولايات التحدة, إسرائيل» اوزبكستان)** 

لو ۲-۱۶۳ (الولايات المتحدة, إسرائيل» اوزيكستان) 

ال ۲-۱۷۲ (الولايات التحدة. إسرائيل) 

۵ ۰ ۲-۱۵۸ (الولایات Bia‏ إسرائيل) 

» صوتت رومانیا بلا على سبیل الخطأً. 

+ »+ لأول مرة» تصوت كل بلدان الاتحاد الأورويى الخمسة عشر بنعم. 

وتيف نز کی أن القادة السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية AE‏ 
سنوات مغرمين بوصف كوبا بأنها " الدولة المنبوذة دوليا . 
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الغذاء لیس من حقوق الانسان 

مكنا لاحظنا من قبل, فانه فى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ كانت الولایات التحدة تقف 
وحدها فى الاقترا ع على إعلان أن التعلیم والعمل والرعاية الصحية والتغذية الناسبة 
والتنمية الوطنية من حقوق الانسان. وعلی ما يبدو فانه uis‏ بعد مرور ۱۳ ستةء لم 
" تلن " الواقف الأمريكية الرسمية. ففی ۰۱۹۹7 رفضت الولایات التحدة فى مؤتمر قمة 
الغذاء العالية الذی ترعاه الأمم التحدة تأكيد القمة gal”‏ کل إنسان فى الحصول على 
غذاء آمن ومغذ ". وآصرت الولایات التحدة على ألا بعترف " بالحق فى الحصول على 
الغذاء C‏ وقد دافعت واشنطن عن تحریر التجارة باعتباره مفتاح إنهاء الفقر وهو 
السبب الجذری cg gall‏ وآعربت عن مخاوفها من أن يؤدى الاعتراف بالحق فى 
الحصول على الغذاء إلى رفع دعاوی قضائية من الأمم الفقيرة التی تسعی للحصول 
على العونة ووضع آحکام تجارية lala‏ . 
بعض البنود الأخرى Ley‏ تکون قد فاتت عليك بشأن الولایات التحدة فى الأم 
التحدة 

فى ۰۱۹۶۹ حثت الولایات التحدة تریجف لى الامین العام للأمم التحدة على 
الموافقة على إبرام اتفاق سری مکتوب مع وزارة الخارجية الأمريكيةء يتم بمقتضاه 
فرز " التقدمین لناصب GLY!‏ العامة للأمم التحدة وشاغلیها دون علمهم. من قبل 
عملاء أمريكيين» وذلك انتهاکا للحریات الاساسية ولميثاق الأمم التحدة. ورغم أن 
الاتفاق كان موجها فى الحل الأول ضد الواطنین الامریکیین الذین يبلغ عددهم ۲۰۰۰ 
والذين کانوا یشکلون حوالی نصف العاملین بمقر الأمم التحدة» فان تأثیر هذا الاتفاق 
السری aal‏ إلى مستخدمی الأمم التحدة من الجنسیات «s AMI‏ وتسلل إلى وکالات 
الامم التحدة التخصصة فى الخارج. وکان GYI‏ محاولة اضفاء طابع رسمی على 
سيامنة کانت راسخة بالفعل ؛ سياسة لوزارة الخارچية ترمی لاستبعاد الأشخاص 
cue illl‏ بالأممية من الخدمة الدنية الدولية وملء مناصب هذه الخدمة بأتصار الواقف 
الامریکیة(۲ . 

وفی ۱۹۰۲ آقال لى - على أساس معلومات سرية قدمتها حكومة الولایات 
التحدة - ثلاثة من موظفی الأمانة العامة الأمریکیین آثاروا التعدیل الخامس آمام 
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اللجنة الفرعية بمجلس الشیوخ العنية بالامن الداخلی. وأجبر سبعة مستخدمین 
آمریکیین آخرین — فعلوا الشئ نفسه - على الاستقالة بتعویض؟) ۱ 

وفی ۰۱۹۸۳ آخبر ALG‏ السفیر الأمريكى لدی الأمم التحدة أعضاء الامم التحدة 
الآخرين آنهم لو آرادوا نقل مقر الأمم التحدة خارج الولايات aait‏ فان lal‏ 8 
ریجان لن تفعل شيئًا لإيقافهم» وقال تشارلس لیخنشتین : " لن نضع Bilge‏ فى 
طریقکم. وسیذهب اعضاء البعثة الامريكية للموانی لتودیعکم وأنتم تبحرون إلى ما وراء 
LT‏ 
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الفصل اخادی والعشرون 


استراق السمع على الکوکب 


ان أى صوت يحدثه وینستون, ویعلو عن مستوی الهمسة النخفضة جدا سلتقطه, 
وپالطبم لیس هناك طريقة لعرفة ما إذا كنت مراقبا أم لا فى لحظة معينة» عليك أن 
تعایش - تعایشا بحکم العادة التی أصبحت عزيزة ‏ افتراض أن JS‏ صوت تصدره 
يسمع» وآن کل حركة تقوم بها ترصدء إلا إذا كانت فى الظلام .. 

جورج آورویل» ۱۹۸۶ 

لم يكن جورج محقا بشأن الظلام» ذلك أن تکنولوجیا الرؤية الليلية تغدو أقل شبها 

بالخیال العلمی حتی وأنت تقرأ هذا. ail‏ کتب Ge‏ بلد واحد - الاوقیانوسه - وهی بلا 

ریب بلد كبيرء لکنها ليست العالم كله على وجه التاکید. هل كان فى مقدوره تخیل ما 
ستئول إليه الأمور بعد ست عشرة سنة فقط فى الستقبل € 

هل فى مقدور الناس فى عام ۲۰۰۰ أن یتخیلوا غزوا وانتهاکا أكبر للخصوصية 
فى الأرض GK‏ وفی التاریخ US‏ 

إن وكالة الأمن القومی. مثل مكنسة شفط LiL 4S‏ عملاقة فى السماء تشفط JS‏ 
ما فیها : الفاکسات. الهواتف النزلية» الهواتف الخليوية. البرید الالیکترونی» التلکس 
... البث بالتوابم الاصطناعية, حركة الاتصالات بالالیاف البصرية, اتصالات 
الیکرویف, الاصوات. النصوص, الصور ... واذا ما تم هذا بالطاقة الکهرومغناطيسية, 
فهناك وكالة الفضاء (Luli)‏ بتقنیتها العالية. تعمل طوال سبعة أيام فى الأسبوع» وعلی 
مدار أربع وعشرین ساعة يومياء وبذلك ریما يتم امتصاص ملیارات الرسائل يومياء من 
یعرف عددها ؟ ليس لأحد من مهربء لا الرؤساء ولا رؤساء الوزارات ولا الأمين العام 
للامم التحدة, ولا الباباء ولا ملكة انجلترا ولا مديرى الشركات عبر القوميةء 
ولا الاصدقاء ولا الاعداء ولا عمتك لينا ... ولو كان لدی الآلهة تلیفونات لرصدوها ... 
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ريما لا يتم التسجیل لکلبك. إن الحیطات لن تحميك, فالغواصات الأمريكية ملحق بها 

ویموجب نظام له اسم شفری هو ایشلون. بدأ فى السبعینیات للتجسس على 
الاتصالات السوفيتية بالتوابم الاصطناعية, تتولی ناسا وشرکاژها الصفار (جدا) فى 
Cala‏ واسكرالنا تولا ois o ant‏ شك من.محطات الامكزافن ]43231 
والتی تعمل بصورة آلية dalle‏ وتغطی فيما بینها العالم کله. وکل بلد مشارك فى هذاء 
وجود اٍذن تصدره محكمة یبیح مراقبة آفراد معينين مجرد مثال لذلك» ولکن من يتعين 

فى ۰۱۹۹۹ طلبت لجنة الخابرات الحلية فى الکونجرس الوثائق الداخلية لناسا 
الف cai‏ سدى الگزامها پالقانون الأى:يحظر غلبا ان تسحرق الستمع ale Lee‏ 
الأمریکیین - سواء فى الولایات التحدة أو فى الخارج - الا إذا قدمت الوكالة سببا 
محتملا للاعتقاد agi‏ عملاء لحکومة أجنبية یقومون بالتجسس أو يرتكبون جرائم 
ite ie ei‏ لت اسان له 

والی جانب الافراد والمؤفسسات الستهدفة بصورة محددة. فان نظام ایشلون 
يعمل عن طریق الاعتراض العشوائی لکمیات ضخمة جدا من الاتصالات ویستخدم 
الحاسبات الالية لتحدید واستخراج الرسائل الهمة من حشد من الرسائل غين الطلویة. 
الحادثات الجنسية, تهانی ue‏ الیلاد. بحثا عن كلمات dala‏ والتی قد تکون أی شىء 
يعتقد الباحثون أنه ريما یکون مهما. إن الحاسبات الالية تستطيع ol‏ تستمع " الى 
المكالمات عبر الهواتف وتتعرف على الکلمات الدليلية Lovie‏ يتم النطق بهاء ویتم 
استخراج هذه المكالمات وتسجللها بصورة منفصلة, لیجری الاستماع علیها کاملة من 
قبل بشر() . ولا شك أن قائمة الاهداف الحددة فى أى وقت معين واسعة النطاق, 
وتشمل فى بعض الاحیان آشباه منظمة العقو الدولية وهيثة العونة السیحیة(" . 


لکن الأشخاص الذین بدیرون إيشلون لیسوا فى الواقع من نوع السوپرمان : إذ 
یعترفون بأنهم یواجهون مشکلات تقنية خطيرة: بل إن الارسال عن طریق الالیاف 
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البصرية (التی ترسل حجما هائلا من البیانات الرقمية کتیار من الضوء) Cols‏ 
صعویات آکبر. وتتزاید البیانات التی یجمعونها بصورة أسية غامرة» ویمثل فرز وتحلیل 
y Ga)‏ عشوائية " يطريقة فة bass‏ هلا 

ومن جانب آخر » يؤكد هواینفیلد دیفی من شركة صن میکروسستمز - وهو خبیر 
تحویل النصوص لرموز سرية - أن هذه الانذارات التی تثیرها ناسا قد تکون حيلة 
لتحقیق مصالح ذاتية. " ما تريد الوكالة جعلنا نعتقده - هو آنهم اعتادوا أن یکونوا 
عظماء. لکنهم فى آیامنا الحالية يجدون مشكلة فى قراءة الصحفء وأصبحت الانترنت 
معقدة جدا بالنسبة cag!‏ وهناك قدر كبير من التداول ولا یستطیعون أن يجدوا 
ما یریدونه. قد یکون ذلك حقيقياء ولکن ذلك هو ما طفقوا " یقولونه " لسنوات طويلة. 
ومما یلائم ناسا أن تجعل الذين تستهدفهم یعتقدون آنها تواجه ES‏ هذا لا یعنی 
اه xls‏ ماه اكه ى لطن الى ما os‏ الزواة cea ica‏ الداخل 
بشك P‏ وربما كان فى مقدوره أن يضيف أن إطلاق مثل هذه التحذیرات يفيد أيضا 
بصورة كبيرة فى وقت إقرار الميزانية. 

إن إيشلون يتم تنفيذها دون اعتراف رسمى بوجودهاء ناهيك بأى إشراف 
ديمقراطى عليها أو مناقشة عامة أو تشريعية لما إذا كانت تخدم غرضا إنسانيا آو لاء 
مما يعنى القول : من الذى أعطى الولايات المتحدة gall‏ فى أن تفعل ذلك € وعندما 
آثار أعضاء فى برلان بريطانيا العظمى التساؤل عن أنشطة ناسا وقاعدتها المتوسعة 
Logs‏ فى " منوذ هل " - شمال بورکشیر - رفضت الحكومة Logs‏ تقديم Gi‏ معلومات. 

وتعد القاعدة الوجودة فى انجلترا حالیا أكبر محطة استماع لناسا فى العالم. 
Sly‏ تمتد على ol.‏ اکر. فان لها مركز عملیات. ومدينة فى الوقع» تتضمن بیوتا 
وحوانیت وكنيسة ومرکزا ریاضیا وإمداداتها الخاصة من الکهریاء التی لا تنقطع(* . 

إن اتساع نطاق شبکه ایشلون العالية هو نتاج لعقود من نشاط الحرب الباردة 
الحتدم. ومع ذلك فانه بانتهاء الحرب الباردة. زادت میزانیتها بدلا من تخفیضها 
بصورة کبیرة» ونمت الشبكة من حيث قوتها ومداهاء وذلك دلیل آخر على أن الحرب 
الباردة لم تكن معركة ضد شیء ما یسمی " الشيوعية ". 

وقد طفق البرلمان الأورويى يتنبه فى السنوات الأخيرة للتطفل على شئون القارة 
sas,‏ لح eb ed‏ الدنية فى التولان 15535 341 فى ۱۹۹۸ وأوصى was‏ عة 
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متنوعة من التدابیر للتصدی للقوة التزايدة لتکنولوجیات الراقبة, ونصحت صراحة بان 
" يرفض البرلان الأوروبی مقترحات الولایات التحدة بشأن وصول وکالات الخابرات 
المركزية الأمريكية إلى الرسائل الخاصة عن طریق شبكة الاتصالات العالمية 
(الانترنت)"» وحث البرلمان على إجراء استعراض أساسا لمدى انخراط ناسا فى شئون 
أورويا مقترحا إما تخفيض أنشطة الوكالةء أو جعلها أكثر انفتاحا للمساطة, كما 
شجب دور بريطانيا فى العمالة المزدوجة والتجسس على شركائها الأوروبیین() . 

وقد صرح جان - بییر مبليه ‏ وهو محام فرنسى متخصص فى جرائم الحاسب 
الالی - لصحيفة الفيجاور الفرنسية بأن : " ذلك يبعث على الصدمة من الأعماق ويجب 
أن يكير استنکارا عاما. إن لشرکاء بریطانیا الأوروبیین الحق فی الغضب الشدید من 
أن ( البریطانیین ) لن یتخلوا عن اتفاقهم مع الولایات التحدة ۲۳ . 

وقد عبرت عن هذا القلق سرا حکومات وأعضاء الاتحاد الأوروبی منذ نهاية 
الحرب الباردة. لكن الولایات استمرت فى توسیم الراقبة التى تقوم بها إيشلون فى 
أوروباء ساسا لتزاید اهتمامها بالتجسس التجاری لکشف العلومات الصناعية التی 
توفر للشرکات الامريكية ميزة على منافسیها الأجانب. 

وقد اکتشف خبراء الامن SUI‏ أن ایشلون متورطة فى تجسس تجاری ضخم 
فى آوروباء وشمل الضحایا شرکات المانية مثل أتركون التی تقوم بتصنیع مولدات 
الطاقة من الریاح. ففی ۰۱۹۹۸ طورت آنرکون ما كانت تظنه اختراعا سرياء یمکنها 
من تولید الكهرباء من ی p oll‏ می Loose o] dudes de guts Gil‏ سورد 
الشركة تسویق اختراعها فى الولایات التحدة, واجهت غریمها الأمریکی» tis‏ الذی 
أعلن أنه حصل بالفعل على براءة اختراع مطابق تقريبا. ويعدئذ حصلت SAS‏ على أمر 
من الحکمة ضد أنركون لنعها من بیع معداتها فى الولایات التحدة. وفی اعلان نادر 
(sl‏ العام» وافق موظف فى ناسا رفض أن يعلن اسمهء على ظهور ظله فى التلیفزیون 
الألمانى لیکشف كيف سرق آسرار آنرکون. وقال إنه استخدام معلومات تابع صناعی 
للتجسس على مکالات خطوط التلیفونات ووصلات الحواسب الآلية التی جرت بين معمل 
بحوث آترکون ووحدة الانتاج فیها التی تبعد نحو ۱۲ میلا. ويعدئذ تم نقل الخطوط 
التفصيلية لاخترا ع الشركة إلى شركة Mans‏ 
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وفی ۰۱۹۹۶ فقدت شركة طومسون وهی شركة مساهمة مقرها باریس وشركة 
إيرياص اندستری, ومقرها فى بلانياك» فى فرنسا عقودا مجزیة» اختطفها EAS‏ 
الامریکیون الذين ساعدتهم معلومات جمعتها سرا ناسا ووكالة الخابرات الرکزیة() 
كما استرقت نفس الوکالات السمم على الممثلين الیابانیین خلال الفاوضات التجارية 
مع الولایات التحدة فى ۲۱۹۹۵ . 

وتشکو الصناعة الألمانية من أنها فى وضع معرض للخطر بوجه خاص OF‏ 
الحکومة تحظر على ادارات الامن بها أن تقوم بتجسس صناعی مماثل. وقد أعلن 
الصحفی آودو اولفکوت ‏ وهو متخصص فى التجسس الصناعی الاوروپی : " أن 
السیاسین الألان لازالوا یساندون الفكرة الساذجة بان الحلفاء السیاسیین یجب 
ألا یتجسسوا على آعمال بعضهم البعض, والأمریکیون والبریطانیون لا تراوددهم مثل 


هد ه الاوهام A‏ 


وفی ۰۱۹۹۹ طالبت Lait‏ الولایات التحدة ol e Lea asl‏ من عملاء وک الة 
الخابرات ال ك انشطتی فق Lol‏ الق تمتك )لهس ضاي وذ كز 
رن SUO e pA‏ مکی م اعد slot cio sif ha‏ الب 
لنا أن نتاكد بصورة كاملة بأنه لا يلتقط معلومات نعتقد أنها يجب أن تظل سرية 
فش Valls P‏ وق enisi‏ واشتطن Lena Coll sese Glial‏ قري 
si ac E E‏ من a T‏ اشارات الغا رات الت مخت التایان بإقامتها 
OUP ast 1 ۱‏ 
فى i E‏ . 
الاخاد الأوروبى ومكتب التحقيقات الفيدرالى 

برغم كل الهواجس السابق الاعراب عنهاء طفق مجلس sh)‏ مجلس وزراء) 
natia “West‏ إنفاذ القاون gal Lal o o ALBIN)‏ لامن الذاخلى) مولن 
cos‏ من ذلك فان اشتلون نديرها pete”‏ العابرات السکریة خف 
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إن شبكة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للاتحاد الأوروبی - مکتب 
التحقیقات الفیدرالی كما هى معرفة (التی يشار إليها آحیانا باسم انفوبول) وصلت 
بالتجسس على الأنترنت لستوی جدید. إذ يتم ترکیب برامج جاهزة متخصصة عند 
مقدمی خدمة الأنترنت یمکن من السيطرة ale‏ من بعد ( عمليا من قبل وکالات إنفاذ 
القانون). والنتيجة هی اضفاء الصبغة الالية على اعتراض الرسائل ولایزال یتعین أن 
نبحث مدبی جدوی هذا من الناحية التقنية. 

وپالاضافة لذلكء GLa‏ إذا كان مقدمو خدمة الانترنت بقومون بخدمة " التشفیر 
وضغط البیانات» والترمیز لعملائهم. فإنه يتعين agale‏ أن یقدموها بصورة مفهومة (بعد 
حل شفرتها) لوکالات إنفاذ القانون» ولن تمنح تراخیص تشغیل جديدة أو يتم مد أجل 
التراخیص القائمة لقدمی خدمة الأنترنت ومن بتولون تشفیل الشبکات على الستوی 
القومی الا إذا امتثلوا. 

وفيما يشبه كثيرا اتفاقية الاتحاد الأوروبى ‏ مکتب التحقیقات الفیدرالی - فان 
هذه التطلیات P‏ بها مكتب التحقيقات الفيدرالى. وذلك أمر لا یستطیع الکتب ان 
يفلت به فى الداخل. وكانت هناك مقاومة قوية من بعض شركات الاتصالات فى أورويا 
أيضاء لكن الخطة الرئيسية تنطلق فى طريقها دون أن يقلقها شی» مقدمة توصيات 
بإجراء تعديلات فى القوانين الوطنية " لضمان أن تغدو الراقبة ممكنة داخل الشبكات 
الجديدة "» وتشمل الخطط توسيع الشبكة لتضم بلدانا خارج الاتحاد الأوروبى. 

وحتى نهاية ۰۱۹۹۹ لم يكن المشروع النهائى للاتفاقية جاهزا بعد لتقديمه لدول 
الاتحاد الأوروبى للتصديق dale‏ وكان من أسباب التأخير أن إدارات الأمن المختلفة 
والخضوع للمساطة لادتی وكا 


التشفير 

فى سعيها للحصول على المزيد والمزيد من المعلومات الأكثر خصوصية: انخرطت 
ناسا ومكتب التحقيقات الفيدرالى والعناصر الأخرى لمؤسسة الأمن القومى الأمريكية 
سنوات طويلة فى حملة مطالبة صناع وجهات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية 
بتصميم معداتهم وشبكاتهم بما يعظم قدرة السلطات على تسجيل الرسائل» وفرض 
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قاعدة وطنية للتشفیر الدنی مصممة على نحو يتيح للحكومة أن تفك شفرة الاتصالات 
الشفرة حسب ارادتها. وکانت سلطة منح أو حجب الوافقة على صادرات شركة ما 
أداة من أدوات الجزرة والعصا التی استخدمتها مؤسسة الأمن. ویقول بعض القائمین 
على الصناعة الطلعون على دخائل الأمور إنهم یعتقدون أن بعض الالات الأمريكية التی 
ووفق على تصدیرها تحتوی على " أبواب خلفية " لناسا (وتسمی آیضا " آبواب 
مسحورة (C‏ 

وطفقت الولایات التحدة تحاول إقناع بلدان الاتحاد الأوروبی أيضا Gl‏ تسمح 
بالوصول عن طریق " الأبواب الخلفية " لبرامچ التشفيرء مدعية أن ذلك لخدمة 
احتیاجات وکالات انفاذ القوانین. بيد أن تقریرا أصدره البرلان الآوروبی فى مایو 
8 يؤكد أن خطط واشنطن للتحکم فى برامج التشفیر الجاهزة لیس لها شأن 
بإنفاذ القوانين فى حين آنها تتعلق بصورة كاملة بالتجسس الصناعی. 

كما آرسلت ناسا عملاء مکتب التحقیقات الفیدرالی فى بعثات اقتحام يتم عنوة 
لاقتناص کتب الشفرة من الرافق الاجنبية فى الولایات التحدة» وأرسلت ضباط وكالة 
الخابرات الرکزية لتجنید كتبة الاتصالات الأجانب فى الخارج وشراء آسرار 
شفراتهم؛ حسبما قال مسئولون مخضرمون فی الخایرات!۳۳ . 
ومع ذلك. هناك مزید من الثراخیص ؟ 

طفقت وزارة العدل الأمريكية هی الأخرى تضغط على الکونجرس لیسهل لسلطات 
انفاذ القوانين الحصول على أذون تفتيش لدخول البیوت والکاتب سرا وتعجیز آمن 
الحاسیات الشخصية باکتشاف کلمات السر وترکیب معدات تبطل برامچ التشفیر. 
توت كذ ال Lu‏ أو ای تفس ۰ 

وفی الوقت نفسه. تدير الوکالات الفيدرالية, " أجهزة مجهولة لاعادة إرسال 
البرید ". وهی کیانات فى الأنترنت تسمح للأشخاص بإرسال البرید الالیکترونی بدون 
الکشف عن عناوينهم البريدية الاليكترونية الحقيقية. ولیس لدی مستخدمی خدمات 
اعادة إرسال البرید الحددة هذه على النطاق العالی, أية فكرة عن أن شریکهم فى 
حماية الخصوصية شبح حكومى أمريكى من نوع ما. وقد يثير هذا فى الواقع مشاكل 
لبعض الستخدمین, الذين ریما يشمل عددهم منشقين ونشطاء فى مجال حقوق 


271 


الانسان فى بلدان بها حکومات قصعية, والوشاة فى الشرکات والوکالات الحكومية 
الذین یریدون الابلاغ عن الجرائم وفظائع الحرب. والتجولون فى شبكة الشواذ الذین 
یدردشون وشخصیاتهم غفل فى مجتمعات الاتصال الباشر دون خوف من عقاب من 
جیرانهم أو whl‏ عملهم. وبا لاضافة لذلك» ورد أن ناسا آبرمت اتفاقیات منذ عدة 
سنوات مع شرکات لوتس ومیکروسوفت ونتسکیب تهدف إلى منع البرید الالیکترونی 
الغفل «Y‏ أى بعض مما یخرج عن رقابة ناسا. وازدادت هذه الشرکات خضوعا 
لحكوماتها بان أدخلت سرا ' بايا خلفيا ' فى برامجها الجاهزة المبيعة فى الخارج 
لهزيمة أساليب التشفير. وقد اعترفت لوتس م 

ويتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالى حاليا بلعبة الأخ الكبير وهى الأحدث لديه: 
" تسجیل الرسائل الجوال " الذئ یسمح بتسجیل أئ صوت قريب من التاحية المادية 
مق الف gga‏ فى :ذلك اضترای pals ae)‏ ان وش گام فا خفن 
النظر عمن یتحدث فى التليفون: طالا أن الهدف القصود یستطیم أن یستخدمه( . 
عالم جدید جبان 

إن امن ES exu‏ كات aM I Cuna‏ العو تشقن أن Xa Ys ET‏ 
التنازل عنه فى استراق السمم. كما لو أن هناك تعدیلا دستوریا ینطبق على العالم 
بأسره. ينص على أن " الکونجرس لن يصدر أى قانون يحد من حرية الحکومة فى 
اعتراض الاتصالات الشخصية للمواطنین ". وقد تم تغيير التعدیل الرابع لیصبح : " إن 
الاشخاص سیکونون آمنبن فى شخوصهم وبیوتهم وأوراقهم وممتلکاتهم النقولة. ضد 
ی تفتیش أو اعتقال غير معقول, إلا فى حالات الأمن القومی. سواء كانت حقيقية 
أو مزعومة ". 


أسواً سیناریو مکن 
عندما تركز الشرطة المناوئة للخصوصية على المبررات الأخلاقية والقانونية 
والمتعلقة بالخصوصية وغيرها من الأسباب لتبرير حملات الصيد الأليكترونى التى تقوم 
بهاء والتی تتسع وتتمدد دوما ae‏ الانفجار العظیم. فانها تستند على نحو 
a‏ سا ما os‏ حول إن كان الارهابیون بخططون foal‏ رهیب ویرسلون 
. التفاصيل الى د طح وات كم (الفاکس / البريد الالیکترونی)؛ فاننا 
نستطیع عن طريق التسجيل لهم أن تكتشف خططهم مقدما Gly‏ نوقفهم ". 
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وإذا استطاعوا أن یلجئوا لأسواً سیناریو ممکن - وهو ما لم یحدث مطلقا فى کل 
الاحتمالات وما لن يحدث الا إذا كان الارهابیون جمیعا قد ولدوا بالأمس, على المريخ, 
وکانت السلطات محظوظة بصورة خيالية إلى آبعد حد - فان آخرین عندئذ یستطیعون 
أن یجملوا آسواً سیناریوهاتهم. فعلی سبیل JUI‏ فإنه فى خلال عملیات استراق 
السمع التی لا تعد ولا تحصیء قد يتم التقاط معلومات عن أناس یخدعون آزواجهم 
وزوجاتهم. تخیل ما يحدث فى کل مرة یتسرب فیها هذا: شجار کبیر فى البیوت. 
اكتئاب» سوء معاملة الزوج, الطلاق, القتل, الانتحار... وفكر فى الأطفالء ناهيك 
تالا ای کار هی ما على الاک راطا من تسس او كيان وکل یا 
7 بتطلبه الأمر لاعتراض اتصال ما هو أن يستخدم أحد الأطراف كلمتين أو ما إلى ذلك 
من كلمات السر فى " قاموس ' ایشلون - " إنه يعيش فى بيت أبيض جميل فى شارع 
كلينتون» بالقرب منى تماماء إننى Y‏ أستطيع أن أبلغ الهدف هناك فى دقيقتين . 
أكبر عملية خداع استخباراتى فى القرن 

طوال عدة عقود - Glas‏ فى الخمسينيات - ظلت شركة كريبتو ايه جى 
السويسرية تبيع أرقى تكنولوجيا للتشفير وأكثرها أمنا فى العالم. وأقامت الشركة 
Eta‏ وخرضها على oa "ot Coe de o‏ على حدادها قى الخرب البازدة أن أ 
حرب. وكانت الدول المشترية منها تبلغ نحو dal ٠١٠١‏ من بينها بلدان تشكل هدفا 
أوليا للمخابرات المركزية مثل إيران والعراق وليبيا ويوغوسلافياء وبسبب ثقتها فى أن 
اتصالاتها محمية» تبعث برسائل من عواصمها إلى سفاراتهاء ويعثاتها العسكرية, 
ومکاتبها التجارية. وأوكار تجسسها عبر العالم» من خلال ما تصنعه هذه الشركة من 
أجهزة التلكس واللاسلكى والفاكس. ويسبب اتفاق سرى بين الشركة وناساء أصبح 
الحال كما لو أن oda‏ الحکومات تسلم رسائلها يدا بيد إلى واشنطن غير مشفرة. 
وكانت آلات التشفیر التی تنتجها ' کریبتو ايه جی تجهز بمعدات قبل بیعها الیها. 
ومن ثم فعندما استخدامها كان يمكن إرسال مفتاح تشفیر عشوائى بصورة آلية 
وسرية إلى جانب الرسالة الشفرة» وکان محللو ناسا بستطیعون قراءة الرسالة بنفس 
السهولة التی یقرون بها صحف الصباحء وکانت الخابرات الألمانية مشاركة فى هذا 
هى أيضا وريما كانت المالك الحقيقى للشركة. 
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* اله "بل‎ E das] الأشريكة‎ cadi S bl كنكل تسنیا‎ ds 
للدیسکو فى برلین الغربية, بدأ اللیبیون یشکون فى أن شيئًا فاسدا فى آلات الشركة,‎ 
سستمز ايه جی. لکن اتضح أن‎ la وتحولوا إلى شركة سويسرية آخری» جریتاج‎ 
ناسا قد غطت لك القاعدة آیضا. وفی ۱۹۹۲ - وبعد سلسلة من الظروف الثيرة لك‎ 
«all لا توضات‎ files e Uil استانقة - توضلت ابران الى‎ E IE خلال الستوات‎ 
لیبیا» واعتقلت موظفا فى شركة کریبتو ايه جى كان فى رحلة عمل إلى إيران» وفی‎ 
النهاية تم افتداؤه. لكن الحادث آصبح معروفا ويدأت عملية الخداع تنحل بصورة‎ 
| ۱ Okaa 
وندوز میکروسوفت‎ 

وقعلت ناسا شيئا مماثلا مع الحاسبات الآلية. فقی سبتمبر ۱۹۹۹ کشف مراسل 
محقق آوروبی بارز - دنکان کامبل - أن ناسا رتبت مع میکروسوفت لادخال " مفاتیح " 
معينة فى برامج وندوز الجاهزة» فی کل التماذج من gl -٩۵‏ اس آر ٩‏ فصاعدا. وقد 
فكك alle‏ حاسبات GH‏ آمریکی - اندرو فیرناندیز من کریبتسونیم فى نورث کارولینا - 
أجزاء من شفرة تعلی مات وندوز ووجد دلیل الادانة, فقد فشل مطورو برامج 
کرو cogis Re tly! eas dS ood‏ الكسيس تنم sagte ioa‏ 
البرامج الجاهزة قبل طرحها. وكان داخل الشفرة رقعة مكتوية لفتاحین» |حداهما 
مسماة " مفتاح " والأخرى " مفتاح ناسا "» وعرض فرناندیز ما وجده فى مؤتمر كان 
يحضره آیضا بعض مطوری برامج وندوز. ولم ینکر هؤلاء أن مفتاح ناسا كان مبیتا 
فى برامجهم الجاهزة. لکنهم رفضوا الحدیث Loc‏ یفعله الفتاح» أو لماذا وضع هناك 
بدون ele‏ الستخدمین. ویقول فرناندیز أن " الباب الخلفی لناسا " فى معظم الشبكة 
العامة الستخدمة قی العالم یجعل " بحکم ضخامته من الأیسر علی حکومة الولایات 
bas reser |‏ لاك ال 

وفی yal d‏ ۲۰۰۰؛ آعلن أن وكالة الشئون الاستراتیجیة - ذرا p‏ الخابرات لوزارة 
الدفاع الفرفسية ‏ آعدت تقریرا فى ۱۹۹۹ أكد آیضا أن ناسا ساعدت فى ترکیپ 
برامج سرية فى Gal ys‏ میکروسوفت الجاهزة» وحسب تقریر هذه الوكالة فانه ' يبدو أن 
انشا مدكروسوقت فد لاقن tr DOr‏ كه لس Cold‏ ا اة ft‏ من قبل ناسا 
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وان 55:5 ta al gl‏ من قبل نن الادارة لتقل قطاء soul oS SAN‏ توس 
(میکروسوفت) "» وذکر التقریر أنه كانت " هنال شکوك قوية فى انعدام الأمن غذتها 
الشائعات اللحة عن وجود برامج للتجسس فى میکروسوفت. ووجود العاملین فى ناسا 
فى فریق التطویر لدی بل جيتس ٠"‏ وقال التقریر أن البنتاجون. كان آکبر عمیل 
لیکروسوفت فى العالءلا") . 
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الفصل الثانی والعشرون 


الاختطاف والنهب 
فى AAT‏ اختطفت الولايات المتحدة نحو Wo‏ شخصا من الجمهورية 


الدومينيكيةء ونقلتهم إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى. 
۸ رغم أن دستور هندوراس يحظر ترحيل المواطنين لحاکمتهم فى Glob‏ 55(« 
ويفترض أن العملية تمت فى هذه الحالة بموافقة حكومة هندوراس تحت ضغط 
أمريكى. 

وفى ديسمير ۹ أحكمت المؤسسة العسكرية الأمريكية وثاق مانويل نوريجا 
فى Lais‏ وشحنته إلى فلوريدا . 

وفی العام التالی. دفعت إدارة مكافحة الخدرات لصائدی الکافات مبلفا 
لاختطاف الدکتور هومبرتو الفاریز ماشين من مکتبه الطبی فى جوادا Lay‏ | 
بالکسیك, ونقله جوا إلى البازو وتسلیمه للوكالة. 
العقوبات الامريكية على لیبیا فى جزر البهاما وتم خطفه إلى میامی. 
الولایات التحدة منذ أن نجحت واشنطن فى اجبار الحکومة على الغاء الحظر على 
اتن فى clades‏ ۱۱۱۹۹۷ 

وفى 7 , أعلنت المحكمة العلیا الأمريكية التی كانت تنظر قضية الفاریز 
ماشین, أنه وان كان اختطاف المواطنين الأجانب فى بلادهم " يسبب صدمة " لانتهاكه 
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الاتهامات فى محكمة أمريكية لانتهاکهم للقانون الأمریکی. هل كان رئيس المحكمة 
العليا ‏ ويليام رینکویست - راغبا فى أن يسجل للتاريخ ملاحظته أن معاهدة تسليم 
المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك يمكن تجاهلها لأن المعاهدة لم تنص 
رات UTRUM DETUR‏ 

واذا كانت الذاكرة تسعفناء فسنتذکر أن الولایات التحدة خاضت Gye‏ فى ۱۸۱۲ 
مع بریطانیا العظمی حول هذه المارسة. 

واذا كان یمکن LAT‏ الناس دون عقاب. فلا شك أن أخذ الأوراق والسلع الادية 
دار اک تست 


Y 
هرپ قادة هنغاريا الفاشیون إلى الغرب‎ dall فى أيام خمود الحرب العالية‎ 
بحمولة قطار من الأسلاب التی تخص البورجوازية اليهودية الهنفارية - من الفراء‎ 
ومجموعات الطوابع إلى الأعمال الفنية والسجاجید الشرقية» وعلی الاقل صندوق من‎ 
خواتم الزواج التی صودرت من ضحایا الهولوکست» ومضی القطار بعیدا حتی وصل‎ 
- إلى النمساء حيث آوقفتهم قوات الجیش الامریکی. وخدم الضباط الأمریکیون‎ 
واحتمالا الرتب الأدنی كذلك  آنفسهم بأنفسهم وحصلوا على کل ما لذ وطاب. وبعد‎ 
لم يعد سوی قلة ضئيلة جدا من النفائس لأصحابها الاصلیین. على الرغم من‎ «yall 
الالتماسات المتكررة التی قدمتها الجالية اليهودية الهنغارية. وفی ۱۹۶۹ نقلت الولایات‎ 
التحدة ۱۱۸۱ لوحة من الغنيمة الهنفارية إلى النمسا فى انتهاك للمعاهدات الدولية‎ 
التی تنص على ضرورة إعادة " التلکات الثقافية " التی نهبت خلال الحرب العالية‎ 
الثانية إلى " بلد الأصل ". كانت إدارة ترومان ترغب فى أن تحول دون وقوع مثل هذه‎ 
الکتوز فى أيدى النظم الشیوعية فى شرقی آوروبا؛ ورأت أنه من الأفضل أن تقع فى‎ 

آیذی التمساویین الذین . کانوا بارادتهم شرکاء ola cial‏ فى جرا : 


جواتيمالا 
sa‏ لته کته شمه من st di‏ من الك E E ly sib‏ اساسا امل أن 
تكشف بد المؤامرة الشيوعية الدولية وراء حكومة جاكويو ارینز. وقد كان هذا فى نهاية 
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المظاف هو امير الرسمى الذی مازالت Sl‏ تقدمه حت الآن للاطاحه 3155535 
كان ذلك هو حقا ما کشفت dic‏ الوثائق فلماذا لم یعلن عنه على SUI‏ 


جرينادا 

فى هه القن jal‏ وعين الان بالكامل oi euet!‏ آکترین MAY‏ بوجت 
الولايات المتحدة الوقت اللازم للتنقيب فى ملفات الحكومة والاستيلاء على كمية ضخمة 
من الوثائق ونقلها لبلادهاء وشرع السئولون فى واشنطن عندئذ فى تقديم وثائق 
مخكازة السحافة Dao]‏ مكل لك ال تعلق باحتمناعات فاد los Cac‏ 
واتفاقيات التعاون العسکری مع البلدان الأجنبية ‏ آملين أن يضفى ذلك مصداقية على 
موقف الحکومة الأمريكية الرسمی القائل بان كرا وروسیا کانتا تخططان لاستیلاه 
على ا سرا مها متسه طلذق الجدرعة ر الک باس ها .ديد 
أن الوثائق لم تقدم دلیلا على شىئ من هذا( . والواقم» أن مدير وكالة الخابرات 
للرکسزيةویسلیام کیزی كان عليه أن يعترف فیما بعد بأن الوثائق ' لم تكن لقية 
D" diia‏ 


بنما 

خلال غزى الولايات المتحدة لها فى دیسمبر ۰۱۹۸۹ صادرت آلاف الصناديق من 
راق الحكوتة ورفهيت آعانتها ۱ :وجاك قوات Gael‏ الأمرنكية EE‏ الحزيرة 
متحررة من أى قبود لأى سلطة آعلی» وعلی امتداد طريقهم خدموا أنفسهم بأنفسهم 
والاحزاب السياسية (خاصة jaf‏ السار والثقابات العمالية, ath‏ 

وصادرت الولایات التحدة AST‏ من ٩۲‏ ألف سلاح. وكذلك حاملات آفراد مدرعة 
ومنصات إطلاق صواريخ: وقد طالبت بنما فیما بعد بتعویض عن هذه المواد . 

Aj. ue uec LR ha TE TN 

ولم تتم اعادة ای شی ولم ینم دقع ای JP‏ ( . 
ألمانيا 

بعد وقت قصير من انهيار حكومة آلانیا الشرقية فى ۰۱۹۹۰ استطاعت وكالة 
المخابرات المركزية الاستيلاء على محفوظات وكالة المخايرات السرية فى البلاد. 


2/9 


ستازی. وخلال السنوات التسع التالية. رفضت الولایات التحدة إعادة هذه الواد 
باستفناء أشياء ضئيلة بين الحين والآخر ‏ رغم تکرار طلبات الحكومة الألمانية - بل ail‏ 
رفض الرئیس کلینتون بعض الوقت حتی مناقشه السالة مع جیرهارد شرویدر 
الستشار الألانی. وأخيراء أعلنت وكالة الخابرات المركزية فى أكتوير ۱۹۹۹ آنها 
ستعيد ما يبدو أنه جزء كبير من اللفات. ولكن الوكالة ستحتفظ يعدد كبير من الملفات 
المختارة. وتضم ملفات الستازى معلومات عن أفراد كثيرين لا تريد الوكالة الكشف 
عن هويتهم» ویفترض أن من بينهم عملاءها الذين كانوا يتجسسون على آلانیا الفربية. 
والذين كانت الستازى cgi xi‏ وهناك ملفات أخرى كثيرة يمكن أن تكون قيمة للوكالة 
لأن الأشخاص الواردة أسماؤهم بها يسهل جدا ابتزازهم» لاستخدامهم من قبل 
الوكالة لأى هدف Os‏ 


العراق 

فى أعقاب حرب الخليج الفارسی فى ۰۱۹۹۱ استولت مجموعات كردية على نحو 
Lb ۸‏ من الوثائق الحكومية العراقية. استحوذت عليها الولايات المتحدة Lard‏ بعد. 
وتقبع الأوراق Ulla‏ فى جامعة كولوراد فى بولدر وهی متاحة للجمهور() .ولم يطلب 
العراق إعادة الوثائق» ريما لإدراكه عدم جدوى هذا الطلب وطابعه المذل. 


هاييتى 

ساسا EN LEL eal ai Ec‏ ةلفان لجس السك 
الأمريكية خدمت نفسها بنفسها فى الاستیلاء على ما يقدر ب VV.‏ ألف وثيقةء وأشرطة 
سمعية وأشرطة فیدیو (بعضها عن جلسات التعذیب) و " صور تذکاریة للضحايا 
الذین بترت cal lo]‏ والتی cal‏ معلوكة لنظمات عسکرية وشبه عسكرية فی هاییتی, 
ورفضت الولایات التحدة Sule!‏ ما سلبته, الا )13 تمکنت من اختیار ما تتم إغادته 
وتفرض رقابة على ما تشاءء وما لم توافق هاییتی على فرض قيود تفصيلية محددة ule‏ 
استخدام الادة. ان تورط وكالة الخابرات الركزية الذی استمر عقودا مع الحکام 
الدیکتاتوریین التعددین» ومع القوات السلحة. وسرایا الوت والقائمين بالتعذیب. 
ومهربی الخدرات» ومختلف أنواع الفساد. بوفر لواشنطن سببا ASÍ‏ من كاف لحجب 
المادة عن النشر واسم النطاق. بيد أن رينيه ریفال رئيس هاییتی آعلن : " إن موقفنا 
هو آننا نرید عودة جمیع الوثائق» دون تبدیل فیها . 


260 


وقد طاليت حكومة هاییتی بالوثائق عدة مرات منذ ۱۹۹۰ - فى خطابات ule‏ 
ومراسلات سرية ‏ ومؤتمرات صحفية وساحات دولية. وكان من بين مؤيدى طلبها بعثة 
حقوق الإنسان إلى هاييتى التابعة للأمم التحدة/ منظمة الدول الأمريكيةء وعشرات 
من الأعضاء الحاليين والسابقين فى الکونجرس الامریکی» والمجموعات الدينية 
ومجموعات التضامن فى الولايات المتحدة وفى الخارج, وثلاثة من الحاصلين على 
جائزة نوبل. ومنظمة العفو الدولية وهيئة مراقبة حقوق الإنسان. وطالبت بعثة حقوق 
الانسان التابعة للأمم المتحدة بإعادة الوثائق حتى يمكن تحديد حقيقة " أين تكمن 
المسئولية فى كل حالة " عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى وزارة الخارجية البريطانية 
أثارت القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية. ويقول المنادون بإعادة الوثائق أن عدم 
وجود أدلة فيما يتعلق ببعض الذين شاركوا فى اتقلاب ۱۹۹۱ (gall‏ أطاح بارستيد 
النتخب بصورة ديمقراطيةء يسهم فى انعدام الأمن والظلم الذى يحيق 
بهاييتى حاليا. 

وطوال سنوات كثيرةء حاولت هاييتى ومناصروها فى Gal‏ حقوق الانسان 
فى الأمم المتحدة وفى الجمعية العامة الاقتراع على قرار يدعو الولايات المتحدة لاعادة 
الوثائق» لكن الوفد الأمريكى استطاع أن یناور بالإجراءات لمنع هذا الاقترا CJ‏ . 
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الفصل الثالت وا نعشرون 


كيف آرسلت وكالة المخابرات الركزية 
نيلسون مانديللا للسجن لمدة FA‏ سنة 


عندما أطلق سراح نيلسون مانديللا من السجن فى فبراير ۰۱۹۹۰ خاطب الرئيس 
جورج بوش شخصيا هاتفيا زعيم جنوب أفريقيا الأسود ليخبره بأن کل الأمريكيين " 
مبتهجون لإطلاق سراحه ۲ . 

وكان هذا هی نفس تيلسون مانديللا الذئ سجن تح VA‏ سنة لاخ وكالة المقائراتك 
المركزية رودت سلطات جنوب أفريقيا بمعلومات سرية عن المكان الذى يمكن أن 


تجده فيه. 


sites که‎ ta Sls کی‎ ol بورع عرق‎ dis vidas. 
سنوات الرچل الثانی فی السلطة فی ادارة تعاونت وكالة‎ (piled Sab الركزية والذی كان‎ 
الخایرات الركزية ووكالة الامن القومی فى ظلها بصورة وثيقة مع إدارة الخابرات فى‎ 
جنوب إفريقياء وقدمتا العلومات عن حزب مانيللاء المؤتمر الوطنی الافریقی" . كان‎ " 
(cap شرت‎ S al كان قوزها مسعوس "قن‎ Gaio alg لقنس تفر که‎ oda 
وبالتالی فقد رأت واشنطن آنها جزء من المؤامرة الشيوعية الاسطورية, وبالاضافة إلى‎ 
منه الولایات التحدة‎ ISG الایدیولوجیاء كان هناك مکون آخر فى قدر الطبخ الذى‎ 
وجنوب آفریقیا کلتاهما هو أن الاخيرة عملت کمصدر للیورانیوم مهم للولایات المتحدة,‎ 
وأن الولایات التحدة كانت آکبر مساند لجنوب إفريقيا فى الأمم التحدة.‎ 
وفی ه آغسطس ۱۹۱۲ أوقفت الشرطة السلحة عند متراس علی الطریق خارج‎ 
أشهرء ویدعی‎ V Bal هاويك/ الناتال سيارة یقودها نیلسون ماندیللا الذى كان مطاردا‎ 
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أنه سائق لراکب آبیض یجلس فى القعد الخلفی» ولم یقدم تفسیر علنی لکیف تواجدت 
الشرطة هناك. بيد أنه فى آواخر بولیو ۰۱۹۸۲ ظهرت قصص فى ثلاث صحف فى 
جنوب إفريقيا (نشرتها بعد ذلك بقلیل صحافة لندن» وجزئیا محطة تلیفزیون سى بى 
(ul‏ ألقت ضوءا کبیرا على السالة. وروت القصص كيف أن مسئولا بوكالة الخابرات 
المركزية - واسمه دونالد ریتشارد - كان يعمل تحت ستار مستشار رسمی فى دیریان - 
قدم معلومات سرية للفرع الخاص بأن ماندیللا سیتخفی کسائق فى سيارة متجهة إلى 
دیربان» وقد حصل ریتشارد على هذه العلومات من واش فى حرب المؤتمر الافریقی» 
وبعد ذلك بعام وفی حفل وداع له فى جنوب إفريقياء فى منزل الرتزق سىء السمعة 
عمیل الوكالة الخابرات الركزية الکولونیل هوار السمی الیکروفون الجنون € ذکر 
ریتشارد نفسه - ربما بعد أن حلت الخمر عقدة لسانه ~ على اسماع بعض الذین کانوا 
حاضرین أنه كان مفروضا أن يقابل ماتدیللا فى الليلة الشئومة لکن بدلا من ذلك آبلغ 
ی ia dieat dass fos Cete fia uiia gta uod; i‏ دن 
e jal‏ 


وقد آجری آلن بیزی مذیع الاخبار فى محطة سی بی اس لقاء مم الصحفی 
حيمس de Sa os‏ اليواء ها ترت الق فی AY‏ ودک ترطف اند كان ف 
Lao lI cages‏ فى ۰۱۹۱۲ أن رنتشاود آخبره تتورطه فی القن على ماندیلل! NM‏ 

وفی ۱۰ بونیو ۰۱۹۹۰ آوردت صحيفة آتلانتا جورنال آند کونستتیوشن o‏ 
مسئولا متقاعدا فى المخابرات الامريكية ‏ لم تحدد هویته ‏ کشف أنه خلال ساعات من 
اعتقال مانديللاء أخبره بول آیکل وهو عمیل کبیر فى وكالة الخابرات الركزية : " لقد 
سلمنا ماندیللا إلى فرع الامن بجنوب إفريقياء لقد قدمنا لهم کل التفاصیل, ماذا 
يرتدى» الوقت الحدد من النهارء الکان الذی یتواجد فيه على وجه الدقة» واعتقلوه, 
وکانت تلك واحدة من أعظم ضرباتنا ÜF‏ . 

وبعد إطلاق سراح ماندیللاء وجه سوال للبیت الابیض عما إذا كان بوش سیعتذر 
للزعیم جنوب الافریقی عن تورط الولایات التحدة فى اعتقاله - فى الاجتماع الوشيك 
بين الرجلین. وفی هذا الوضم. كان النفى القاطع من البیت الأبيض لتورط أى آمریکی 
فى الاعتقال» أمرا لابد edie‏ بيد أن المتحدثة الرسمية - مارلن فیتزووتر - أجابت : 
adl‏ اكوك هذا كال اذا کدی ی تعاس عما فا زمره ك LO‏ 
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وذکرت وکالة الخابرات الركزية : " إن سیاستنا هی عدم التعلیق على مثل هذه 
الادعاءات "؛ وهذا هو ما تقوله الوكالة عندما تشعر أنها لن تکسب ub‏ بإصدار بیان. 
وفی عدد من الناسیات الأخرىء علقت الوکالة بالفعل على کل آنوع الادعاءات. UY‏ 
كانت تعتقد أن ذلك سیخدم هدفها. 

Laing‏ انحسر شياب وصحه ماندیللا بیطء خلف جدران السجن. تقاعد رونالد 
رینشارد ليعيش فى بلهنية وحرية فى باجوسا سبرنجزء کلورادو. ولایزال يعيش هناك 
حتی الان. 
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الفصل الرابع والعشرون 


وكالة الخابرات المركزية : 
قل فحسب : ولم لا ؟ 


خلال ۳۰ Lale‏ آمضیتها فى ادارة مكافحة الخدرات والوکالات ذات الصلة, 
اتضح بصورة ثابتة تقریبا أن الستهدفین الاساسیین بتحریاتی کانوا یعملون مع وكالة 
الخایرات الركزية. ۱ 
iai‏ وا لر dcl] d dul E‏ ف JOD E‏ 


۷ إلى )140 فرنسا 

قمعت اتحادات المافيا والجريمة الكورسيكية فى مارسیلیا وصقلية وکورسیکا ~ 
التی تستفید من أسلحة وأموال وكالة الخابرات الركزية وحریها النفسية - الاضرابات 
وانتزعت السيطرة على النقابات العمالية من الحزب الشیوعی, وفی القابل مهدت 
الوكالة الطریق أمام العصابات لترکها دون مضايقة أو إدانة ولاعادة بناء تجارة 
الهیروین التی كان قد تم الحد منها خلال الحرب - " الرابطة الفرنسية للتهریب " 
الكتميرة القى كاك قستطر على EE ais bocas E E‏ والتى كانت 
مسئولة عن معظم الهيروين الذى يدخل الولايات التحدة() . 
الخمسينيات لأوائل السبعينيات. جنوب شرق آسيا 

ca‏ الجيش الوظتى te al‏ + الذى هرت aceti‏ فى :15145 واختطر 
الخروج للمنقى - جزما من tae col‏ تشکله وكالة المخابرات الركزية فى Leggs‏ لشن 
حرب علی الصين الشموعنة: وأغلقت الوكالة عینیها عن حفيقة أن عملاها الجدد آخنوا 
یصبحون بارونات الأقيون فى المثلث الذهبی (أجزاء من Largs‏ وتایلند ولاوس) - آکبر 
مصدر للأفيون والهیروین فى العالم - وکانت شرکة ' أير آمیرکا " وهی شرکة الطیران 
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الأساسية التی تملکها وكالة الخابرات المركزيةء تنقل الخدرات من كل أنحاء جنوب 
شرق آسیا إلى مواقع يتم فیها تجهیز الأفیون وتحویله إلى هيروين» وفی نقط شحن 
sae‏ القار اك غل امقد ان ظریق الزائ الفریین ا : 

وخلال تورط الولایات التحدة العسکری فى فیتنام ولاوس, عملت الوكالة بصورة 
وثيقة مع أشخاص من قبائل معينة ومع آمراء الحرب النخرطین فى زراعة الافیون» 
وفی مقابل الدعم التعبوی والاستخباراتی من هذه العناصر. قامت الوكالة بحماية 
عملیات الخدرات الخاصة cage‏ وانخرط طیارو شركة اير آمیرکا مرة آخری فى نقل 
الأفيون والهیروین جوا فى كل أنحاء النطقة لخدمة الاحتیاجات الشخصية وا مؤسسية 
تخطف حلفاء الوكالة العشكريين والسياستين وكانوا GLA‏ يحشون dass‏ 
أيضاء وأحيانا كانت الإيرادات تساعد الوكالة فى تمويل عملياتها السرية خارج 
الميزانيةء وأخيرا تبين أن الشروع حول كثيرا من الجنود فى فيتنام إلى مدمنين 

ولم تكن العملية نموذجا لعملية تتم بتقدير شخصىء فقد كان يتم تكرير الهيروين 
فى معمل يقع فى موقع فى مقر الوكالة فى شمالى لاوس» وبعد عقدين من التدخل 
العسكرى الامریکی» أصبح جنوب شرق آسيا مصدر ۷۰ فى المائة من الأفيون غير 
القانونی فى العالم والمورد الأساسئ لسوق الهيزوين الزدهرة فى آمریکا(" . 
۲۳ - ۱۹۸۰ . أستراليا 

كان لبنك نوجان sila‏ فى سیدنی علاقات وثيقة. إن لم تكن حميمة مع IUS IE‏ 
وکان من بين مسئولی البنك شبكة من الجنرالات وا لادمیرالات الأمريكيين ورجال 
الوكالة السابقين» بمن فیهم ويليام کولبی» الذی كان مدیرا للوكالة مؤخراء والذی كان 
اح د cesa‏ الا Sa CS S‏ قاف الدع alat‏ فر اسمن الك من حو 
النيزنهات الخضبراء تلا للوكالة مسئولا عن SYA‏ فى ورس وعمل عم شركة 
اير أميركاء وکان کثیرون من الودعین الذين ساعدت نقودهم البنك على البدء فى 
العمل» من مستخدمی اير آمیرکا. 

وقد توسع البنك سريعاء وافتتح فروعا فى الملكة العربية السعودية وآوروبا 
وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والولایات التحدة» وأصبح أحد البنوك الفضلة 
لهربی الخدرات الدولیین (الذين أغراهم نوجان sila‏ بقوة)» ولن یقومون بفسل 
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الأموالء والتعاملین فى السلاح ووكالة الخابرات المركزية (التی استخدمت البنك 
للاتفاق على عملیاتها السریة). وفی ۱۹۸۰ انهار البنك. فى خضم حالات وقیات عديدة 
T VI‏ وأصبحت ديونه ۰ ۵ ملیون دولر . 


السبعینیات والثمانینیات. بنما 

ASY‏ من aie‏ كان رجل بنما القوی الجنرال مانویل نوریجا Jia‏ سندا وعمیلا 
للوكالة تدفع له بسخاء, على الرغم من ele‏ سلطات مكافحة الخدرات الأمريكية منذ 
فترة مبكرة ترجع إلى ۱۹۷۱ بأن الجنرال كان متورطا بصورة کبيرة فى تهریب 
الضدرات وفی غسیل الأموال. لقد بسر نوریجا رحلات طائرات " الدافع مقابل 
لزعماء اتحاد الخدرات. والتسهیلات الصرفية السرية للجمیم. ومع cell‏ فقد بعث 
مسئولون آمریکیون - منهم ويليام ویبستر مدير وكالة الخابرات الرکزیة» وعدة 
مسئولين فى ادارة مكافحة الخدرات - رسائل إشادة إلى نوریجا لجهوده لاحباط 
تجارة الخدرات (وإن كان قد فعل ذلك ضد منافسی سادته فى اتحاد میدلین فقط). 
واعلن ويليام کبزی — الذى أصبح مدیرا للوكالة فى ۱ — آنه el‏ يدن توریجا لعلافته 
بمهربی الخدرات GY‏ بنما " كانت تقدم مساندة قيمة لسیاساتنا فى آمریکا الوسطی» 
EEA‏ 

وعندما Tu‏ التقاء الظروف Jis T‏ حطوة توریجا لدی واشنطن. اضطرت ادارة 
بوش كارهة إلى الانقلاب عليهء وفی ۰۱۹۸۹ غزت الولایات التحدة بنماء واختطفت 
الجنرال وسجنته» وعزت الغزو زورا إلى الحرب على الخدرات فى حين كانت تکمن وراء 
الاه موه حاف كاضة Guo Lad‏ الحا رة casei sedis‏ الخدراه ميو شا 
توش aged‏ فى لل آلعکرت Pa‏ شتا الزلانات sy c Ies)‏ كان 
توریجا قد آصبح Goss‏ للشیوعية بدلا من دمانه لنقود المخدراتء لكان جنود مشاة 
البحرية قد نزلوا فى مدينة بنما قبل ذلك بزمن طویل. 

وکدلیل الكو على مدی عدم قلق cd tall‏ الأمریکیین فی الواقع بشان تهریب 
الخدرات فى حد ذاته ‏ فى تناقض صارخ مع موقفهم العلنی - لنتامل حالة سفیر بنما 
السایق الذی كان مطلق السراح فى واشنطن - ریکاردو بیلونك - ققد ساعد فى تهریب 
ما یقرب من call ٠١‏ رطل من کوکایین کولومبیا إلى الولایات التحدة فى مطلع 
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الثمانينيات» لکن نظرا GY‏ كان فى مقدوره أن يخدم iaa‏ سیاسیا أسمى بالتحول إلى 
شاهد ملك ضد نوريجاء فقد آفلت بحکم مدته ثلاث سنوات» مقابل 4۰ سنة لنوریجا. 
od‏ اكه حل اوك bats ble‏ لا لحه هن الركمن السايق هی 
کارتر. وويليام روجرز GAG‏ وزير الخارجية السابق» والسفیر الأمريكى السابق فى 
UL as‏ .وهناك آلاف من الرجال والتساء ینزوون فى السجون الأمريكية» متهمین 
بجرائم تتعلق بالهیروین» لم يهريوا فى مجموعهم قدر ما هربه بیلونك من كوكايين. 


الثمانينيات. آمریکا الوسطی 

كانت سياسة واشنطن متسقة : دعهم يهربون ages col soll‏ یقتلون ویغتصبون 
ویعذیون» ages‏ یغلقون الدارس والعیادات ... طالا یقومون بحرويناء إنهم صبيانناء 

وإذ تسلط هاجس الاطاحة بحكومة الساندنیستا اليسارية فى نیکاراجوا على 
مسئولی إدارة ریجان» فقد تسامحوا معء وآغووا. مهربی الخدرات. طالا ساند 
الهربون الکونترا. ففی VAAN‏ خلضت Gal‏ مجلس الشیوخ الفرعية المعنية بالارهاب 
والخدرات والعملیات الدولية Gal)‏ کیری) فى ختام تحقیق استمر ثلاث سنوات إلى 
اعلان آن : 

فا کو ع رف ارات فر Gulia‏ الحون هذ افر ينهو اك : 
وموردى الکونترا» وطیاری الكونتراء والمرتزقة الذين يعملون مع الكونتراء ومؤيدى 
الكونترا فى ربوع المنطقة ... وقد تقاعس المسئولون الأمريكيون المنخرطون فى العمل 
فل ایکا :الس عر ا ا قشم اور ا ا بن فت وو | لسرن 4523 
کا و کک كان کی وكالة أو اخ مق وکا 
معلومات عن التورط سواء آثناء حدوثه sh‏ بعده مباشرة: ولم يكن کبار صانعی 
السياسة الامريكية محصنی ازاء فكرة آن نقود الخدرات كانت Libs He‏ لشکلات 
تمویل الکونترا( . 

وفی کوستاریکا التی عملت باعتبارها الجبهة الجنويية ' للکونترا (کانت 
هندوراس هی الجبهة الشمالیة). كانت هناك Bae‏ شبکات مختلفة لوكالة الخایرت 
کرو یی سدوروظة قن ترا يما فى ذلك کون اطول وه مین کر 
US SH‏ وهو أمريكى كانت مزارعه على امتداد حدود کوستاریکا مع نیگاراجوا هی 
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نقطة التجمیم الأساسية لقوات الکونترا . وقد توحدت جهود هول ومؤيدى الکونترا 
الآخرين المتصلين بوكالة الخابرات المركزية مع جهود جورج مورالیس, وهو مهرب 
مخدرات كولومبى كبير مقره ميامى وافق بعد ذلك على تقديم ما يزيد على ۶ ملايين 
دولار نقدا للكوتترا: وكانت طائرات موراليس تحمل بالأسلحة فى فلوريداء وتطير إلى 
أمريكا الوسطى ويعدئذ تعود حاملة الكوكايين على متنها( ١‏ 

وفى ۱۹۸۹- ويعد أن أدانت حكومة كوستاريكا هول بتهمة تهريب المخدرات = 
تکارت إدازة مكافحة الخوات سيا SUI‏ ار وة NETS‏ 
gala‏ وقد أجهضت الولايات التحدة مرارا وتكزارا جهود كوستاريكا لتسلم هول 
وإعادته إليها لتقديمه للمحاكمة. وهناك حلقة مخدرات أخرى مقرها كوستاريكا كانت 
تضم الكوبيين المعادين لکاسترو الذين استأجرتهم وكالة المخابرات المركزية كمدربين 
عسكريين للكونتراء وكان كوبيون كثيرون متورطين Jia‏ زمن طويل مع الوكالة فى تهريب 
E cott‏ ك EB d pans i‏ ات الک وشتركة تسش ها ues eg x‏ كانت 
تغسل الاموال US gl‏ لنقل الکوکایین إلى الولایات التحدة() . 

وفی هندوراس, أغمضت وكالة الخابرات وادارة مكافحة الخدرات عیونهما عن 
تجارة الخدرات الواسعة التی یقوم بها ضباط هندرواس العسکریون ومسئولوها 
الحکومیون وغيرهم, مقابل السماح للولایات التحدة بتحویل البلاد إلى قاعدة عسكرية 
كبيرة. وجندت وكالة الخابرات المركزية نفسها آلان هايد» وهو مهرب رئیسی فى 
هندوراس - الأب الروحی لجمیع الأنشطة الاجرامية حسب تقاریر الحکومة الامريكية - 
لاستخدام قواربه نقل |مدادات الکونترا» وفی المقابلء أحبطت الوكالة جهود مکافحة 
I RENE‏ تستهدف هاید. وذکرت برقية للوكالة أن " رابطة الأعمال التی تجمیم 

بين ( هايد والوكالة ) مو نقة tee‏ و ر کل رة ا درا 
القاضاة O9‏ . 

وکانت هناك محطات متوسطة آخری علی امتداد طریق الکوکایین السریم. مثل 
ادارة الخابرات العسكرية فى جواتیمالاء الرتبطة بوكالة الخابرات الرگرية بصورة 
T‏ وال اوت الكقودوين من وى الخدرات فا precy cy‏ الضوية فى 
انوا كاف فص adi Esa E v‏ ا امک dus‏ فرق كرت 
العصایات فى البلاد . وقد کتب سیلیرینو کاستللو. وهو مسئول سایق فى ادارة مكافحة 
اللخزرات» كان مقره فن السلقابوي: clus‏ كيك کافت طا ss poete‏ بشما 
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محملة بالكوكايين» وتنزل محاطة بالحصانة فى مواقع مختلفة فى الولایات المتحدة, بما 
فى ذلك القاعدة الجوية فى تکساس, ثم تعود محملة بالنقود لتمویل الحرب وكل ذلك 
تحت das‏ مظلة حکومه الولانات المتحدة. 

وكان يدير عملية ایلوبانجو» فيلكس رودريجز (ماكس جوميز) الذى كان يرفع 
تقاریره إلى جورج بوش كانت الرئیس (الرئیس ریجان " قیصبر الخدرات :) alls‏ 
آولیفر نورث من العاملین فی مجلس الامن القومی لریجان. حیث كان نورث یشرف على 
عملیات الکونترا. (وفى النهاية. شاد ریجان بالکونترا باعتبارها " العادل العنوی 
5بائنا السسین "). ونقراً فى آحد مداخل clings‏ نورث. ٩‏ آغسطس ۰۱۹۸۰ " زيما 
تستخدم طائرة دی سى -1 تابعة لهندوراس اعتادت الطیران من نيور آورلیانز لنقل 
الخدرات للولایات التحدة ". 

وکانت وكالة الخابرات الركزية تملك إحدى حظائر مطار ایلوبانجو» وکان مجلس 
الأمن القومی يدير حظيرة آخری. وعندما أبلغ کاستللو إدارة مكافحة الخدرات 
تفاصيل رحلات طائرات الكوكايين من السلفادور إلى الولايات المتحدةء فإن رب عمله 
تجاهل التقارير بصورة حاسمة. وفى النهاية طرد کاستللو من الوکالة(" . 

وعندما كانت سلطة ما فى الولایات التحدة تقوم بعملیات اعتقال, asal‏ الالاع 
إليها بشأن وصول إحدى رحلات الخدرات, كان يتم شد خيوط قوية لصالح Bia‏ 
القضية: والتبرئة» وتخفیض الحکم أو الترحیل. وقد تواتر أن sal‏ عملاء الجمارك 
الأمريكية أعفى من منصبه فى تکساس وأعيد لواشنطن GY‏ أخذ یحقق بحمية فى 
صفقات الکونترا فى مجال الخدرات» وهناك آیضا قضية خوزیه بویزو روز - وهو 
جنرال من هندوراس - حکم عليه للتآمر على قتل رئيس هندوراس, وقد تم تمويل 
المؤامرة بصفقة کوکایین ضخما. وتدخل کبار السئولین فى إدارة ریجان الحصول علی 
تساهل مع بویزو تکریما لخدماته للکونترا . وحصل على حکم بخمس سنوات» فى حين 
حکم على التهمین الآخرین Lay‏ یصل إلى ۶۰ سنة(۳ . 

وکانت روابط الاعمال فى کل مکان : إذ كانت هناك أربع شرکات توزع العونة " 
الانسانية على الکونترا یملکها ویدیرها مهربو الخدرات ۰ وحصلت على عقود من وزارة 
الخارحية تزف La‏ ی Asc‏ الف دور ailes a‏ شركة سویرن اين اورت د 
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البنتاجون - منخرطة بصورة عميقة فى نقل الخدرات OY Lad‏ 
أن ممثلى وزارتهم. وإدارة مكافحة الخدرات ومکتب التحقیقات الفیدرالی» اجتمعوا فى 
171 " لناقشة كيف يمكن تقویض جهود کیری لعقد جلسات استماع OX‏ . 


ولتیسیر تجاهل وكالة الخابرات الركزية لتهریب الخدرات مع الاستفادة منها فى 
نفس الوقت» تفاوض مدير الؤكالة ويليام کیزی فى ۱۹۸۲ على " مذکرة تفاهم " سرية 
مع المدعى العام ويليام فرنسن سميث لاعفاء الوكالة من السئولية القانونية للابلاغ عن 
عمليات تهريب المخدرات بالنسبة GY‏ شخص يعمل لحسابها“ . ولم يلغ الاتفاق 
بالكامل إلا فى ۱۹۹۵ . 
التسعينيات. أمريكا الجنوبية 

أدين الجنرال الفنزويلى رامون جويلين دافيلا من قبل هيئة محلفين كبرى فى 
ميامى فى VAM‏ لتهريب ما يصل إلى ۲۲ طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة بين 
1991١3 ۷‏ . وفى الوقت الذى انخرط فيه جويلين فى هذا النشاط. كان رئیسا 
لمكتب مكافحة المخدرات بالحرس الوطنى الفنزويلى وكان ما أسمته صحيفة ميامى 
هيرالد " الرجل الأكثر مدعاة لثقة وكالة المخابرات المركزية فى فنزويلا '» ووافقت هيئة 
محلفين كبرى فى ميامى فى ۱۹۹۲ لتهريب ما يصل إلى ۲۲ Éb‏ من الكوكايين إلى 
الولايات المتحدة بين ۱۹۸۷ و ۱۹۹۱ ووافقت الوكالةء بناء على اعتراضات إدارة 
مكافحة الخدرات» على إرسال شحنات " خاضعة للمراقبة " من الکوکایین إلى الولایات 
التحدة كنوع من العملیات الفامضة لجمم معلومات عن اتحادات الخدرات فى 
كولومبيا. ولم ترد أخبار عن نوع النجاح الذی حققته هذه العملیات, ولکن حدث فى 
مناسبة واحدة على الأقل, فى ۱۹۹۰ أن شق طن من كوكايين جویلین طریقه لشوار p‏ 
آمریکا . واعترفت الوكالة فعلا بهذه الحادثة؛ وصنفتها باعتبارها " سوء حکم وإدارة من 
قبل عدة مسئولین بالوكالة ON"‏ 

وللاطلاع على مناقشة لکیف تجاهلت واشنطن کثیرا من عملیات تهریب الخدرات 
التی قام بها السئولون الحکومیون والعسکریون فى بیرو وکولومبیا والمكسيك فى 
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التسعیتیات بسبب الحملات العادية للیسار التی كانت تشنها هذه النظم بدعم من 
الولایات المتحدة, انظر الفصل الخاص " بالتدخلات ". 
من الثمانینیات إلى التسعینیات. آفغانستان 

شاعنت ead Lea pall EIS ST‏ التورطن تور ةة فى وراعه الأفيون 
Lain‏ هم يحاريون الحکومة التی یساندها السوفیت, وقد مکنت الحملة السياسية 
والساعدة اللوجستية التی قدمتها الوكالة الزارعین من زيادة انتاجهم بصورة ملحوظة, 
واستخدمت الشاحنات والبغال» التی قدمتها الوكالة لحمل الاسلحة إلى آفغانستان Jii‏ 
الأفيون إلى معامل الهيروين على du‏ الحدون الأقغانية الباكستانية. ويقدر أن 
الإنتاج وفر ما يصل إلى نصف الهيروين المستخدم سنويا فى الولايات المتحدة وثلاثة 
آرباع المستخدم فى آوروبا الغربية» واعترف المسئولون الأمريكيون فى ۱۹۹۰ بأنهم 
فشلوا فى تقصىء أو اتخاذ إجراءات ضدء عمليات المخدرات» لعدم رغبتهم فى إغضاب 
حلفائهم الباكستانيين والأفغان(" . 

ومثلما حدث فى عمليات سابقة متعلقة بالخدرات» ريما وضع مسئولو الوكالة 
أيديهم على جزء من آموال المخدرات» واستخدموه فى المساعدة فى تمويل عملياتهم» 
آو حتى فى تمويل أنفسهم. وفى ۰۱۹۹۳ وصف مسئول فى إدارة مكافحة المخدرات 
أفغانستان, بأنها كولومبيا الجديدة فى alle‏ الخدرات۲ . 


1 إلى ٤۱۹۹ء‏ هاييتى 


فى حين كانت الوكالة تعمل على إيقاء القادة السياسيين والعسكريين المنتمين 
للجناح اليمينى فى هاييتى فى السلطةء فإنها تغاضت عن تهريبهم للمخدرات. وكان 
جوزيف ميشيل فرانسواء الرجل رقم Y‏ فى الحكومة العسكرية فى ۱۹۹۱- NAME‏ 
Lale blas‏ بالتفاصيل بانتظام من قبل إدارة مكافحة الخدرات. التى كانت تشاركه 
الاستخبارات والمعلومات عن عمليات تهريب المخدرات الشتبه فيها فى هاییتی» هذا فى 
الوقت الذى كان فيه فرانسوا نفسه من أباطرة المخدرات الأساسيين» وكان يعمل مع 
احتكار مدلين فى كولومبيا. كان فرانسوا جزءا من تنظيم جديد : إدارة المخابرات 
الوطنيةء التى آنشأتها وكالة الخابرات المركزية فى ١447‏ آساسا لمحارية تجارة 
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الکوکایین كما ادعت» رغم أن مسئولی هذه الادارة - فرانسوا وآخرین - کانوا هم 
YY i " " ND‏ 


النمانینیات. الولایات التحدة ووکالة استیراد الکوکایین 

GLa!‏ للحالات السابق ذکرها عن الطائرات المحملة بالکوکایین التی كانت تحط 
فى الولایات التحدة دون أن تقلقها السلطات. هناك حالة صارخة هی Ula‏ آوسکار 
دانیلو بلاندون وخوان نوروین مینسیس - وه ما من نیکاراجوا ویعیشان فى 
کالیفورنیا — فلدعم الکونترا (خاصة خلال الفترة التی حظر فیها الکونجرس تمویلها). 
وكذلك لیثریا نفسیهماء تحول الرجلان إلى تهریب الکوکایین إلى الولایات التحدة تحت 
حماية وكالة الخابرات الركزية. وأدی هذا إلى توزيع کمیات ضخمة من الكوكايين فى 
قلب مدينة لوس انجلس فى وقت كان فيه متعاطو وتجار الخدر یحاولون جعل السحوق 
الابیض فى المتناول بدرجة آکبر بتحویله إلى شذرات صغيرة قوية من " الکراك C‏ 
وحول مهربا نیکاراجوا جزءًا من آرباحهما من الخدرات إلى قضية الکونترا فى حين 
LIS‏ یساعدان فى توفیر الوقود لانفجار الکراك الذی يشبه الكارثة فى لوس انجلس 
كدق أخرى وفكن الفضنانات من شرا الأشلكة ال Gba f‏ من موی dads‏ 

وكانت العلاقات بين هذين الشخصين من نيكاراجوا ووكالة المخابرات المركزية 
واضحة بغير جهد. مثلما يتكشف مما يلى: 


Losic‏ قبض على بلاندون فى النهاية فى أكتوبر ۱۹۸۲ (بعدما استائف 
الكونجرس تمويل الكونترا ولم تعد خدماته مطلوية)» واعترف بجرائم أدت إلى حبس 
catt‏ عد se‏ أطلقت وا الل یاه کی المت بون قراف بعد قات 
۸ شهرا فقط خلف القضيانء ويعد ذلك دفعت له ما يزيد على ١131‏ ألف دولار 
باعتباره مبلغا وواشيا. 

ووفق طلب استدعاء قانونى صدر فى قضية تتعلق بفساد الشرطة فى ۱۹۹۰ , 
فإنه فى غارة تمت فى VAAN‏ على بلاندون الذى يقوم بغسل الأموال. صادرت الشرطة 
وكائق عديدة تزيظ كما ui‏ الحكؤمة الأمريكنة asl atas Lacs‏ وغل الأموال 
لصالح الكونتراء وقد ظهر العاملون بوكالة المخابرات المركزية فى دائرة الشرطة 
خلذل Sa o as EA‏ | اه $5 y‏ هوا Erst bs E‏ من تم desti s‏ مسا 
على طلب من وزارة العدل» آصدر قاضی فیدرالی آمر حظر أى مناقشة للموضوع. 
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وعندما zeli‏ بلاندون بشهادته فى ۱۹۹۲ باعتباره شاهد الادعاء فى محاكمة 
المخدرات. حصل المدعون الفيدراليون على أمر من المحكمة يمنع محاميى الدفاع من 
التعرض لعلاقاته مع وكالة المخايرات المركزية. 

ورغم إدراج اسم مینسیس فى قوائم کمبیوترات ادارة مكافحة الخدرات باعتباره 
مهرب مخدرات دوليا كبيراء وتورطه فى ٥‏ تحقيقا فيدراليا منفصلا منذ ۱۹۷۶ فقد 
عاش Gle‏ وعلى نحو jas‏ للعیان فى كاليفورنيا حتى ۱۹۸۹ ولم يمض یوما مطلقا فى 
سجن أمريكى. وقد اشتكت إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجمارك الأمريكية ودائرة 
شرطة لوس انجلسء ومكتب مكافحة المخدرات فى كاليفورنياء جميعا من أن وكالة 
المخابرات المركزية أو مصالح ' Sls Gul‏ لم تحدد» قد أوقفت عددا من التحقيقات 

وآخیرا فان رابطة الخدرات dU I oes‏ والکونترا تجرنا إلى قضية الدعی 
الأمريكى فى سان فرانسیسکهو الذی أعاد ۳٩‏ ألف دولار إلى تاجر مخدرات من 
نيكاراجوا تم اعتقاله. كانت قد وجدت فى حوزته. وقد أعيدت النقود بعد أن آرسل 
اثنان من قادة الكونترا خطابات إلى المحكمة يقسمون فيها أن الأموال سلمت لتاجر 
المخدرات لشراء إمدادات " لإعادة الديمقراطية فى نيكاراجوا "» وعلى الفور حجبت 
الخطابات بعد أن استخدم المدعون العامون مرسوم إجراءات المعلومات السرية, وهو 
قانون يرمى إلى الحفاظ على أسرار الأمن القومى من التسرب خلال المحاكمة. وعندما 
teal‏ حملت لجنة فرمية فى مجلس الشیوخ Lead‏ بعد من وزارة العدل عن سبب هذا 
التحول غير المألوف فى الأحداث؛ فقد اصطدمت بجدار السرية» وقد ذکر جاك بلوم. 
المستشار الرئیسی السابق للجنة كيرى الفرعية بمجلس الشيوخ السابق الإشارة Hall‏ 
والتى حققت فى ادعاءات تهريب الكونترا للكوكايين : " لقد تصدت وزارة العدل بقوة 
ai‏ من الوصول فلاشخاص والسجلات؛ ومن العثور علی col‏ شیء حول الوضوع. 
وکان ذلك من AST‏ التجارپ الت یمکن أن آذکرها مدعاة للاحباط ۲۳۳ . 

كلما فکرت فى الأمرء آری الفرق بين القتل غير العمد والقتل العمد - نها النية - 
لم تكن النية هى تسمیم الأمریکیین السود وإنما جمع الأموال للكونتراء ولم يبالوا 
(وكالة الخابرات الرکزیة) حقا بمصدرها, فإذا كان ذلك یتضمن بیع الخدرات فى 
مجتمعات السود, فلا بأس, غذكك هو كين القبول. 


NÉ 
l ) as جاری‎ 


انفصل الخامس والعشرون 


کونها الدولة الوحيدة العظمی فى العالم 
یعنی أنه Y‏ يتعين علبها مطلقا أن تعتذر 


لن أعتذر مطلقا عن الولایات التحدة الأمريكية ولا تهمنی ما هی الحقائق. 
جورج MT‏ 

كوبا 

قال جيمس لورنس كنج وهو قاضى مقاطعة أمريكى فى ۱۷ دیسمبر 
۷ إن كويا " فى ازدراء شنيع للقانون الدولی وحقوق الانسان الاساسية. اغتالت 
آربعة من البشر فى الفضاء الدولی ". ثم قرر منح "ر۱۸۷ ملیون دولار لأسر الطیارین 
الکوبیین التی تعيش فى فلوریدا والذین أسقطت طائرتهم فى فبرایر ۱۹۹۲ القاتلات 
الكوبية وهم فى مهمة جوية. قاصدین كوبا (الواقم أن الحکومة الكوبية لم تفعل آکثر 
مما تفعله ی حکومة فی نفس الظروف, فقد رات هافانا أن الطائرات دخلت الفضاء 
الکوبی» مما يعكس نية معادية خطيرة. وأصدرت للطیارین تحذیرا واضحا: " إنكم 
P ss bL 2s‏ زيل إن طاخزات nek Stet aa‏ اراک eS‏ 
مناسبات سابقة وحذرتها كوبا يألا تعود لذلك. 

وفئ نوقمبر 1595 أغطت الحكومة الاتحادية gall‏ 3 ميدئية مقدا رها ۲۰۵ 
ألف دولار من التعویض, وجاءت النقود من أصول كوبا الجمدة(" . 
تلك هى العدالة بأسلوب العداء للشيوعية. 

بيد أن الحكومة الأمريكية تجاهلت كلية القضية التى رفعتها كويا فى ۲۱ مايو 
۰۹ فى محكمة فى هافانا للمطالبة بدفع ار۱۸۱ مليار دولار كتعويض أمريكى عن 
حالات القتل والإضابة الكن تعرض لها مواطنون کوبیون خلال آربعة عقوي من الهرب 
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" التی شنتها واشنطن على كويا. وقد أوجزت الوثيقة " العدوان " الأمریکی» الذی 
۱ إلى محاولات التخریب من قاعدة جوانتانا مو البحرية الأمريكية ونشر الأويئة 
فى الجزيرة. 

وقالت کوبا نها تطالب بمبلغ ۳۰ ملیون دولار تعویضا مباشرا عن کل من TEVA‏ 
شخصا قالت agi‏ قتلوا من جراء الاعمال الأمريكية و ٠١‏ ملیون دولار لكل من 
المصابين البالغ عددهم ۲.۹۹ PE Nes‏ وطالبت بمیلغ .\ ملایین دولار عن کل شخص 
قتل وه ملايين عن كل شخص أصيب لتعويض المجتمع الکوپی عن التكاليف التى 
الأمريكى كنج لكل شخص فى قضية الطیارین» كما أوضحت الوشقة. 

وقدم السئولون الکوبیون آوراق القضية إلى قسم المصالح الأمريكية فى هافاناء 
ورفض الأمريكيون قبولهاء وعندئذ أعلنت الحكومة الكويية أنها ستذهب بالقضية إلى 
كفل نول 10 
فيتنام 

فى ۲۷ يناير ١۱۹۷ء‏ وقعت الولايات المتحدة فى باريس " اتفاق إنهاء الحرب 
وإعادة السلام فى فيتنام ". وكان من المبادئ التى وافقت الولايات المتحدة عليها المبداً 
المنصوص عليه فى المادة ۲۱: " بمقتضى سياسة الولايات المتحدة (هکذا)» Lela‏ 
فيتنام الديمقراطية [ فيتنام الشمالية | وفى كل آنحاء الهند الصينية. 

ويعد ذلك بخمسة ce Bl‏ بعث الرئيس نيكسون برسالة إلى رئيس وزراء فيتنام 
الشمالية نص فيها على ما يلى : ۲۳ ستسهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
dale‏ تعمیر فیتتام الشمالية يعن الحرب بدون اع شروط سیاسیة(" . تبین الدراسات 
الأمريكية الاولية أن البرنامج اللائم لساهمة الولایات التحدة فى Bale]‏ التعمیر بعد 
۵ سنوات (e)s‏ ۰ 
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ولم یدفع مطلقا أى شىء من Bale] digas‏ التعمیر الوعودة» ولن يدفع مطلقا ! 

بيد آنه ‏ ولنلتقط آنفاسنا هنا قامت فیتنام بتعویض الولایات المتحدةء فقد olsy‏ 
فى ۱۹۹۷ فى دفع نحو ۱۶۵ مليون دولار من الديون التی خلفتها حكومة فيتنام 
الجنويية المهزومة من أجل العونة الغذائية والمتعلقة بالبنية الأساسية التى قدمتها 
أمريكاء وهكذا تسدد هانوى للولايات التحدة جزءا من تكاليف الحرب التى شنتها 
C iau‏ 

كيف یمکن أن يحدث هذا ؟ إن التعبیر القانونی السلیم هو " ابتزاز ". وقد شملت 
جهات التنفیذ فرضا التی استخدمتها واشنطن, البنك الدولی» وصندوق النقد الدولی, 
وبنك الاستیراد والتصديرء ونادی باريس ويقية الافیا الالية الدولية. فقد قدم 
للفیتنامیین عرض لم یکونوا یستطیعون رفضه: ادفع ولا عرضت نفسك لأشكال متقنة 
من التعذیب الاقتصادی. أسوأ کثیرا حتی من عملیات التشویه التی جربتها على آیدی 
انا ای ۱ 

وفی السفارة الفيتنامية فى واشنطن (مکتب صغیر فى عمارة للمکاتب)» آخبر 
السید لى دزونج - السکرتیر الأول لشؤون الصحافة ‏ الولف فى ۱۹۹۷ بأن هذا 
الموضوعء وكذلك مليارات نيكسون التى لم تدفع. يثير المشاعر فى فیتنام» لكن الحكومة 
لا حول لها ولا قوة على تغییر الطريقة التى يسير بها العالم. 
نيكاراجوا 

فى ظل حصار الولايات المتحدة والكونترا التى كانت جيشها العامل GLUL‏ عنها 
والذى استمر عدة سنوات. رفعت نيكاراجوا قضية فى ۱۹۸۶ فى المحكمة العالمية 
(محكمة العدل الدولية)» الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ‏ ومقرها لاهاى فى 
هولندا - لتخليصها من الهجوم الضارى عليهاء والذی تضمن تلغيم موانیها» وحكمت 
المحكمة فى ۱۹۸۱ بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولى لحشد من الأسباب, 
وأعلنت أن واشنطن " يتعين عليها أن GS‏ فوراء وأن تمتنع؛ عن هذه الأعمال 
(العدائیة)" و " أنها ملزمة بتعويض جمهورية نيكاراجوا عن كل الأضرار ". 

واستباقا لهذه القضيةء فعلت إدارة ريجان الشىء اللائق والصحيح : أعلنت فى 
1 أبريل ٤۱۹۸ء‏ أى قبل تقدم نيكاراجوا بالدعوى بثلاثة abi‏ أن الولايات المتحدة لن 
تعترف بولاية المحكمة العالمية فى أمور تتعلق بأمريكا الوسطی لمدة سنتين. 
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ASA aus YV cades DE الف ارقت :فى هدز ان مان حك‎ las 
Jue ون علا ادف العاميةة لك الوا تا التحدة حافك ذلك هلل‎ 
ولم تخفف واشنطن أعمالها العدائية ضد نیکاراجوا, كما لم تدفع مطلقا بنسا واحدا‎ 
E 


ليبيا 


آزهق القصف الأمريكى لليبيا فى أبريل ۰۱۹۸۲ حياة عشرات من الأشخاص 
وجرح مائة آخرين أو ما إلى ذلك» وكان من بين القتلى ابنة الزعيم الليبى معمر القذافى 
الصغيرة. وتم إدخال أبناء القذافى السبعة الآخرين للمستشفی, ]3 كانوا يعانون من 
الصدمة ومن إصابات مختلفة. ويعد ذلك بعام قدمت باسم من قتلوا آو جرحوا دعاوى 
على البيت الأبيض ووزارة العدل بموجب مرسوم دعاوى الضرر الفيدرالى ومرسوم 
الإدعاءات الاجنبية. وشمل المدعون الذين طالبوا بدفع o‏ ملايين دولارعن كل حالة قتل 
خطاء ليبيين ويونانيين ومصريين ويوغسلاف ولبنانیین(۲ » وقبل مضى وقت طویل. وصل 
sue‏ المدعين إلى نحو ۳۶۰ لكن لم یود أى من دعاويهم إلى نتيجة فى النظام القضائى 
الامریکی» مع رفض ال محكمة العليا النظر فى Call‏ . 
بنما 

فى أعقاب الغزى الأمريكى فى ۱۹۸۹ بسنوات كثيرة - والذى اتسم بقصف مدمر 
بدرجة عالية ومعارك برية مهلكة - حاول أفرد كثيرون من بنما بمختلف الطرق 
الحصول على تعويض عن حالات الموت والإصابات التى لحقت بهم وبأعضاء أسرهم, 
أو تدمير ديارهم ومشروعاتهم» ولكن دعاواهم وقضاياهم اصطدمت بعناد الحكومة 
الأمريكية. وقد قدمت مؤسسة قانونية أمريكية دعاوى نيابة عن نحو ۲۰۰ بنمى 
(جميعهم من غير القاتلین)» أولا فى بنما لدى مسئولين أمريكيين ‏ بموجب أحكام 
معاهدة قناة ينما الذين رفضوا الدعاوی» ثم فى قضيتين تم رفعهما فى المحاكم 
الامريكية. وصولا إلى المحكمة العلياء ورفضت المحاكم جميعها النظر فى دعاوى JS‏ 
"ا 

وخلال الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۰۱۹۹۳ قدم نحو ۲۰۰ بنمى دعوى للجنة الدول 
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية» بسبب التوصل لنتيجة 
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فى تحقیق قضائی تبين أكدت أن الولایات المتحدة انتهکت کثیرا من حقوقهم وآنها 
مسئولة عن ' التعويض العادل " عن ذلك. وفى ۰۱۹۹۳ قضت اللجنة بأن الدعوى " 
مقبولة c‏ ولكن حتى خريف ۰۱۹۹۹ كانت القضية لاتزال معلقة GY‏ تجری " دراسة 
وقائع Galle‏ الموضوعية OM‏ . ويجب أن نضع فى أذهاننا أنه على مر السنين, 
اکتسبت الولايات المتحدة نفوذا جامحا على منظمة الدول الأمريكيةء يزيد كثيرا عن 
نفوذ أى عضو Ai‏ يشهد على ذلك نجاح واشنطن فى تعليق عضوية كويا فى النظمة 
فى ۱۹۱۲ وإبقائها كذلك حتى الوقت الراهن على الرغم من تأييد أعضاء المنظمة 
الآخرين لإعادة عضوية کوپا والذى أعربت عنه علانية مرارا وتکرارا. 

وقد ورد تقرير منذ بضع سنوات مضت GL‏ قدمت بضع مدفوعات قليلة - تحكمية 
نوعا على ما يبدى ‏ من قبل مسئولين أمريكيين " فى المواقع المحددة ' إلى بنميين فى 
popu e‏ آی تعویض | ors‏ الموت والإصابة d ar & ila ill‏ 
والقصف ال وک ea cern e‏ أن بعض العونة الأمريكية التی 
قدمت لينما مئذ ۱۹۸۹ « استخدمته ينما fal‏ هذه «ol EXIT‏ ويبدو أن وزارة الخارجية 
فعلوه بأهل بنما وآنهم لن یخضعوا لأى نوع من الاجبار على دفع أى تعویض. 
البنمیین للشوارع للمطالبة مرة آخری بان تدفع الولایات التحدة تعویضا للضحایا 
- الدنیین للقصف. 


السودان 

زاد مصنع الشفا للمنتجات الدوائية اكتفاء السودان الذاتى من الأدوية من أقل 
من o‏ فى GUI‏ إلى AST‏ من ٠١‏ فى SUP‏ فى حين أنتج نحو ٠١‏ فى المائة من العقاقير 
المستخدمة لعلاج أكثر الأمراض فتكا فى هذا البلد الفقير يصورة تدعو للیأس. ولكن 
فى ۲۰ أغسطس VAAN‏ رأت الولايات المتحدة أنه من الناسب أن تبعث بأكثر من 
دستة من صواريخ توما هوك الانسيابية تعريد فى الصنم. وتحرم فى لحظة شعب 
السودان من الإنجاز الذی حققه. فاستنادا إلى عينة من التربة تم الحصول عليها 
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بطريقة سرية؛ ادعت واشنطن أن الصنم كان ينتج أسلحة كيميائية» وفی الوقت نفسه 
أعطت الولايات المتحدة للعالم انطباعا واضحا بأن مالك المصنع ‏ صالح إدريس ‏ 
شريك pres‏ للارهابیین ily‏ متورط فى غسل الأموال: وجمدت واشنطن ۶۲ مليون 
دولار من حسابات إدريس فى بنوك لندنء ولکن الولایات التحدة لم تستطم مطلقا أن 
تبرهن على أى من مراعمها. فى حين تناقضت کل UYI‏ وکل شهادات الخبراء التی 
آبدیت بصورة قاطعةء مع إدعاء انتاج الأسلحة الكيميائية UD‏ وسقطت القضية 
وانهارت US‏ وفی LL i M‏ 
على تعویض عن مصنعه آلدمر. 

وأكيرا وقی‌هانی ۱۱۹۹ الق الزات آ تخد تشه كا ات ادىن ند Sa‏ 
مواجهة قضيته التى كانوا يعرفون أنه ليس لهم سند قذي وس هذا العام 
كان لايزال على الولايات المتحدة أن تعتذر للسودان أو إدريس عن تدمير الصنع» وعن 
الأضراز القطيرة الى لحف eeu‏ ,وكان ES‏ تن Ceo‏ موه عن اة 
المصنع وخسارة الأعمالء وتعويض الموظفين عن وظائفهم ودخولهم. أو الأشخاص 
العشرة الذين أصييواء وكانت درجة عجرفة واشنطن فى المسألة كلها مدعاة للذهول 
منذ بداية تصرفها. وقد آعلن ميلت بيردن وهو مسئول سایق فى وكالة المخايرات 
المركزية أنه " لم يحدث آبدا من قبل أن دفعت عينة وحيدة من الترية إلى القيام بعمل 
مر اعمال الخرب dus‏ ریز ستاو VS‏ 


سخرت الحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية كثيرا مما ادعت أنه دعاية مفضوحة 
من قبل العراق» وهو الإدعاء بأن مزفقا للحرب البيولوجية تم قصفه من خلال حرب 
الخليج فى ۰۱۹۹۱ كان فى الواقع مصنعا لأغذية الأطفال. ولكن حكومة نيوزيلندا - 
التى زار فنيوها الموقع مرارا وتکرارا - هم ورجال أعمال مختلفون آخرون كانت لهم 
علاقة وثيقة بالمصنع أكدت بصورة قاطعة أنه كان مصنعا لأغذية الأطفال. وقال 
المقاول الفرنسی الذى بنى المكان الشىئ نفسه, ولكن كولين باول رئيس هيئة الأركان 
ذلك ') . وفيما يتعلق بالطالبة بالتعويض الأمريكى؛ فإن ذلك یماثل فرصة خوض 
حرب برية مع روسيا فى وقت الشتاء. 
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الصين 

ENERO NE‏ في جراد 
فى مايى ۰۱۹۹۹ اعتذرت واشنطن لبكين بصورة مسرفة؛ وألقت اللوم على قدم الخرائط 
وما إلى ذلك. ولكن يبدو أن ذلك كان مجرد غطاء لحقيقة أن القصف لم يكن حادثا فى 
الواقع. فقد كشف تقريران وردا فى الأويزرفر التى تصدر فى لندن فى أكتوير ونوفمبرء 
نقذ عن oa Duas‏ لكا رات كف | Lat‏ وا نویه الفسک به الأفريكلة أن السفارة 
استهدفت بعد أن اكتشف حلف الأطلنطى أنها كانت تستخدم لنقل اتصالات الجيش 
الیوغوسلافی. وقد فعل الصینیون ذلك بعد أن نجحت طائرات جلف الأطلنطی فى 
اسکات مخطات"الارسنال TORN‏ لك البو Mr alia ak‏ ; 

وإضافة إلى الحاجة العسكرية. ريما كان هناك هدف سیاسی تم تحقیقه» فمن 
call‏ الع جات cna Ds.‏ ااه هه ارات eda al‏ ا ا کا 
قصف السفارة یعکس طريقة واشنطن الاسرة لاخبار بکین أن ذلك مجرد عينة صغيرة 
لما یمکن أن يحدث لها I5]‏ راودتها أى فكرة فى مقاومة القوة الاحقة. وریما كانت 
القدوة على genet‏ ها هی rer SEX YT ^ ou heal‏ لتكفين مكل هذا القصف sai‏ 
لا يمكن للقادة الأمريكيين مقاومته: فالفرصة أن تتكرن أيذا. 

واغقب تطفيم " "clas‏ القستف الاخری :الى Luce‏ الولايات ا اتمه رخاف 
الأطلنطى فى یوغوسلافیا. على نحو نموذجی تصریح للمتحدث الرسمی باسمها یقول 
فيه للعالم : * إثنا تسف لازهاق الأرواح ". وهذه الکلمات نفسها استخدمها الجیش 
الجمهوری الأیرلندی فى آیرلندا الشمالية فى aae‏ من الناسبات على مر السنين فى 
أعقاب عملیات التفجیر التی قام بها والتی اتضح آنها آصابت الهدف الخطاء لکن 
آعماله سمیت على الدوام آعمالا " إرهابية ". 


جوانیم لا 


فى ا مار custo lau‏ کین فى خطات الق dia‏ مت Sls‏ 
أن مساندة الولایات التحدة لقوی القمم فى جواتیمالا " كان خطاء وأن الولایات 
التحدة یتعین ألا تکرر هذا الخطاً ". لکن كلمة " الأسف " لم تخرج من بين شفتی 
gle GE Yir‏ و كه التعريين ۰ ٠‏ :إن أريعين le‏ من القسوة 
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عون E lS sea LI‏ ,وال كانت او b‏ | فده مس وله ما میتی تكله لا 
تستحق النطق بالکلمة الصحيحة أو دفع بنس واحد. 

لقد كانت هذه هی أول زيارة لرئیس آمریکی لجواتیمالا منذ أن ذهب إليها لندون 
جونسون فى ۰۱۹۱۸ خلال ذروة القمع التی كانت تقوم بها حكومة digs‏ عميلة 
لواشنطن, بالطبع لم يقل جونسن أن سياسة الولایات التحدة فى جواتیمالا كانت 
خطاء مما كان سیعنی الکثیر عما قاله کلینتون بعد ۲۱ سنةء بيد أن جونسون آخبر 
سامعیه أنه سفع أن جواتیمالا تسمی " آرض الربیع الدائم ۳۳ . 


الیون‌ان 

آثارت زيارة کلینتون للیونان فى نوفمبر ۱۹۹۹ مظاهرات كبيرة وغاضبة معادية 
لأمريكا. احتجاجا على عملیات القصف التی كانت أمريكا قد قامت بها مؤخرا 
ليوغوسلافيا والدعم الأمريكى الذى لا غنى عنه للقائمين بالتعذيب المبرزين إبان حكم 
العسكرية على السلطة هنا فى ۰۱۹۲۱۷ سمحت الولايات المتحدة لمصالحها فى مواصلة 
الحرب الباردة بان تتغلب على مصلحتها ‏ وینبفی أن أقول التزامها ‏ فى دعم 
الديمقراطية والتى كانت فى نهاية الطاف. هی القضية التى خضنا الحرب الباردة من 
أجلها. ومن المهم أن نعترف بهذا ". وسارع المتحدث باسم مجلس الأمن القومى 
بإيضاح أن كلام الرئيس عن الطفمة العسكرية السابقة ' لم يقصد به الاعتذار ٩۳۲‏ . 

وتثور الأسئلة» كيف يمكن أن يتفق خوض الولايات المتحدة للحرب الباردة " لدعم 
الديمقراطية c‏ ودعم ليس فقط الحكام الديكتاتوريين وإنما أيضا عشرات من الطفغاة 
الآخرين ؟ هل كان كل ذلك مجرد أعمال " غلط C‏ كلها " أخطاء i"‏ مثلما حدث فى 
جوایتمالا ؟ وهل يحق لنا أن نخلص إلى أن التسلسل والتواتر الثابت " للأخطاء " يبين 
أنها أعمال وسياسة متعمدة ؟ ويالإضافة لذلك. إذا كانت مصالح الولايات المتحدة فى 
الحرب الباردة " تغلبت " على قضية الدیمقراطية. فإنه لابد لنا أن نسال : ما هی تلك 
الصالح التى تتعارض - أو على الأقل لا تنسجم ‏ مع الديمقراطية € هذه " المصالح " 
التى يستند إليها بصورة روتينية» رجال الدولة الأمريكيون» ولكن لا يطلق عليها الاسم 
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وأخيراء لدینا کلمات الرئیس کلینتون التی قالها فى أوغندا فى مارس ۱۹۹۸ : 

خلال الحرب الباردة عندما US‏ جد منشغلین بالنافسة مع الاتحاد السوفیتی, 
تعاملنا فى آحیان کثيرة جدا مع بلدان فى إفريقيا وأنحاء آخری من العالم استنادا 
إلى أين تقف فى الصراع بين الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی بأكثر مما استندنا 
إلى أين نقف فى الصراع من أجل طموحات شعویها فى أن ترتفع لستوی کامل 
قدراتها التى وهبها لها Ca‏ 

ما الذی يحدث هنا ؟ جواتيمالاء الیونان» أفريقياء آنحاء أخرى من العالم .. هل 
يتبراً الرئیس من نصف قرن من السياسة الخارجية الأمريكية ؟ هل یقول إن الولایات 
التحدة آلحقت كل هذا الموت والدمار والتعذیب والعاناة بالحشود الغفيرة فى العالم 
لغیر سبب وجیه ؟ هل كان کل ما علموه لنا بصورة متقنة عن نبل محاربة شي اسمه " 
AU Ly bl o" de gll‏ 

لن نعرف مطلقا ما الذی یعتقده ويليام کلینتون حقا عن هذه الاشیاء ریما 
لا يعرف هو نفسه. LS)‏ نعرف ما يفعله» ومثلما ناقشنا فى " القدمة " وفی فصل " 
التدخلات " فانه یواصل نفس النوع من السیاسات التی یشجبها الآن. وربما یعترف 
رئيس آمریکی مقبل Lay‏ ما بان ما فعله کلینتون فى العراق وکولومبیا والکسيك 
ویوغوسلافیا وآماکن آخری كان " غلط " أو " خطأ "» لکن ذلك الرئیس القبل سیفعل 
نفس الأشياء " الفلط هو نفسه فى ركن أو آخر من العالم» حتی وهذه الکلمات تخرج 
من بين شفتیه» ومن أجل نفس " المصالح ". 
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الفصل السادس والعشرون 


الولایات التحدة تغزو وتقصف وتقتل من أجل الشروع اضر 
لکن هل يؤمن الامریکیون به La‏ ؟ 


البارزون» ینصحون حکومات شرقی آوروبا والاتحاد السوفیتی السابق بشأن اقامة 
نظام الشروع yall‏ وفضائله. 

والوقف الوطنی من أجل الديمقراطية الذی تموله الحکومة الأمريكية مشغول 
بالقيام بالشی نفسه على أساس یومی فى مختلف آرکان العالم. 
التحدة برکاتهما على ای ab‏ لا یتبع باقدام اقتصاد السوق. 

وترفض الولایات التحدة أن ترفع الحظر الذی تفرضه والغاء کل العقویات 
الأخرى على كوبا إلا إذا أنهى الکوبیون تجربتهم الاشتراكية وانخرطوا فى الزفة 
الرآسمالية. 

وکان على رئيس هاییتی (جان برتراند آرستید) أن يضمن للبیت الأبيض أنه 
سیتخلی عن نوازعه الاشتراكية ویتبنی السوق الحرة. قبل أن توافق واشنطن على 
ase‏ إلى هاییتی فى VANE‏ وتجعل ذلك آمرا ممکنا. 
الأمريكيين فى الواقع لا يؤمنون بنظام الشروع الحرء كذلك سیصاب معظم الأمريكيين بالصدمة. 

Y‏ ريب أن استفتاء يسال عن آمر Jia‏ : " هل تعتقد أنه يتعين على نظامنا 
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ولکن الضی إلى ما وراء الکلمات الطنانة» يبين ما یعتقده الأمریکیون حقا. 


العرض والطلب 

فی عفان الزلزال الكارثة الذی وقع فی لوس انجلس فی ۰۱۹۹۶ تصاعدت 
شرك مر due‏ أوساط atis‏ علي الكاحو xd CT.‏ الأبسفار بهذا Gab sail]‏ 
ابات اما eui toe GUI‏ وا لها اس هن على EEE‏ ریت 
S Ec]‏ أصلة فى مكل هذا الوقت ال اسان stc Db‏ + إن ذلك لسن هو 
أسلوب كاليفورنياء وليس الأسلوب الامریکی, وتار المزيد من الشكاوى عندما رفع ملاك 
العقارات إيجار الشقق الشاغرة بعد أن أصيحت مساكن كثيرة فى المدينة غير قابلة 
السکتی ad‏ وقذمر النامن قاطن د کیف بجرعن على Jae‏ ذلك ؟ States‏ لجات Lass‏ 
کالیفورنیا إلن تجریم ala‏ التجار بزيادة الأسعار بالنسبة للسلم والخدمات الاساسية 
باکشر من عشرة فى BU‏ فی أعقاب BS‏ طبیعیة( . 


وفی مواجهة کل ذلك» لابد للمرء من أن یتساع : ألم يدرس أى من هولاء الناس 
الاقتصاد حتی فى الدرسة الثانوية ؟ ألم یعرفوا شيئًا على الاطلاق عن قانون العرض 
والطلب € هل یعتقدون أن القانون قد ألغى € هل یعتقدون أنه بنبغی الغاژه ؟ 

وحتی أعضاء الکونجرس يبدو آنهم لا يثقون فى آلیات عمل النظام» فهم يبحثون 
بصورة منتظمة التدابیر اللازمة لاحتواء التکالیف التصاعدة للادوية والرعاية الصحية 
واحتمال تنظیم صناعة توزیع بطاقات الاسعار بسبب تلاعب مزعوم فى الأسمار( . 


دافع الربح 

ترك الرئيس كالفين كوليدج للأمريكيين هذه الكلمات المثيرة ليتأملوها ٠‏ إن 
الحضارة والأرباح تسيران جنبا إلى Gin‏ بيد أنه عندما وبخت السيدة الأولى 
هيلارى كلينتون صناعتى الطب والتأمين على وضعهما الأرباح قبل الصحة العامة» فقد 
أثارت الشك فى cells‏ فقد أعلنت أن " السوق تعرف سعر كل شى لكنها لا تعرف قيمة 


ع 


ای شی ۳۳( ; 
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وتهاجم النقابات بانتظام الشرکات لأنها تقتر فیما یتعلق بصحه العمال وسلامتهم 
فی سعیها ازيادة CUM!‏ 

ولا يكف دعاة البيئة أبدا عن ادانتهم للصناعه التی تضم الأرياح قبل البيئة. 

dais cibo Gel دام سا اه‎ 

ویصدر القضاة فى آحیان كثيرة آحکاما خفيفة على منتهکی القانون إن لم 
تأليف الكتب والأفلام واللقاءات الصحفية» وقد أصدر مجلس شیوخ کالیفورنیا قانونا 
صندوق استئمانی لصالح ضحايا جرائمهم() . 

لک 9( . 

وقد قال السناتور السابق رويرت دول النصير المبرز للمشروع pall‏ فى هجوم 
على صناعة الترفيه خلال حملته لانتخايات الرئاسة فى ۰۱۹۹۱ إنه يريد " أن يوضح 
لمديرى الشركات أنه AY‏ من وجود as‏ ما للأرياح ... يجب أن نخضم هوليود ih Lual!‏ 
عن وضع الأرباح قبل اللياقة العامة CO‏ . 
۱ وفی العام نفسه. أعلن عمدة فیلادلفیا. آد رندل - وهو يتحسر على انتقال 
الشرکات للضواحی - والذى اعترف بان له آسبابا " رشيدة تماما " : " اذا ترکنا 
السرق الحرزة تعمل دوق یی و Od‏ 
على البلدان التى تسمح بالاضطهاد الدينى» فقد عارضت مصالح الأعمال الأمريكية 
فرض العقوياتء مما جعل النائب توم كويورن (ديمقراطى من أوكلاهوما) يصرح : 
علينا أن نحدد ما نؤمن به فى بلادناء هل نؤمن بالرأسمالية والنقود أم نؤمن بحقوق 
الانسان Ms‏ 
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لکن كيف یمکن للنظام أن يعمل على نحو مفهوم كما هو مقدر له بدون السعی 
الحثیث للربح ؟ لیس مجرد الربح؛ وإنما تعظیم الربح. لا ريب أن محامية مثل السيدة 
کلینتون تعرف أن حملة الأسهم یمکنهم مقاضاة مسئولی الشرکات إذا تجاهلوا هذا 
القول الفصل, ومع ذلك تشرع هی وکثیرون غیرها فى نسف أحد أعمدة المعيد 
الرآسمالی. 


القدرة على تنظیم الشروعات الخاصة والملكية ' 

Jilly‏ فإن الجمعية الطبية الأمريكية جعلت عمودا آخر من آعمدة العبد القدسة 
هدفا لها - براءات الاختراع التی تعتبر قدس الأقداس لنظم الشروع الثالی المخترع, 
فقد أصدرت الجمعية ادانة لاذعة للممارسة متزايدة الشعبية فى استصدار براعات 
اختراع للطرق الجراحية والطبية الجديدة. قائلة إن ذلك غير آخلاقی ویژخر التقدم 
الط هل لن انش gali‏ ف RC‏ 

ومنذ بضع سنوات قليلة خلت» شعر Jal‏ کلیفلاند بالاهانة والخيانة لقیام مالك 
فریق براونز بنقل فريقه à SI‏ القدم إلى بالتیمور. لکن ألا یتمثل جوهر الملكية الخاصة 
فى حق الالك فى استخدام الشىئ الذی یملکه بطريقة تفضی لتحقیق آرباح آکبر ؟ ومع 
ذلك آعلن السناتور جون جلین والنائب لويس ستوکس من آوهیو عن عزمهما تقدیم 
تشریع sall‏ من نقل مثل هذا الامتیاز لکان آخر("') . 
النافسة والاختیار 

آین التقدیر للمثل الأعلی الفترض أنه آثیر لدی الأمریکیین عن "الاختیار" الاکبر € 
کم عدد الواطتین الذين یرحبون بالبرید التافه الذی یلا صنادیق بریدهم. 
آو یتمالکون حواسهم التی تتعقبها وتحیط بها الاعلانات والدعاية التجارية الوجودة 
في کو إن الاس اهو لر od cal Label]‏ تحدق ورن Stil‏ 
الفضلة والأثيرة لدیهم والأجزاخانات والقاهی» ویشکون من " عدم عدالة " هذا الوحش 
الرس الذى تن ا9 بح اف الى coss Eod‏ سا cie‏ الل وش اوه 
laca"‏ الخفضة فق ذه لکن الست هذه حالة سوتحية كنا رها الک 
coul ali‏ لكف سق اف الضرة عو eerie‏ أن تعمل 0 لا مكل تهر ا 
قد تعلموه جميعا ‏ وهو أن المنافسة تفيد الجميع فى المدى الطويل ؟ 
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والفارقة هی أن السلاسل القومية ‏ مظها مثل الشرکات العملاقة الأخرى التى 
بفترض تنافسها - تلجأ لتحدید الأسعار وأعمال التواطق «qe SY!‏ مما يعيد للأذهان 
ملاحظة جون کینث جالبریث بانه لا أحد يحب السوق حقا الا علماء الاقتصاد ولجنة 
حرية التجارة. 


البدیل التمثل فى عدم السعی للربح 

ريما ابتعد الواطنون قاطبة عن النظام لدی آبعد مما يدل عليه کل ذلك؛ GY‏ يبدو 
ان ciae‏ الآنریکی يكن كقة واخترآها للمتطسات jag‏ الساعية الريك اکر مما کا 
للمنظمات من النوع الساعی للربح» هل كان الجمهور سيقدى بمثل هذا الکرم إزاء 
LET‏ من الکوارت‌لو ان essa‏ لاخ bik Le poids‏ یس ارم هل كانت 
eode‏ لاعفا تس eso: ats cel dT‏ یاف زره 
ue n Ca El. Io bea]‏ سای لیم hr do ied y‏ للع رخاف التي لا 
تحوی اعلانات ؟ ویالنسبة لاختبار الایدز. هل يشعر الناس بثقة أكبر للجوء لادارة 
الصحة العامة ASL‏ مما يشعرون باللجوء لختبر تجاری € لاذا لا يذيع التلیفزیون " 
acies‏ ای لها إعاذقات casio le vallo cdit qe bas‏ 
متطوعی فیالق السلام» ومدرسی الدارس الاولية» والكهنةء والمرضات والاخصائیین 
الاجتماعیین الذین یطالبون باکثر من ۱۰۰ آلف دولار سنویا ؟ هل يود الرأى العام 
رؤية الکنائس وهی تتنافس مع بعضها البعض» وتستكمل ذلك بحملات إعلانية عن اله 
جدید ومحسن. 

ویتخلل کل هذه الواقف» ویتم الاعراب عن ذلك بشکل متواتر» رفض قوی للجشع 
والانانية فى تناقض صارخ مع حقيقة أن الجشع والأنانية تشکلان الأساس الرسمی 
وا لایدیولوجی لنظامنا . 

أن الأمر تقریبا كما لو أن لا آحد یتذکر كيف ينبغى للنظام أن يعملء أو كما لو 
أنهم يفضلون عدم الوقوف عند ذلك»ء إلى أين يفضى كل ذلك ؟ هل سينتهى المصلحون 
الروس إلى أن يصبحوا هم آخر المؤمنين الحقيقيين بالرأسمالية ؟ 

وسیبدو - على مستوی الداخل على الاقل - أن الأمريكيين قد ملوا من المشروع 
الحر - فنوع الأمثلة السابق عرضها يتكرر فى وسائل الإعلام فى كل يوم وفى أى case‏ 
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واافارقة الکبيرة فى US‏ هذا أن جماهیر الشعب الأمریکی لا تدرك أن مواقفها الختلفة 
تشکل فلسفة معادية للمشروع الحرء ومن ثم تنزع إلى الاستمرار فى الاعتقاد بالحکمة 
التقليدية القائلة Gis‏ الحکومة هی المشكلةء وأن الحكومة الکبيرة هى المشكلة الاکبر وآن 
خلاصهم یأتی من القطاع الخاص, ومن ثم یدعمون صورة مباشرة الایدیولوجية 
التاصرة للمشروم الحر. 

وهکذا, فإن النشطاء الداعین للتغییر الاجتماعی هم الذين يؤمنون بأن الجتمم 
الأمریکی daly:‏ مشاکل مروعة لا تستطیع أى شركة أو منظم مشروع حلها مقابل ريح 
دون أن يقنع الشعب الأمريكى بألا يؤمن حقا بما یعتقد أنه یمن به. وآن الاطار العقلی 
التکمیلی للرأى العام والقائل بأن الحکومة لا تضاهی القطاع الخاص فى GUS‏ فى 
تفقيق Los‏ الکیر و وا یروانف تال لان dlp eal a ess‏ عكرت لا تضق 
(ولنتجاهل حالیا الغرض الذی تستخدم فیه)» وأنزلت رجالا على القمر» وشیدت سدودا 
عظیمة» ومتنزهات قومية مدهشه. ونظاما للطرق السريعة بين الولایات. وفیالق السلام. 
وقروض الطلبة. والضمان الاجتماعی, والتأمین ule‏ ودائم البنوك. وحماية صنادیق 
العاشات ضد تلاعب الشرکات. ووكالة حماية Tall‏ ومعاهد الصحة القومنة: والعهد 
السیمئونی» ومؤسسة جى آی بل وكثير غير ذلك. خلاصة القول : إن الحکومة كانت 
اه ols‏ عمل ما أزانت عملة ارا تیا Cal Cani leni secl‏ وغدرها من 
الحرکات تقعله, مثل وضع معاییر الأمان والصحة للعمال ومطالبة منتجی الاغذية 
بإدراج معلومات مفصلة عن مکوناتها. 

ويتعين على النشطاء أن يذكروا الشعب الامریکی بما تعلمه بالفعل ولکن يبدو أنه 
نسيه : آی أنه لا يريد حکومة أكير أو حکومة اقل, انه لا يريد حكومة كبيرة» آو حكومة 
صغيرة. أنه يريد حکومة تقف إلى جانبه. 

بالطبم» لیس هناك شئ مما سبق سیرد ع الدولة العظمی الوحيدة فى العالم من 
مواصلة جهادها لفرض الأصولية الرأسمالية على العالم. 
سببان أو أكثر لتشدد الجهاد 

کان نحو نصف الأمریکیین الراشدین call‏ آجرت مسحا لهم asa‏ هیرست 
کوریوریشن فى ۱۹۸۷ یعتقدون أن القول المأثور لارکس " من کل حسب قدرته» ولکل 
خن اح ا ي ال ا 
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كان مارك بریجنسکی. ابن زیجنیو Gols‏ ومحاضرا تابعا لمؤسسة فولبرایت فى 
مهمة Lard‏ بعد الحرب الباردة فى وارسو. حيث قال : " سالت طلابی أن یعرفوا 
oes asa‏ وكا كنك edes rade)‏ ارا القودية واا ا اة 
بصورة حقيقية؛ فقد آدهشنی أن طلابی آجابوا بان الدیمقراطية بالنسبة لهم تعنی 
التزام الحكومة بالحفاظ على مستوی معيشة معین» وأن توفر الرعاية الصحية والتعلیم 
والاسکان للجميع؛ أى بعبارة آخری, الاشتراكية OV‏ 
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المصل السابع والعشرون 


یسوم فى حياة بلسد حر 


salas معدو‎ Go Did 

كيف یفلتون بذلك ؟ 

كيف تقو ال لیات تة ااا قري الط وح Sli galls‏ 
السيادة, وتعذبهاء وتستخدم معها العناصر الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية ؟ كيف 
تفكل كل را لاهسا غير | EE:‏ وروت نكا ls‏ فل مدا Ld silo ESN‏ 
الوهج الكامل اوسائل aka‏ الدولية, باکثر التتاقضات seca‏ للذهول مين ران 
والأفعال» دون أن تدینها بلا رحمة جماهیر العالم الحاشدة. وأى إنسان لديه ضمیر 
اجتماعىء ويدون أن تنبذ كالأبرص ؟ وبدون أن يقدم قادة آمریکا إلى الحاکم الدولية, 
متهمین بارتکاب جرائم ضد الإنسانية ؟ 

وليس سرا صمت وتواطق - إن لم يكن إعجاب - الحکومات الأخرى وقادتهاء 
oa‏ تفش a‏ هب ا دسم وهال تنل اتف كان اه ای تایه 
ال ccu od ES‏ بالك الذولن afl Wash aaa‏ قد کر 
ترویعهم» وتهدیدهم» وابتزازهم» ورشوتهم. وإذكاء غرورهم» ومناصرة نزعاتهم الوطنية 
اا ا المغسوية قح ذواني حلفا اک Er grater | Deed‏ 
DES‏ نيا TEE NETTE DRESS‏ نبیر NOR PNE‏ 
Jars‏ کاسترو هم وحدهم الذین لا ینفرون من تجنب الجتمم الدولی الراقی 
والحترم لهم. | 


لكن ما الذی یمنع الفالبية الساحقة من البشرية ‏ بما فى ذلك ضحایا لیس 
لهم عدد - من أن تهب معترضت» مكتسحة إدعاءات من يزرون بها ویتشککون بل 
وتتحدی رصاصانهم ؟ 

إن الافتتان بالولایات التحدة - وهی مستعمرة سابقة - أنجزت وعدها بعالم جدید 
رائع تسوده حياة Bare‏ برجم إلى القرن التاسع عشرء قد بلغ ذرا جديدة مع 
الاتتصار على الفاشية فى الحرب العالية الثانيةء ثم ارتقی مرة آخری مم السحر 
التقنی للخیال العلمی, الذی تجسد فى السیر على سطح القمر. ونادرا ما نالت من ذلك 
Gles‏ الحرب الباردة من قبل السوفیت» ولا حقائق الحرب الباردة. أو أى حقائق. 

فطوال عقود منذ نهاية الحرب الباردة. كان الزائرون الغربیون للاتحاد السوفیتی 
وأورويا الشرقية یعودون بانتظام بحکایات من نظرائهم المهنيين وعن رجل الشارع. كان 
الواطنون یرفضون أن یصدقوا أن هناك مشردین فى آمریکا أو أنه لیس هناك تأمين 
صحى وطنى» کانوا مقتنعين أن ذلك مجرد دعاية شيوعيةء كانوا يؤمنون أن القرارات 
SLE‏ الكتهدة lla sig‏ لا تقد aaa fal‏ سرية, وانه اذا GSS‏ رخل الساسة 
مه ata Basc[ a‏ يفا ومن متسبه؛ ویذگرون حال تنکسون كمقال لذلك " افا تحضنل 
أحيانا على نسخ من الایلی ميل (وهى جريدة تابلوید تصدر فى لندن) من سفارتکم, 
إنه لأمر طيب أن تقرأ آخبارا عالية غير متحيزة ۲ . وبعد انتهاء الحرب الباردة, 
آخبر رئيس هيئة الارکان السوفیتی» رئيس هيئة الارکان الشتركة الامريكية کم آدهشه 
أن الأشخاص المجندين فى المؤسسة العسكرية الأمريكية Y‏ يخافون من التحدث Gle‏ 
ols‏ ضباطهم لا يروعونهم O.‏ 

ley‏ مر السنينء وجه sse‏ من قادة العالم الثالث» فى ظل تهديد عسكرى 
أو سياسى يحدق بهم من قبل الولايات التحدة, التماسات برفع ذلك عنهم إلى 
المسئولين فى واشنطن, وحتى للرئيس شخصياء ومن الواضح أن ذلك كان نابعا عن 
اعتقاد مفعم LANL‏ بان الامر مجرد سوء فهم. وان أمريكا لا تتوی حقا الانقضاض 
علیهم وسحقهم هم وحرکاتهم الداعية للتغییر الاجتماعی» وکان من بين آخرین قدموا 
التماساتهم» وزير خارجية جواتیمالا فى ۰۱۹۰۶ وتشیدی جاجان من GLE‏ البريطانية 
فى ۰۱۹۲۱ وموریس بیشوب من جرینادا فى ۲۲۱۹۸۳ . وتم سحقهم جمیعا. وحتی 
Cu 2,13‏ تزجم I‏ ۱۹۹۶ نهد حالة قاند مخمووی الذاباتتشتاافی الکسبیك - 
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سیکوماندور مارکوس - فقد ورد Si‏ ماركوس قال : 0 إنه بتوقع ol‏ تساند الولايات 
التحدة الزاباتیستا بمجرد أن تقتنم وکالات الخابرات الركرية بان الحرکة لا يؤثر 
Gale‏ الکوبیون al‏ لرن ca S Le a Gals‏ ' وسیکوهلون اخیرا إلى أن هذه 
مشكلة شکب کته خاضة AQP», aisles Gids blat:‏ 


ومع کل الاحترام الواجب للشجاعة الكبيرة للسنیور ماركوسء لابد للمرء من أن 
يتساعل بدرچة جادة عن درجة اتفاقه فى هذا مع التاريخ والواقع ومع الأمريكيين الذين 
یسمونهم چرینجو احتقارا. فلسنوابی طويلة:طفقت الولایات المتسدة تزود Lagu‏ 
العسكرية المكسيكية بکل آتوا ع التدريب والادوات اللازمة لقتل أنصار مارگوس. 
والارجح مارکوس نفسه قبلهم. 


وعندما سقطت القنابل الامريكية على صرییا فى ربیم ۱۹۹۹ آعرب کثیرون من 
الصرب عن صدمتهم ودهشتهم من أن آمریکا - آمریکا الحبوبة محط الاعجاپ - یمکن 
أن تفعل شینا کهذا. وقد أجرت الواشنطن بوست حوارا مع Uile‏ فى بلجراد أعلنت 
فيه الصحيفة : " إنهم یعتبرون أنفسهم موالین للأمریکیین ". وقال الزوج : " من الصعب 
Gale fas‏ أن نکره أمريكاء Gallas sil‏ دوما إلى أسلوب الحياة الأمریکی» ولیس أسلوب 
الحياة الروسی C‏ وأضافت الواشنطن بوست : " إن حقيقة الولایات التحدة تقصف 
بلدهم تصدمهم وتحیرهم ole « C‏ شاعر صربی من برشتینا عاصمة کوسوفو - 
یدعی الکسندر سیموفتش - أنه پشعر بانزعاج عمیق من القصف الأمریکی الذی 
یدمر المدينة ویدمر حياته؛ ومع ذلك. فقد قیل لنا إنه " يحب بوب دیلان والجاز والشعر 
الغنائى» وفی اللحظات التی لا یزال یسمح لنفسه بأن یحلم فيهاء يجد نفسه يعيش فى 
ale‏ كو كل الات اوه AU‏ 
وفی روسیا» عارض معظم الناس القصف بقوة وأصیبوا بالصدمة من أن الولایات 
التهدة هن السكول الركستي: إن وسال الاعلدم ]28528 مرت رارزا وتكرارا أن 
مستوى المشاعر المعادية لأمريكا فى روسيا كانت هی الأكبر فى الذاكرة. إن الأمر كما 
لى أن الروس يكتشفون للمرة الأولى أن للولايات المتحدة جانيا عنيفا فيهاء ويمكن القول 
بان مثل هذه البراءة هی عمليا ضرب من الجنون. 

وعندما مزقت القذائف الأمريكية أشلاء السفارة الصينية فى بلجراد» كان رد 
Jul‏ :بين الصیتیین هو عدم التصديواء وهم یسیرون فی مظاهرات احتجاح. إذ قال 
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طالب فى جامعة بکین : إن تفکیره قال له أولا إن الأمريكيين لا يمكن أن یفعلوا ذلكء 
لايد أن إرهابيا ما هو اللوم ". لقد شعرت بحزن شديدء لقد شاهدت العديد من 
الأفلام والأشياء الأخرى الأمريكية وأعتقد أن أمريكا لديها الكثير من الانسانية ". 

وأضاف مسئول صينى كبير : " لقد كنتم المثل الأعلى للكثيرين مناء والآن فان 
قنابلكم الغبية قتلت أهلنا " 

وهذا الموقف لم يقتصر على الصينيين الذين لم تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. فقد 
أعلن خريج صينى من جامعة ستانفورد : " لقد اعتدنا الاعتقاد بآن الولایات المتحدة 
كانت نموذجاء لکنکم الان قتلتم أهلناء واه شین امس AO Ead‏ 

إن هذه السذاجة. وقصه العشق هذه مع روح آمریکا. فى حین تمس القلوب 
بالتأکید فى هذا العالم القديم المتعب» ليسا هما " الحبِلّ بلا دنس ". إن الولايات 
التحدة, هى مخترع ومطور الإعلان الحديث والعلاقات العامة الحديثةء والمنتج والموزع 
الرئيسى فى العالم للأفلام ويرامج التليفزيون والكتب والمجلات والوسیقی, بمكتبات 
إدارة الإعلام الأمريكية الموجودة فى أكثر من ۱۰۰ al‏ وصوت أمريكا التى يقرب 
مستمعوها من Te‏ مليون مستمع. لقد أغرقت الولايات المتحدة — Uys‏ المعلومات 
العظمى الوحيدة فى العالم - وسائل الإعلام وغزت قلوب وعقول العامة فى كل أتحاء 
الأرض بهذا السحرء وهی تقوم JS‏ هذا لأنه جدير بالعناء. على امتداد الأجيال. 

وقد لاحظ المؤرخ كريستوفر سمبسون فى دراسته؛ ple‏ القسر : 

ساعدت الوكالات العسكرية ووكالات المخابرات والدعاية, مثل وزارة Gall‏ ع ووكالة 
الخابرات المركزية فى تطوير كل بحوث جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية فى تقنيات 
الإقناع» وقياس الرأى» الاستجواب, التعبئة السياسية والعسکرية. ونشر الإيديولوجيا 
ECAN‏ !ذلك له OP‏ 

ولم يترك سوى القلیل للحظ فى الترویج لأمريكاء وقد آعلنت ادارة کلینتون قی 
۵۹ أنها ctu‏ فريقا جدیدا للإعلام العام الدولى " للتأثير على الجماهير الأجنبية " 
لساندة السياسة الخارجية الأمريكية ودحر دعاية أعداء الولايات التحدة» ويقول ميثاق 
الفريق أن القصد من السيطرة على " الاعلام العسكرى الدولى هو التأثير على 
العواطف والدوافع والأهداف والتفكير وأخيرا السلوك لدى الحكومات والمنظمات 
تا a s cuis E ces d‏ اف E‏ 
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ى 

التفكير فيه يجئ مع لبن الأم. 

كم مرة يتعين فيها e‏ يمي ا aa‏ 
قبل أن Ji‏ صورة هریخ وعميقة فى الفكى مخ المت المتفلق (cala) does‏ 

إنه بلد حر '. 

er‏ الاشخاص فى T‏ الذيق كظوا من ها القرق ان تسیا ااا 

." حر‎ ab al” 
آخلاقیا لتفعل ما تفعله فى باقی ويباقى العالم.‎ Ga وعی - یعطی للولایات التحدة‎ 

إنه يلد حر . 

B 1522235 توحد الجمع العسکری الصناعی - علانية وسرا - بصورة قانونیه‎ sil 
غير قانونیه» مع مجمع السجون والصناعة» وارتبط بصورة أكير بالجمع الوطنی للامن‎ 
والشرطة الكو فى كل كا رد كد أيديهم بصورة وثيقة بالحرب على المخدرات‎ 
فى إعلان بالحرب على الشعب الأمريكى وقانون الحقوق. وأقنعت هذه القوة الماحقة‎ 
ذات السلطان الهائل- التی تأسر الالباب بخلودها وتمجیدها وثرائها الزاى العام‎ 
الامریکی بانه يدون قواتها العاصفة ستنفتح آبواب جهنم على مصراعیها وآن سلامة‎ 
gle الواطنین قاطبة سیدخلان غرفة العناية الرکزة. وفی مسعاها هذا. حصلت‎ aly 
منساعدة لا غنی عنها من الهیثات التضريعية التی تم ترویعها: ومن اله اتقات‎ 
IS بل كلينتون - علی حد تعبیر‎ reis Ll ey iL cai toi 
(Ou NORRIS میا‎ gery الور‎ 
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وفی أى يوم» مثل الیوم الحالی فى الواقع. أو فى يوم من الشهر الاضی, أو العام 
ell‏ فان كثيرا ها لن دوجمیعه مستي تهر اتر من casilla]‏ زور 
GES:‏ عن سنوات قليلة ماضية - يتم فى مکان ما فى الولایات المتحدة, لقد أكدوا لنا 
الرة تلو GAY!‏ أن ممارسات معينة قد آلفیت» فقط لنکتشف آنها مازالت تطبق ‏ ریما 
وينبغى ملاحظة أن ما هو معروض هنا یتناول ساسا انتهاکات الحریات المدنية 
ولا یشمل العدید من أشكال الانتهاکات الشائعة والتی تعد اقتصادية بطبیعتها أو تؤثر 
تیا غل سک الاس 
ويعكس كثير من الانتهاكات اعتبارات خاصة بالسياسة الخارجية أضفى عليها 
تحريف محلی للاتیان بالتهديد " لعقر دار المواطنين الأمريكيين وكسب دعمهم لتلك 
السیاسات. 
ليس هناك من هم أكثر خضوعا للاستعباد بلا آمل من أولئك الذين یعتقدون زورا 
آنهم آحرار. 
جوهان ولفجانح فون جوته 
° فى كل ولاية تقوم الشرطة أو الحرس الوطنی, وأحيانا قوات الجیش القائمة 
بالخدمة الفعلية بعملیات مراقبة لا تهداً للمخدرات بطائرات الهلیکویتر فوق 
دور الأشخاص وممتلکاتهم. وتقيم حواجز على الطرق» وتستجوب وتحتجز 
وتضايق وتروع السکان باستعراضات للقوة الفرطة. 
. فى مئات من Gall‏ الامريكية. يخضع الشبان لقانون حظر التجول ليلاء ویتم 
فى بعضها حظر التجول نهارا آیضا. 
o‏ ترفض وكالة الخابرات الركزية ومکتب التحقیقات الفیدرالی الاستجابة 
ol Sil‏ ٍحضار الوثاثق التی یستصدرها الحامون الذی یحتاجون الیها 
فى الدفاع عن عملائهم فى قضایا الأمن القومی فى محاکم الولایات. 
۶ یتعرض سکان الولایات التحدة لتحرشات وعقویات متنوعة من الحکومة 
الفيدرالية بسیب سفرهم أو شحنهم سلعا مختلفة إلى كويا وليبيا والعراق 
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وکوریا الشمالية وإيران ویوغوسلافیا أو بلدان أخرى من هذا النوع. 
ویخاطر الذين یزورون البعثة لدی الاح التحدة فى نیویورك أو آقسام 
Le,‏ الالح فى واشنطن التابعة ابعض البلدان, بان یتم تصویرها 
وتلقی زیارات أو استدعاءات هاتفية من مکتب التحقیقات الفیدرالی. 


تفتح وكالة الخابرات 1 5S‏ وتقراً البرید الرسل ull‏ والوارد من. بعض 
الحلية والدولية. لحشد من آولویاته الخاصة به. 

فى الولانات s ull‏ ترف الشبوطة وعملاء زورية Sedi ed all dpa‏ 
ورکاب السيارات لجرد أن شکلهم يبدو أسبانياء ویطلبون منهم أن یثبتوا 


Tos - 


أنهم سقیمون فى الولايات التحدة بصورة قانونية. 

يتم إيقاف راکبی السیارات على الطرق السريعة بسبب استخدام الصور 
الجانبية وبیانات حاملی الخدرات اللستتدة لعنصر ویتم تفتیش السود 
بخلم کل ملابسهم فى الشوارع من قبل الشرطة. التی تسلط الاضواء 
الساطعة على مناطق التناسل والشرج لدیهم. 

تقبض الشرطة على الأطفال (دون VA‏ سنة) ساسا من الأمريكيين 
آللاتینیین وا لصینیین وتحتجزهم شهورا طويلة فى کل مرة فى ظروف تشبه 
السجون, ولا تخطرهم بحقوقهم» وتعرقل محاولتهم الحصول على محامين 
أى تتقاعس عن تيسير اتصالهم مع أقاريهم, وربما تعتقلهم لاجبار 
والديهم الأجانب نوی الوضع غير القانونى على القدوم إليهم» حتى يتم 
تسجل الشركات الخاصة مکالات الموظفين التليفونية وبریدهم الصوتی, 
وتقراً ملفات الکومبیوتر والبرید الالیکترونی الخاصة بهم. وتحصل على 
وقانع وأحداث مواقع الکومبیوتر التی نظروا فيهاء وتصورهم بالفیدیو وهم 
یعملون, وتلاحظهم فى الحمامات وحجرات الدوالیب بمرایا یمکن الروية 
من ورائها أو بالکامیرات الخفاة وتتبع آماکن وجودهم بجعلهم 
یستخدمون مفاتیح إليكترونية للمرور. وتضع میکروفونات للتسمم فى 
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مکاتبهم. وتخضعهم لعملیات تفتیش إليكترونية بالاسلوب الذی يتم فى 
وتجری عملیات فحص وتدقیق آمنية لخلفیاتهم وماضیهم - US,‏ هذا بغض 
النظر عما إذا کانوا قد تصرفوا فى وظائفهم بصورة سيئة أم لاء وبفقض 
وفی الاكاديمية البحرية فى آنا بولیس, يتم p LASI‏ مجموعة عشوائية من 
نحو ۲۰۰ طالب لتحليل البول کل آسبوع. وفى مدارس أخرى, يجير 
الطلاب على الخضوع لاختبار للبول للانضمام لفريق السباق. وللانضمام 
لخادى القتطرف : Ms‏ هات ai]; d aT‏ وال ماب فين رحلة میت EE‏ 
وللقحادة إلى اوسا وها وقد ial‏ المشاكم خض اماتا لار 
TAY.‏ 

نیوجیرسی تيرنبايك وترشوهم لیبلفوا عن النزلاء الشتبه فیهم الذین - 
ضمن أشياء أخرى - يدفعون مقايل حجراتهم نقدا أى الذين يتلق 5 
مكالمات هاتفية مثيرة. ويسمح مدیرو الفنادق لرجال الشرطة ‏ دون إذن 
ففخم s as]‏ طاقات | اسان وامنتمازات Gusto‏ 
واكتشاف التزلاء الذين حدق تم شع ها io ast cusa‏ مخت 
لهينة العنصر والتحدث بالاسبانية. 

ilis] الستوفاه خر‎ Lu sat Uns oll cid وكالة إذازة الظوارع‎ diss 
بالأجانب والرادیکالیین وغیرهم من غير الرغوب فیهم الذین ستتم‎ 
B أزمة وطنية‎ d مطاردتهم واعتقالهم عند وقوع‎ 

يجير الأحداث المسجونون فى واحد من أكثر من ۰ مما يسمى معسکرات 
ذلك رفن مبرات ار a) ally Da soon‏ الحديدية من رسای 
وأيديهم. 
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يتم اعتقال النساء لتعاطی الکوکایین وهن حوامل» حتی لو كان آبناژهن 
طبیعیین تماما عند الولد. والواقع أن فكرة " طفل مخدر الکراك " قد تکون 
أسطورة تماما. 
تستخدم فرق العمل التابعة للوکالات الدولية, والفيدرالية. والعسكرية, 
والتابعه للولایات والعاملة فى مجال تنفیذ القانون محلیا والعاملة فى 
مجال الاستخبارات, وكذلك کیانات خاصة. أموالا وفيرة وقوانین جديدة 
وتکنولوجیات جديدة وقواعد بيانات جديدة تشبه الأخطبوط للتجسس على 
والتحرش بالنشطاء من مختلف الأنوا ع : الجموعات المساندة للایرلندیین 
وللحق فى الشرق الأوسطء والدافعون عن حقوق الانسان Sey‏ حقوق 
الهاجرین وعن الحریات الدنیة. والطالبون باصلاح السجون, والدافعون 
عن الاقلیات والعمال والبيثة وحقوق الحیوان والطاقة النووية والعادون 
للامبريالية, حتی لو لم يكن هناك أى دلیل على قیامهم بأنشطة عنيفة أو 
غير قانونية. 
ويسجل مکتب التحقيقات الفيدرالى والشرطة أرقام رخص سيارات 
الأشخاص الذين يشتركون فى الاجتماعات والظاهرات» ویجری 
تصويرهم» ودفع الأموال للمرشدين للتسلل إلى الجماعات, واقتحام 
المكاتب لسرقة البريد وقوائم المساهمين, والتنقيب فى الملفات وتنفيذ 
عمليات " اعتقال لمجرد التحرش " (أى اعتقالات يتم إسقاط التهم الموجهة 
فيها فيما ating (sas‏ أعضاء هذه المجموعات فرادى زيارات من مكتب 
التحقيقات الفيدرالى فى منازلهم وأماكن عملهم» أو يرسل المكتب رسائل 
مجهولة المصدر لزملاء الشخص المعنى تلمح إلى أنه واش فى واقع الأمرء 
وكذلك إرسال خطابات منتقاة مسمومة بالأكاذيب إلى رب العمل, ومالك 
الأرض أو الفندقء أو الزوجة بهدف التسبب له فى أكير معاناة. 
يتم احتجاز المسافرين بالمطارات ساعات طويلة. بل وأياماء وتضيع عليهم 
الرحلة لأن لهم " هيئة الإرهابى ' استنادا إلى جنسيتهم عرقهم, 
مظهرهم. سلوكهم فى الطار. خط سير رحلتهم ومعايير آخری» ويتم 
تفتيشهم ذاتياء بما فى ذلك البحث فى تجاويف الجسم. والتصوير 
بالأشعة السينية وإجبارهم على تناول ملين» ورصد حركة أمعائهم. 
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یطالب مکتب التحقیقات الفیدرالی العاملین بالکتبات Gl‏ یبلفوا عن الکتب 
التی یستعیرها أشخاص لهم أسماء أجنبية ‏ خاصة الکتب العلمية 
والتقنية - (وعندما تم الکشف عن هذا البرنامج وانتقاده» شرع الکتب 
فى مراقبة النقاد) ۰ 
تطالب وكالة مكافحة المخدرات الناشرين بالإبلاغ عن أسماء لأشخاص 
اشتروا LES‏ عن زراعة الماريجوانا. 
ضابطة شرطة بإغواء الرجل على أن يقدم لها نقودا مقابل الجنس, 
ولا يهم إن لم تكن السيارة مملوكة للرجل. 
ويجبر ضباط شرطة آخرون المومسات على الإتيان بافعال جنسية 
بتهديدهن بالاعتقال إن لم يذعن. 
تلاقى النساء الراغبات فى الإجهاض عقبات مروعة تعترض طريقهن 
تفرضها السلطات الفیدرالية وسلطات الولاية. ۱ 
یقوم مکتب التحقیقات الفیدرالی أو الشرطة بعملية ترويع بالقبض على 
مسئول أسود منتخب تعتبر أنه یحظی بقدر من الکاریزما AST‏ من اللازم 
آو " معتد بنفسه " بصورة زائدة (والثال التکرر لعمدة واشنطن العاصمة 
السابق ماریون باری موحية جدا فى هذا الصدد). 
يتم رفض إسكان الناس وتوظیفهم بسیب عنصرهم. 
يتم رفض دخول كثيرين من الاکادیمیین والنشطاء الاجانب إلى الولایات 
التحدة لحضور موتمر ما بسبب إيديولوجيتهم و/ أو أن إيديولوجية 
الزتمر ليست على هوى وزارة الخارجية. 
تواجه الاقلیات اللفوية تفرقة وعداء من جانب حركة "اللفة الانجليزية فقط". 
يشجع العملاء الحرضون التابعون للحكومة الأمريكية» بعض الناسء مثلما 
حدث عند تفجیر مركز التجارة العالمى أى داخل مجموعات الميليشياء على 
القيام بعمليات تفجير أوغير ذلك من الأعمال الإرهابية. 
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إن القاضی سیحکم بوضعك بالسجن, وعندئذ یحکم مسئولو السجون 

بوضعك فى الجحیم ... إذ يتم وضع الاصفاد فى آیدی السجناء 
أو يقيدون من آقدامهم ویجبرون على لحس طعامهم مثل الکلاب من أطباق 
تدفع تحت وجوههم. ویلقی بالتهمین بتعاطی الخدرات الذین لا یتسمون 
بالعنف مع القتلة الخطیرین والغتصبین واللصوص, رغم آوامر الحاکم 
بفصلهم... ویرفس الحراس بأقدامهم النزلاء فى مقعدتهم. ویحرضون 
الکلاب علیهم. ویتم ضرب السجینات واغتصابهن من قبل الحراس, 
ویجری بیعهن للسجناء الرجال لممارسة الجنس معهن. ویتم انتزاعهن من 
مراقدهن لیعملن کمومسات. ویجبرن على التعری قطعة فقطعة آمام ضباط 
التأدیب (هناك £V‏ ولاية لا تجرم الاتصال الجنسى بين العاملین فى مجال 
التادیب والتقویم والسجناء)» ویقوم الحراس بتصویر المارسات الجنسية 
للنساء. ویتم الابقاء على السجناء من كلا الجنسین عرایا أو بملایسهم 
الداخلية فى حين یراقبهم الجنس الآخرء ویتم قتل السجناء الذکور دون 
عقاب... ویستخدم الحراس القنابل المسيلة للدموع» ویرشون مسحوق جوز 
الطیب والفلقل على السجناء القیدین بالاصفاد أو الحبوسین فى 
زنازينهم. ولا تتم حماية السجناء من الاعتداءات البدنية والجنسية من 
قبل سجتاء آخرین» ویحرهن الحراس على إشعال al Gal!‏ تن السحتاء 
ویتم الابقاء على النزلاء مقیدین بالاصفاد فى الارجل والسلاسل التی 
تلتف حول الوسط وقيود الایدی فى کل الوقت الذى یمضونه خارج 
زنازینهم. حتی أثناء الاستحمام ... وأعيد استخدام أطقم ومعدات 
السلاسل, ویخاطر الحراس الذین یتلفون عن سوء معاملة بالتعرض 
لانتقام السئولین عن السجن ... ويقدم اتحاد ضباط العقاب والتقویم فى 
کالیفورنیا مساهمات سياسية كبيرة للمسئولین العامین ووکلاء النيابة حتی 
يستطيع الحراس أن یواصلوا التصرف دون عقاب. 


وعلی نحو متزايد فان السجونین فى الولایات التحدة - ویقترب عددهم 
حالیا من اللیونین - یشهدون حقوقهم وامتیازاتهم وهی تنتهك أو يتم الحد 
منها بصورة خطيرة فیما یتعلق بالدراسة الاكاديمية والتدریب الهنی 
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اه sac‏ وا تا الفا السك 
والحصول على الشورة الجانية. وتیسیر الاستتناف فى قضاياهم» 
[cnl‏ اوا ae‏ وه Loss‏ الف الت والطعام و را 
الاطباء ویمنعون من تلقی الطرود. ویجبرون على gla‏ لحاهم وشعورهم 
الطويلة ونزع الأقراطء ویقتصر استخدامهم للتلیفون على بضع دقائق 
قليلة JS‏ آسبوع. وتقتصر الزيارة على ساعة شهرياء ویعامل أعضاء 
الاسرة الزانرون لهم بفظاظة ویخضعون لتفتيش مهين وعلی خلع 
ملایسهم. ویتم نقل السجناء إلى سجون آخری بعيدة جدا عن آسرهم. 
ویتم حرمان الصابین با لایدز وا لرضی بأمراض مميتة من الرعایه 
asl‏ ولا etie saute A ale E Pere‏ ن 
الغا شین Cal‏ الأكر لعن scel‏ ول Esos basa‏ 
الال الوا على ceto f.‏ د رسن 
الامضيعة اغا ارقا ا فا لاه ۲سا "lcu‏ 
وفى سجن جديد يتم بناؤه فى بيج ستون جاب فى فيرجينيا التى ترتفع 
sucia qs‏ لوا نقتت کل وت ف على اطر قاطا علي soldi‏ 
Bos cal csi‏ سسكزاء الس SU‏ قوف ag (lib‏ ی 
لا يرى السجناء ما بخارجها. 
ی تا من الركالاك ا istius Je‏ 
للژشخاص الذين یفترض آنهم آباء متهربون من دفع النفقة. ولکن یتبین 
فعا aas‏ انهم لیسوا SS‏ 
aset ove ee ee (Rear Pe ossis‏ لش وا تون 
لخرمها alea‏ عملهم اققات Raga Eos adi‏ المقدمة à yal‏ الطلاب 
وغيرها من الأغراض. 
تقوم المؤسسة العسكرية بتنفیذ واحد من تدریبها الحضرية العديدة مثل 
ذلك الذى وصف فى ماساشوستس : " فى الأسبوع الاضی نزل جنود 
البحرية من طائرات الهلیکوبتر آعلی بعض البنایات» ونزلوا بالحبال إلى 
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A E‏ ره Scag,‏ ای esci‏ ات سي و 
وهناك. وأيقظوا نصف مدينة لويلء وفی Glas‏ هذه الامسية اهتز منزلنا 
واصطکت النوافذ بعنف حيث كانت عدة طائرات هلیکوپتر تحلق على 
ارتفا ع لا يزيد على ۲۰۰ قدم ". 

Fia tll بعش تدریباتها فى الولایات‎ ui الوسسنة العسکرية‎ edi tatg 
حیه.‎ B aA 
ل فان‎ at اها على‎ ees eb osea ان مها‎ ad 
في لتقطة الشرطة الخطبة لكك شوه العامة فان ساكو‎ Late 
ذلك فسیتهم عندئذ بالتسجیل بصورة‎ Jad بتقدیم شریط التسجیل, فان‎ 
غير قانونية.‎ 
یصعد عملاء وكالة مکافحة الخدرات إلى الحافلات والقطارات التی تسیر‎ 
" فيما بين الدن لتفتیش آمتعة الرکاب» ويؤكدون للرکاب أن کل ذلك يتم‎ 
m" 
تصادر سلطات انفاذ القوانين من مختلف الضروب بصورة روتینیة جهان‎ 
- کومبیوتر من منزل شخص ما متهم بتعاطی شئ ما أو آخر - أيا كان‎ 
ویحملون الکومبیوتر إلى الکتب حيث يستطيع الاولاد الطیبون ایجاد‎ 
كل هذا‎ opui لا مه‎ b اله ولا‎ aatis الات الزن لقزاءة‎ 
أو متى يعيدون الجهاز.‎ 
فى منطقة ميامى وأقسام من نیوجیرسی يخضع من لا يلتزمون بشدة‎ 
دا الحرب الاي ا و ا ووا مس وا و‎ 
AGT اس افقزاع الكقارى مع كوا والدهوة إلى‎ aat Ie نات‎ 
الحظر الامریکی» وتنظيم رحلة للجزيرة» وشحن أدوية إليهاء إلى تفجير‎ 
بالقنابل وإطلاق الرصاصء والتهديد بالقتل» والاغتیال» والضرب. والطرد‎ 
من السوق, والفصل من العمل» والحرمان من الحياة» ویحظی مرتكبو‎ 
Sea eile cae الأعنال اة‎ ed 
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وعلی النقیض من رفع واشنطن لایدیها عن ocu I‏ العادین لکاسترو, 
فاته بموجب قانون مكافك الارهاب وسریان عقوي الاعدام الصادر فى 
هتاك ۳۰ منظمة " ارهابية " أجنبية Tiny‏ الازدراء الرشمی» 
موارد detail‏ أجنبية حددت باعتبارها Cala jl‏ وهکذا. فان منح لعب 
ودمى لملجا تديره حماس فى الأردنء أو كتب لمدرسة تديرها منظمة 
الاستقلال الكرديةء أى جمع الأموال لأسرى السجناء الایرلندیین يمكن 
اعتباره MARY j‏ وارتباطا ممع منظمة إرهابية معروفة t i‏ للملاحقة 
القضائية الفيدرالية. 


أو (SÍ‏ ولهم أسر وأطفال ولدوا فى الولايات Sia iI‏ آو حرموا من 
العودة للبلاد يسيب هذا dala yl‏ أو لأنهم أدينوا als‏ مره cLa jan‏ حتى 
وان كانوا قد أمضوا فترة العقوبة» وبفض النظر عن كم من الزمن مضى 
على ذلك. وكان كثيرون قد أدينوا فى جنح لم يصدر فيها عليهم حكم سوى 
لحمو ع aaa‏ اهار Lea‏ ست لكن ذلك سبيت كات لطر ومو قل 
كان التركيز يتم على القضايا فرادی ويتم فقط استبعاد الأشخاص (gill‏ 
يقضى باحتمال أن يكونوا مصدرا للخطرء آما الآن» فيغض النظر عن كل 
اعتقالهم وترحيلهم عندما يتقدمون للحصول على المواطنة. 

وتقتحم دوائر الأمن القومى منازل الفلسطينيينء المقيمين بصورة inpli‏ 
فى الولایات المتصدة ویجرونهم خارجها سیب نوزیع مجله لنظمه 
فة ا او load ass‏ الف الأسبات الفلسطينية:التى gal‏ اهنا 
dle‏ بالعنف» airy‏ حبسهم لمدة غير محددة» ومصير غير محدد. دون تقديم 
ag‏ جنائية ضدهم. (فالأجانب والأغراب لا يتمتعون بقانون الحقوق. مثلما 
من وزارة العدل منذ أمد طویل, ومثلما أكدته المحكمة العليا حالیا). 
يفوم عملاء حكوميون و محققون محنصون بفحص ۲ قمامتك « اما خلف منزلك 
أو فى مقلب القمامة. 
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یحکم قاض فیدرالی على مواطن آمریکی بستة أشهر من الحبس الجزنی" 
و۳۰۰ ساعة فى خدمة الجتمع الحلی GY‏ أوصل بالسيارة مسئولا لیبیا. 
لم یمنح تأشيرة للاخول, من المكسيك إلى تکساس, أو بطريقة ما غير 
مؤذية fills‏ عامل مواطنا من بلد - یعتبر عدوا من الناحية الرسمیه - 
باحترام بسیط لانسانیته Gal Sy‏ 
تعتدی الشرطة على الضربین وتعتقلهم» وتصحب مواکب العمال الناوئین 
للنقابات إلى الصانم. وبذا تتخذ جانب آریاب الاعمال, مثلما فعلت 
الشرطة يدون استتذاء غملیا طوال ۱۵۰۰ LG‏ من التازعات ae all‏ فی 
الولایات التحدة. 

وتستخدم الشرکات الکثیر مما يزيد على ۱۰ آلاف شركة أمن خاصتة. 
توظف نحو هرا ملیون حارسء pail‏ آعمال الاضراب وترویع النظمین 
النقابیین. 
فب ما شیاه quaai‏ الذي عدون هاف deos‏ مسا ریم 
الأخشاب مرة آخری. بعیدان صغيرة من الخشب آعلاها قطم من القطن 
مشبعة برذاذ الفلفل (وهو حریف ۱۰۰ مرة آکثر من الفلفل الأحمر)ء عیون 
الأشخاص الذین لم یلجئوا للعنف والقیدین إلى بعضهم البعض, والذین 
یعترضون على قطع الشجر الأحمر القدیم» ویصرخ العترضون ویتلوون 
من الألم مع eda‏ الحلول تاشره. 

ويموت الناس أثناء حبس الشرطة لهم فى حالات يكون فيها رذاذ الفلفل 
عاملا مساهما فى ذلك. 
تزود المصارف وشركات الهاتف وشرکات الرافق وشرکات بطاقات 
الائتمان وشرکات الطیرات والحافلات ومنافذ استنجار السیارات ومرافق 
التخرین والفنادق والنزل وجميع أنواع المؤفسسات الخاصة الأخری» 
مختلف السلطات المحلية والخاصة بالولایات والفيدرالية JS‏ العلومات عن 
زبائنها بموجب السلطات القانونية التوسعه دوما التی تمنح لهيئات تنفیذ 
القانون ونادرا ما تعقد جلسات استماع أو يدور نقاش حول هذا. 
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وتقطلب Pe mergers]‏ الخد رات هو خارف | a eee‏ ولا روات 
والمؤفسسات الالية الأخرى» رصد العاملات الالية لزبائنها والابلاغ Ge‏ أى 
اه qi" edle‏ تیوه و تک هه اس تشه 
مکافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة التی تمضی آجهزة الکومبیوتر 
الخاصة بها آیامها فى الربط بين الأفراد والحسایات الصرفية ومشروعات 
الأغمال والعقاراك:وغدرهما من الأصول. 
تبيع الولايات ما لديها من المعلومات السرية بشأن الأجور وقيادة السيارات 
وغيرها والخاصة بالمقيمين فيها إلى شركات المعلومات الخاصة وغيرها من 
الشروعات. 
وربما تتکرر نفس سیناریوهات العنف فى طول البلاد وعرضها. فبدون 
اتذار تقتحم فرق من ضباط فرض النظام بالدارس آو ضباط esl Li‏ 
المسلحين الدارس بصورة دورية» وتأمر الجميع بالوقوف فى الداخل, 
وتستخدم الکلاب لتشمم متعلقات الطلاب وتفحص آجسادهم بأجهزة 
کشف معدنية. وقد آعربت احدی مدرسات الدارس الثانوية عن انزعاجها 
من هذاء وفسرت أن انزعاجها جاء " نظرا لأننى آدرس الدستور " وأعلنت 
موقفها للسلطات. وآخبر آحد ضباط الشرطة مدير مدرستها أنه بسيب " 
موقفها T‏ الذی یمثل مشكلةء فانه یمکن احتجازها أو تقييد حرکتها خلال 
القارات المفاجتة القلة. وخلال غازة HAY‏ كان ابن الدرسة هو dis gll‏ 
من بين ۱۵۰۰ طالب الذی تم تفتيشه بصورة فرديةء ویعد ذلك تم تفتيش 
السیارات فی الوقف الخاص بالدرسة, وادعت الشرطة آنها وجدت 
سيجارة ماریجوانا فى سيارة المدرسةء وأوقفها مجلس التعلیم وبعد ذلك 
تم فصلها. 
فى مدارس مختلفة يتم ایقاف الطلاب عن الدراسة من أجل جلب iala‏ 
Jada!‏ وهو مزیل لالم لا یصرف بروشتة ull‏ الدرسة. صباغة شعرهم 
يلون " غير مقبول C‏ اعطاء زميلة قرص میدول لتخفیف آلام الدورة 
الشهریة, جلب عقاقیر للمدرسةء نقط لیمون» جلب dalag‏ نبیذ ملفوقه 
هدية لعید الیلاد لاحد الدرسین» وعوقبت تلميذة آخری لحملها مدية 
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صغيرة لتقطیع الفاكهة أثناء تناولها الغداء. وعوقب آخر - وهو ولد عمره 
GY  تاونس ٩‏ لوح بصورة بندقية رسمها فى الفصل, وأعيد صبی عمره 
ست سنوات لنزله GY‏ طبع قبلة على خد فتاةء وتم تجرید فتیات عمرهن 
las‏ توا a‏ ملایشمن الیش ف الدوسة نها عن avis‏ مس is‏ 
aly)‏ يتم العثور علیها). وتعقد اختبارات للأطفال فى مرحلة الحضانه وقبل 
الالتحاق بالدرسة کجزء من فحصهم الجسدی» وتستخدم الدارس 
الخانوية اختبارا عشوائیا لتحلیل النفس لاستشکاف الطلاب الذین شریوا 
کحولا. وقد تم تجرید فتاة عمرها VE‏ سنه من ملابسها للتفتیش وجری 
وقفها عن الدراسة آسبوعین لأنها آخبرت زمیلاتها آنها تمرف نشوة 
النتشین» وتستجوب الشرطة طلاب الدارس الثانوية عمن يريد أن یعرف 
ما إذا كان هناك کتب فى الکیمیاء عن صناعة القنابل. 

وذلك فى حين آلقی القبض على صبی عمره إحدى عشرة سنة واتهم 
بسفاح القربی OY‏ جارا of,‏ یلمس شقيقته الصفری " بطريقة جنسية " 
فى فنائهماء وتم احتجازه لدة سنة أسابيع فى مركز لاعتقال الأحداث وتم 
تقييده بالأصفاد فى المحكمة فى مناسبة واحدة على الأقل» وقال الصبی 
وأنواء أنه | E‏ لاخ لاله بر satel‏ خن ترات 
لیساعدها على التبول. 

واتهم صبیان عمر الواحد منهما عشر سنوات بارتکاب Ga‏ لاتهما 
وضعا بعض الصایون فى زجاجة الیاه الخاصة بمدرسهما. 
تم إيقاف مدرس بمدرسة ثانوية بدون دفع أجره لأنه alu‏ الریاضیات 
باستخدام مسائل مستمدة من الحياة الحقيقية. مثل " جیروم يريد تقسیم 
نصف الرطل من الهیروین الذی لديه ليزيد ربحه بمقدار ۲۰ سنت » فکم 
aae‏ الأوقيات التی تحتاج إلى تقسیم ؟ ". 
تم تقييد الأحداث فى مدارس الاصلاح من آقدامهم والقائهم فى زنازین 
العزل الانفرادی Bal‏ آسابیم فى کل مرة. وآلیسوهم سترة الجانین, 
وجعلوهم یقفون وهم يضغطون آنوفهم على الجدران لما يصل إلى ١١‏ 
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ساعة يومياء وقیدوهم إلى الاسرة وهم عراياء ویتم سجن الاحداث مع 
المجرمين الكبار حتی لجرد هرویهم. 

يتم عقاب السجناء فى مرافق التقویم بالولایات الذين ينظمون مظاهرة 
سلمية اعتراضا على نقل زملاء آخرین إلى مناف خارج الولاية ضد 
إرادتهم» بحبس انفرادى قد يطول calal‏ ولا تحسب مدة بقائهم فيه ضمن 
مدة الحکم» وفق ما تراه ادارة التقویم. 

تتلقی محكمة فيدرالية تم إنشاؤها بمقتضی قانون مراقبة الخابرات 
الخارچية الصادر فى ۰۱۹۷۸ طلبات للتصریح بالراقبة الالیکترونية داخل 
الولايات التحدة وتوافق على ذلك وتبصم عليه وفی خلال العشرین سنة 
الأولى لهاء تلقت المحكمة نحو ۱۰ آلاف طلب من وزارة العدل GLG‏ عن 
مب SE ell‏ القيدرالن gay‏ القوي ويكل القابيس: رفك 
lb‏ واحد لأسباب فنية. ` 


ولا یوجد سجل ple‏ من col‏ نوع عن الحالات الفردية, ولا أى إشراف: 
وقد وسعت إدارة کلینتون ولاية المحكمة لتسمح لها بالوافقة على الاقتحام: 
مما يمكن وزارة العدل من تجاوز الاجراءات العادية للحصول على إذن من 
محكمة, مما یقتضی legs‏ من التحدید للبنود التی يتم ضبطها وتفسیرا 
عق cadi‏ ا لكل ase‏ انحر ماف Susi‏ 

والستهدفون بعملیات التسجیل والسطو هذه یمکن أن یکونوا قد وضعوا 
قید الراقبة لجرد مساندتهم او انتمائهم إلى منظمة لا تنظر الحکومة 
الامريكية لسیاساتها بعين الرضا. ويستطيع العملاء الفیدرالیون حالیا 
الحصول على أرقام تلیفونات الکالات الصادرة والواردة من (gl‏ خطوط 
یستخدمها أو یطلبها من يشتبه آنهم عملاء أجانب. 

(ومحكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية هى مجرد قمة جبل الجلید عندما 
یتعلق الأمر بتسمع الحکومة الامريكية على مواطنیها, للحصول على مزید 
مق انش ان الف الان باشكزاى الي 
إن السکر أثناء القيادة الذی كان Jas‏ بصفة عامة فى الثمانينيات 
باعتباره ترکیز الکحول فى pall‏ بنسبة ۱۵ر.» آصبح مؤخرا یحدد 
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بنسبة ١٠ر٠٠‏ ثم بنسبة ۸ر. فى بعض الولایات وإن لم تفلح نسبة (o^‏ 
فهل سیهبط بها الکونجرس والولایات إلى ار - ثم إلى ٤ر٠؟‏ وعلی أية 
حال, فإن السلامة العلمية لهذه الحدود القاطعة كانت موضم تساول من 
الحكومة الفيدرالية نفسها. 

ويتم الاستيلاء من قبل الشرطة على سيارات من يضبطون بسيب السكر 
Bess Glos Tur Loa sd‏ فور وفى عفن | TEEN eee oe‏ 
الاحتفاظ بالسيارة حتی لو طلق سراح الشخص. 
يتم التحرش بالناس واعتقالهم أو مصادرة ممتلکاتهم للمشاركة فى آنوا ع 
معينة من القامرة حتی لو كانت فى بیوتهم الخاصة. وهناك JI AT‏ آخری 
فق lat‏ ال اف عا الحكومة یه ui‏ وه Lets atyai‏ 
مشروعاء تمضی فى طریقها فى بلهنية دون التعرض لها. 
یذوی منات من السجناء السیاسیین فى السجون الأمريكيةء وقد شهدت 
مجموعات حقوق الانسان التی تتخذ من الولایات التحدة مقرا لها آمام 
Gal‏ حقوق الانسان التابعة للامم التحدة فى جنیف. Gl‏ هولاء الاشخاص 
یحتجزون " كنتيجة مباشرة لعمل تم الاضطلاع به لساندة رؤية سياسية 
أو اجتماعية ". وهم یعودون للوراء إلى نضالات تحریر السود فى 
lis e Lo cll‏ ات 5 dua‏ ]2852526122 النيون السنوة: diss‏ 
tid‏ من docta]‏ سنل حقوق أنتاء امرك الأصلدين::وتسطاء فن 
مناهضة الأسلحة النووية. وخصوم سياسة التدخل الأمريكية فى 
بورتوریکو وأمريكا الوسطی وأماكن أخرىء وقد تم الإيقاع بعدد من 
هؤلاء actis s sull‏ لس e‏ لكك التعقيقات الفيدوالن تمركت 
E‏ مکافحة التجسس سير السمعة. والذی استهدف ” تحیید " الفهود 
السود والرادیکالیین الییض. 

ail‏ استخدم کثیرون العنف ضد LSI‏ واستخدمته قلة ضد الشرطة, 
لکن الاشخاص الذین ارتکبوا جرائم لها دوافع سياسية لدعم قضايا 
يساريةء یتلقون معاملة أكثر خشونة, على نحو یبعث على الصدمة Bale‏ 
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عن الذین یرتکبون نفس الاعمال من أجل النقود أو آسباب تتعلق بالجناح 
الیمینی» وقد حکم على کثیرین باکثر من ۰۰ سنة على آعمال - مثل 
sca‏ على امكل هذا العمل فى محكمة 6759 ١١ aad‏ تات فان 
سجناء سياسيون > وعادة ليس 1 سوا i‏ السجناء هم الذين يتم الایقاء 
eT‏ ا غ هن اتمه والتقبطاء من اكل لرن 


إن الأغراب الذين يجيئون للولايات المتحدة من بلاد بسودها القمع التماسا 


للجوء السياسىء يواجهون كوابيس من النوع الذى وصفه كافكاء ويلقى 
بهم فى السجون فى ظروف لا يمكن تحملها بدون توجيه اتهامات جنائية 
نسيانهم إلى أن تتولى منظمة العفو الدولية أى منظمة أخرى لحقوق 
اسان dicen‏ وستفتم da ST BS‏ وهات ssa‏ .وا لاس التي 
ا ن ا ت ا و pet Baa AG Slim‏ 
بلدهم الاصلی ويهربون من التعذيب وشیره من بن أنواع | العقاب من قبل 
أدلة مشكوك فيها. 

ويتم رفض دخول كثيرين إلى الولايات المتحدة لأنهم يفتقرون إلى الوثائق 
السليمة: فى حين أن الكشيرين فى الواقع يهريون من بلادهم بأوراق 
هؤلاء الأشخاصء وربما يعتبر كثيرون منهم سجناء سياسيين. 
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یمضی نحو ما يزيد على ۱۰ آلاف من عملاء مکتب التحقیقات الفیدرالی 
وقتهم يحثون الناس على الانترنت على دعارة الأطفال كما یستعینون 
بشواذ یدعون فى الاتصال الباشر على الشبكة آنهم فتیات فى سن الثالثة 
عشر من العمر لاغراء الرجال على تحدید مواعید» وعندما یظهر هولاء 
یجری اعتقالهم. 
إن كثيرين من الأجانب الوجودین بصورة قانونية فى الولایات التحدة ملقی 
بهم فى السجون متهمین بجريمة ماء بدون إخطار قنصل بلدهم» وبدون 
|خبار هولاء السجناء بان لهم حق الاتصال بالقنصل, والبعض منهم 
ينتظر فى طابور الوت. 
وتخضم إدارة الضرائب التی تعمل باعتبارها القاضی والحلف والجلاد 
دافعی الضرائب لعملیات تحصیل تشبه الکایوس, وتأمرهم بدفع ضرائب 
غير مستحقة agile‏ وتتقاعس عن خصم مدفوعات سددوها. وتستولی على 
سیاراتهم وحساباتهم الصرفية, وتبالغ فى العقوبات الضريبية للوفاء 
بالحصص المحددة مكتبياء وتحیل حياة الناس يصفة Lele‏ إلى gles‏ 
وخراب» وتتم عملیات الداهمة deal pall‏ لشخص ما GY‏ ضایق شخصا ما 
فى مركز Jle‏ جدا فى الحکومة. 
تدفع جوائز مالية للطلاب الذين یبلغون عن أن زملاءهم یدخنون» یشربون 
الکحول» بستخدمون الخدرات أو بنتهکون غير ذلك من قواعد الدرسة. 
تعلم وكالة مکافحة الخدرات وغیرها من برامج محاربة الخدرات التی تتخذ 
من مقر الدارس مکانا لهاء الأطفال بأن يبلغوا Lae‏ إذا كان آباژهم 
بتعاطون الاریجوانا وغیرها من الخدرات. 

وقد حث عمدة نیویورك المواطنين على التقاط صور للشخاص الذین 
بذهبون لحلات الفيديى الجنسية أو لبارات العراة. 
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فى أنشطة إجرامية متطورة. ssas‏ طويلة جدا بالسجن, دون آية فرصة 
وبموجب قانون الضربات الثلاث "» یحکم على الناس بمدد تصل إلى 
السجن مدی الحياة من أجل سرقة صغيرة, بالرغم من حقيقة أن قانون 
ol pall‏ الثلاث كان Lu So‏ للجرائم العنيفة. 

إن نظام هيئة الحلفین الکبری یندفع فى طریقه کالجنون لقتل JS‏ من 
یصادفه. ومن الناحية العملية. فإن کل القضایا الفيدرالية التی استخدمته 
تحصل على lal‏ إن لا يحضر فيه لا التهم ولا محاميه» ومن ثم 
لایستطیعان مواجهة من یوجه التهم. إن النظام یستخدم كأداة للارهاب e‏ 
فالاقارب یشهدون ضد بعضهم البعض دون الاستفادة من ميزة السرية 
التعلقه باعضاء الأسرة سوی الزوج والزوجة : فالآباء يطليون للشهادة 
ضد آبنائهم. والایناء ضد آبائهم» والأشقاء ضد شقیقاتهم. وهی تفتقر 
إلى الاجراءات السليمة. إنها أداة سرية آخری لتوسیم سلطة الفرع 
التنفيذى. 


إن الذين يريدون أن يقوموا بتجارب على عقولهم فى سرية فى منازلهم. 
وهؤلاء الذين يسعون إلى بلوغ حالة التسامى والنرفاناء تعاقبهم الدولة 
على خطيئتهم» ويحكم على الشبان Ley‏ يصل إلى ۲۰ سنة سجنا لامتلاك 
ألحقوا الأذى بای شخص آخر. 

نتهم هيئة مراقبة حقوق الانسان ^ هیومان رايتس ووتش " حکومات 
الولایات - مثلما فعلت فى نيويورك - بانتهاك القانون الدولی بالحکم على 
المتعاملين فى الخدرات بمدد مماثلة للمتهمین الذين يرتكبون جرائم عنف, 
إن شخصا يدان فى نيويورك ببیع أوقيتين من الکوکایین يحصل على حکم 
إلزامى مدته ۱۵ سنة, وهی نفس العقوبة التى توقع على القاتل. 

ينضم مزيد من الولايات إلى نوية إعلان أسماء وعناوين وسير (ویصطحب 
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حیاتهم» وتطرد هؤلاء الناس من أحيائهم ومن وظائفهم. ویتم القیام بهذا 
بغض النظر عما إذا كان الرأی العام یعتبر مسبقا أن التهمین بجرائم 
جنسية لا یمکن اصلاحهم. وبفض النظر مما إذا کانوا یخضعون للعلاج 
أم 3 

تم استبعاد منات من الکتب الدرسية من القرر الدراسی بسبب شکاوی 
قدمها الآباء والجموعات الدينية وغيرهم» LS‏ تتعرض الکتب فى الکتبات 
العامة للهجوم. وهی کتب لا يفرض على أى |ٍنسان قراعتهاء کالروایات 
الشهورة وغیر الشهورة وعدد Y‏ یحصی من کتب التاریخ والدراسات 
الاجتماعية والجغرافیا وحتی الاقتصاد. كما يتم استهداف الصحف 
الدرسية, al gag‏ المقرر الدراسی الآخری» والوسيقی والفن. 

يحرم الاشخاص الذین یریدون إنهاء حیاتهم Lal Ss‏ وباقل قدر من العاناة 
من الحصول على مساعدة طبیب. بواسطة الهيئات التشريعية للولايات 
والكنيسة الكائوليكية ومجموعات المواطنين. ففى أوريجون ‏ وبعد السماح 
بالانتحار بمساعدة طبیب عقب استفتاء وافق فيه ٠١‏ فى المائة على ذلك 
حذرت وكالة إنفاذ القانون الاطباء بأن من يساعد شخصا على الانتحار 
يخاطر بان يفقد رخصته فى GUS‏ الروشتات. وسواء نفذ ذلك أم لم ينفذء 
فإن التهديد سيكون له أثره. 

يحرم كثيرون من الأشخاص الذين يمكن أن يخفف عنهم استخدام 
الماريجوانا أعراضا مرضية مروعة من Gall‏ القانونى فى cell‏ وفى 
الولايات التى أقر فيها المقترعون مبادرات تشرع الاستخدام الطبى 
للماريجوانا تثير السلطات العراقيل لجعل ممارسة ذلك أمرا صعبا بقدر 
ما تستطيع. وفى منطقة واشنطن العاصمة: ألغى الكونجرس عمليا 
فتریان مثل هذا isl T‏ 


یکفی من المورفين لتخفیف معاناتهم لان * الحرب على الخدرات " حومت 
على الأطباء كتابة روشتات بالقدر الکافی منه. 
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يتم وضع أناس کثیرین فى طابور الوت بتنفيذ حکم الإعدام» والبعض منهم 
- إن کانوا محظوظین - سینضمون إلى Vo‏ رجلا وامرأة تم إخراجهم من 
طابور الوت بين ۱۹۷۲ و ۰۱۹۹۸ فقد نقضت قضایاهم بعد أن تبين آنهم 
أبرياء. 
تستخدم مئات من Gall‏ فرقا مدربة على أسلحة وتاكتيكات خاصة:؛ استنادا 
إلى gila‏ عمليات عسكرية خاصة, وتعلن آنها ضرب من ' الحرب " 
على الجريمة» وهذه الفرق المتأهبة لإرهاب العدو (المواطنين) بمدافع 
هجومية آلية ودبابات وأجهزة اطلاق القنايل» تستدعى حتى فى الأوضاع 
التى لا تمثل أزمة » وتختار ضاحية Le‏ وتنقض على أركان الشوارع. 
وتجبر المشاة على الاستلقاء أرضا وتفتشهم. وتلتقط صورا وتدخل كل ذلك 
فى قاعدة بيانات الوكالة من محطات طرفية للكومبيوتر فى كل سيارة 
دورية» وفى أثناء قيامهم بهذه التدريبات» فإنهم لا يتعرضون لأصحاب 
الثروات المحظوظين. 
استیعدت الشرطة السرية مناضلا معروفاء لكنه لا Lal‏ للعنف» ويعد 
خصما للرئيس من مقعده فى المكان الذى كان الرئيس سيلقى فيه 
خطاباء ثم أطلق سراحه يعد إلقاء الخطاب. 
إن المدعى عليهم والسجناء الذين يحضرون جلسات فى المحاكم ولا يراعون 
وضعهم. يتعرضون لصدمات قوتها ٠١‏ ألف فولت بآلة تعذيب تسمى حزام 
الأمن الالیکترونی. 
إن الشباب الذين يلتحقون ' بالخدمة الانتقائية ". يعرضون أنفسهم 
للتجنيد فى حرب تدور مستقبلا خاصة " بالأمن الوطنی ‏ مثلما تحددها 
الحكومة وحدها ولا تقبل فى ذلك أى حجج معارضة, والتقاعس عن 
الالتحاق يعاقب عليه بغرامة كبيرة» بالسجن أو الخسارة الدائمة لجميع 
المعونات المالية الفيدرالية وفرص العمل. 

ويتعرض الملتحقون فعلا بالخدمة على آیدی المؤسسة العسكرية لعملية 
تهدف إلى تحطيم نفورهم عميق الجذور من قتل الناس الذين لا يعرفونهم 
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last diy age Sy,‏ تين EN‏ رة باتهم فى الققا :فى 
aU ic ees‏ ال cdi nean"‏ لايق يون اا ds lus‏ 
الاطلاق gi)‏ ریما يفهمونها جيدا فقط). aisg‏ إجبارهم — فى ظل التهدید 
بالمحاكمة العسكرية والتسریح والترحیل إن لم يكن مواطنا وفی انتهاك 
لحقوق الانسان والعاییر الدولية - على تناول عقاقیر وطعوم لتجربتها, 
رغم أن آثارها على الصحة غير معروفة. 
ayes‏ الأغراب من الواطنة لرفضهم الوافقة ule‏ حمل السلاح دفاعا عن 
ib |‏ هة ميس م E scusa E me ads‏ 
ادارة الأمن القومى» التی تصر أن يكون ذلك لأسباب دينية. 

jane‏ ا ان totae‏ مق b osse‏ اسان السو كان 
ذلك مسن Lot bacs‏ تفت رال قن كل assi‏ ولا يكو ا ادا 
انتقائيا لحرب معينة. مهما بدت منفردة للشخص, (تم حبس طبيبة من 
کا اوک کرت E‏ الع و ا تیه فى بكرن اه 
مصرة على آنها " كارثة صحية عامة ٠‏ فى سجن عسکری لمدة ثمانية 
شوو و ا فى كاتا Lis ly oo‏ الى 
c RE 0)‏ فوی ا ا ا ق اه الان 
Ga‏ اقا ستو دوا لاقف و اتن udis‏ و کن کا كاتا 
مسلحا وغوغائيا من العملاء الذين يتصايحون ویتوعدون» فى حين تحوم 
طائرات الهليكويتر أعلاهم» يحطمون الابواب» ويغيرون على الناس فى 
بیوتهم» ویحطمون الأثاث» ويضربون قاطنيهاء ویکبلون آیدیهم» ویعاملون 
بخشونة النساء الحوامل. ویروعون الأطفالء ویفصلونهم عن آبانهم. 
يظلقون ۲ لاز على الاين قفار تون سفن المكدرانت calci gl‏ 
غير موجودین عادة ‏ ذلك هو الجهاد الذى يترتب على مجرد إلماع من 
واش. 
اوو ly eA SL Sa‏ کت cadi‏ ف نف نون 
يشرعون يطريقة ممائلة فى خطف شخص ما وأحيانا Jis‏ شخص cle‏ 
Cleat,‏ كوف "میالع 
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كما تم غزى مرافق من بتولون تشفیل اذاعات " القرصنة " بعملاء من 
هيئة الاذاعة وامارشالات الفیدرالیین وفرق الأسلحة والتاکتیکات الخاصة, 
وعملاء الجمارك والشرطة المحلية التی تضم قوة هجوم. 
إن أعمال السخرة آخذة فى الازدهار, فالناس مجبرون على العمل مقابل 
منح الرفاهية» دون أى احتمال لحصولهم على وظيفة حقيقية: وأحيانا 
باجور تقل عن الحد الأدنى؛ أو بدون أى أجر على الإطلاق؛ ويحكم على 
التهمین المدانين ' بخدمة المجتمع e‏ ويضطر من يعترضون بوازع من 
ضميرهم إلى القيام بخدمة sy‏ لفترة أطول من فترة الخدمة العسكرية, 
وبذلك یعاقبون على مراعاة ضمیرهم» ويحرم النزلاء من مزايا معينة إذا 
رفضوا العمل فى السجون, وكثيرون منهم ينتجون من أجل الشركات 
الخاصة التى تدفع لهم أجورا حقيرة» بدون مزايا أو حماية نقابية. (فی 
بعض الأحيان يتم تصدير السلعة المصنوعة فى السجون, وهو تماما ما 
تدين الولايات المتحدة الصين بسببه). 


تراقب السفارات الأمريكية فى الخارج مسافرين أمريكيين مختارين» يتم 
تحديدهم بجهد مشترك من مكتب التحقيقات الفيدرالى ومكتب الجوازات 
فى وزارة الخارجية. 

إن إدارة الأمن القومى ودوريات الحدود الأمريكية على الحدود المكسيكية 
يقتلان أعدادا كبيرة من الراغبين فى أن يكونوا مهاجرين أو يسيئان 
معاملتهم جسدياء وفى مراكز الادارة فى كل أنحاء البلاد. يتم احتجاز Y‏ 
آلاف من المهاجرين فى ظروف غير إنسانيةء بما فى ذلك دفع آدمفتهم فى 
المراحيضء وإجبارهم على تعاطى المخدرات وجعلهم يجثون على ركبهم 
عرايا ويغنون أغنية " أمريكا نمرة واحد ". 

يجبر المهاجرون فى السجون على أن يرددوا " أمريكا نمرة واحد " وهم 
يسيرون والحراس ينخسونهم ويركلونهم. 

تحتفظ إدارة الأمن بصورة قانونية بملفات لمستخدمى الوكالات الاجتماعية 
الذين يعملون مع المهاجرين الذين لا يحوزون وثائق» ويجد المحامون 
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وغیرهم ممن یعملون لصالح ضحایا سوء العاملة أنه من المستحيل تقرييا 
تقديم شکوی والحصصول على رد من الادارة أو دوریات الحدود. e‏ 
استبعاد وسائل الاعلام ومجموعات حقوق الانسان عملیا. 


يتم بوحشية سحق الظاهرات ضد مراکز الاحتجاز وممارسات i Jal‏ الامن 
الاخری فى لوس انجلس بواسطة كتيبة من القوات المسلحة الفيدرالية 
والاتحادية , سرايا مكافحة الشغپ, الوحدات الراكبة. وعملاء إدارة 
المخدرات ووحدات کوماندو الادارة, ومدافع wlll‏ والغاز السیل للدموع , 
ویصاب aae‏ کبیر من العترضین ویجری اعتقالهم» ویتم ترحیل بعض ممن 
لا یملکون وثائق سليمة مباشرة من قسم الشرطة. 

ینتظر التهمون العوزون فى السجن شهورا طويلة قبل أن تعين لهم المحكمة 
محامياء ثم یعانون انتظارا آخرا قبل أن تتاح لهم فرصة الحدیث إلى 
ET‏ 

إن فكرة ULSI‏ تتاکل سريعاء لقد تربينا على الاعتقاد بأنه ینبغی تقدیم 
كفالة معقولة فى غير الجرائم الكبيرة» ولدينا تاريخ طويل فى عدم احتجاز 
الناس فى الحبس إلى أن تثبت !دانتهم. لكن ذلك لم يعد صحيحاء وندعو 
المقهوم الحديف casali."‏ الوقای *. 

نك اتکی المراطكين یی E‏ یی ور Aisle‏ اس كا لد 
a Col‏ اق ot gles‏ ا deal Cas‏ خا ك لله نس امد 
الولایات المتحدة. إن الإفصاح عن العلومات التوافرة علانية بالفعل فى 
يعض الحالات. أو التی نزعت عنها السرية قبل الاعتقال, لا بشكل zale‏ 
أى ضرر للولایات المتحدة؛ ولا لأى شخص آخر على سطح الارض, فیما 
عدا أن نقلها abl‏ غريب يثير حساسیات الذین یلعبون من الناحية المهنية 
لعبة الأسرارء لعبة الوطنيين ولعبة الاعداء إن هؤلاء اللاعبین المحترمين 
مغرمون بإعلان أن GOAN”‏ " قد سببت " ضررا لا يمكن اصلاحه " أو" 
NET‏ لا تكن ابه لاان القوي a‏ وف عضن الأخذال 
تکون المعلومات قد نقلت لکتب التحقيقات القیدرالی» فى عملية تضلیل, 
ومع ذلك فإن الشخص المضلل يتم إبعاده عدة عقود. 
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تنهمك الحكومة الفيدرالية فى خلق وثائق dusa‏ بمعدل يبلغ نحو خمسة 
ملايين وثيقة فى العام. لا تتوافر للمواطنین العاديين فى الجمهورية لانها 
مختومة بکلمات مثل " سری e‏ " سری las‏ ". " لأجهزة الأمن فقط '. 
bad tas‏ ای :فى مالفا هی ا ci i ai‏ اء غاا 
ویموتون من استنشاق الکیماویات السامة التی تنتج عن احراق نفایات 
خطرة فى حفر مفتوحة AAA‏ وهم یعانون Ladi‏ وأمراضا شديدة 
ودائمة فى sal S Lead‏ ف السرطان و ااا غ 
وقشور ویثور قبيحة الشکل» وجلد مشقق وینزف ‏ وأنسجة مملوءة 
بالشمياف شاه ال افا ماه لدى اشر وان دا 
لالسوية الاه الى Bes,‏ )تفه go‏ فان 9 هون pedea‏ 
معلومات عن الكيماويات التى تعرضوا لها بغية الحصول على العلاج 
الطبى اللائم» ولا يستطيعون الطالبة بالتعويض ill‏ يحصل عليه 
etai‏ كنيب إضتنانة العمل o‏ الف ١ه ossi Pe‏ رای اد 
تحقيق بشأتهاء ولا يخضع المكان لأى قانون معروفء إلا قانون الأمن 
القرمی. 
یقتحم ضیاط برتدون سترات رسمية سوداء وأحذية سوداء alle‏ وعلی 
رعوسهم بیریهات سوداء ولا یحملون رقاعا Yale‏ آسماژهم. بدون إنذار 
سجن ماء ويجرون المساجين ‏ بعضهم بدون ملابس ‏ من أسرتهم, 
ويقيدونهم بالأصفاد ویضربونهم» ويقفزون على ظهورهم. ويتم خبط ریس 
النزلاء بالحيطان» وتسمع أصوات تحطم تبعث على القشعريرة «oe ls‏ 
ويصرخ السجناء ويلطخ الدم الحيطان والأرضء كل ذلك لإثبات أن مفوض 
الت ال ال 
تتبين aa‏ مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات أن الولايات التحدة 
تکیت تایه Ve‏ من Ress YT‏ الدولية xl‏ بالحقوق الدكية a‏ 
الك ا یات اد قن رال ال سا 
کل اا ca Ios "esee UE‏ ام لكرامكيم ا با وشن 
(فی السنة المالية ۰۱۹۹۹ كان هناك ۲۳۲۶ دعوی باستخدام الوحشية ضد 
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هيئات الأمن, التی تقتل شخصا ما کل ۱۰ أيام فى المتوسطء Bale‏ 
لا یکون مسلحاء وأحیانا یکون مکبلاء أى فى السجن, ولا یتعرض ضباط 
الشرطة التهمون بمثل هذه الأعمال للعقاب. بل تتم ترقية البعض منهم 
فیما بعد). 
نك تمارس حريتك الثمينة فى الاقتراع فى حين أن الرشحین الوحیدین 
العروضین أمامك والذین تتوافر لهم فرص الفوز هم الذين تمکنهم 
ایدیولوجیاتهم من جمم نحو نصف ملیون دولار للمنافسة على مقعد فى 
مجلس النواب» ونحو خمسة ملایین دولار لجلس الشیوخ. ونحو مائة 
ملیون للبیت الأبيض. أو أن يكون الرشحون آنفسهم من آصحاب اللایین 
العديدة» وهو آمر آخذ فى الازدیاد. 
وفى كاليفورنيا يتم استيقاف المراهقين والتحرش بهم وتصويرهم 
واستجوابهم من قبل الشرطة لمجرد أن ملابسهم لها هيئة 
العصابات أو لها ألوانها. 

وفی الصباح الباكر» ينقض نواب الشريف على منازل آباء المشتبه فى 
أن ee Lal‏ أعضاء فى عصابات» ويحذرونهم من آنهم إذا لم يتولوا 
مسئولية آبنائهم. فقد یواجهون تهما جنائية» بل والسجن. 
ومثلما هو الحال فى دیترویت ونيويورك وفیلادلفیا ولوس انجلس وانديانا 
بولیس فى السنوات الأخيرة. تبدی الشرطة فى الدن الکبيرة مستوی لافتا 
للنظر من الاحتقار لقوانین البلاد : بقدمون معلومات زائفة للمحاکم 
لضمان الحصول على آذون تفتيش» أو بتصرفون دون الحصول على أذون» 
ويرتكبون الحلف LAS‏ على النصة, ویسمحون باستخدام اختبارات 
الخدرات الفاسدة فی القضایا الجنائية» ویشنون غارات للبحث عن 
الخدرات لسرقتها هی والنقود والأسلحة وغیرها من الأشياء القیمة. 
ويأخذون الأموال والخدرات من التجار مقابل منحهم حصانة؛ ویسرقون 
الناس ويضريونهم فى الشوار ع الواقعة فى دواثرهم. | 
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وییدو نفس الاحتقار لحقوق الأفراد فى عدید من بعثات البحث والتدمیر 
التی یقومون بها ضد البیوت الخاصة : یستخدمون طلقات خاصة تطلق 
من بنادق " محطمة للمفالیق " لنسف الابواب من مفصلاتها, أو ینسفون 
آقفال الابواب» ویقذفون " بقنابل يدوية تطلق فرقعة وضوءا خاطفا 
للایصار وتحدث انفجارات لترویع الناس وجعلهم یفقدون الاتجاه. 
ویفتشون السکان بصورة غير قانونية, ویهددونهم ببنادقهم» ویطلقون 
طلقات على الناس بدون سيبء» ویقتلون الناس. وبدسون الخدرات أو أدلة 
زائفة على الأبرياء ویعتقلونهم» ویتلاعبون MIG‏ ویجبرون الناس على 
الخروج وهم عرایا تقريباء ویقدمون تقاریر اعتقال زائفةء وأحيانا 
لا يوجهون أى تهم بعد کل هذاء ویهاجمون أو يهددون الاشخاص الذین 
آضیقت قضایا جدیدة إلى قضایا آکثر من ۱۰ آلف شخص بقاضون مدینة 
نيويورك بسبب تفتیشهم بخلع ملابسهم بعد اعتقالهم فى جنح صغيرة. 
تستخدم شرکات العلاقات العامة التی تستآجرها المؤسسات الكبيرة 
واتحادات مشروعات الأعمال ‏ محامین ومخبرین وجواسیس تدفع لهم 
آجورا باهظة وحملات " جماهيرية " صاخبة للتأثير على وسائل الاعلام 
والرأى العام ضد النشطاء فى مجال قضایا الغذاء والبيئة وغیرهم 
والژلفن الذين يمثلون تهدیدا لأحد زیائنها من أصحاب الصالح الخاصة 
فى محاولة لجعل النشطاء یبدون سفهاء إن لم یکونوا مجرمین» وهم 
يحاراون ممارسة حقوفهم leci‏ 
ألغت محطة ان بى سى حديثا لأحد النشطاء المعارضين للأسلحة النووية 
لأنه انتقد شركة جنرال اليكتريك التى تملك الشبكة ولم ترحب شبكة سى 
بى اس بأحد النشطاء فى مجال الأسلحة النووية» ویمولف, أو معارض 
للنفقات العسکرية. لأنها مملوكة لشركة وستنجهاوس GY‏ هاجمها. فى 
حين يجد آخرون آبواب محطة ايه بى سى مغلقة أمامهم لأنه عاملوا مجمع 
ديزنى بغير الاحترام اللائق» والشئ نفسه فى السى إن إنء المملوكة 
لأخطبوط شرکات اول - تایم - وارنرء فى حين يزيد المعلنون من تأثيرهم 
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على مضمون القصص الاخبارية (مثلما کتب أ. ج. لیبلنج : " إذا أردت 
حرية الصحافة فعليك أن تتملکها '). 
وخلال غزو أمريكى جدید للخارج» قیدت وسائل الاعلام بشدة بشان ما 
یمکن أن تبلغ به الشعب الأمريكى عن الحرب, وتتم مطالبة الراسلین 
بتقديم ما يكتبونه لرقيب البنتاجون» ويؤمرون بالمكان الذى يستطيعون 
الذهاب dal!‏ ويما يمكنهم تصویره. ومن يستطيعون إجراء لقاءات معه؛ 
ومن لا يستجيبون للتعليمات يتم نقلهم بضغط من البنتاجون على أرياب 
عملهم. 
ينشر مکتب التحقیقات الفیدرالی إعلانات فى الصحف الناطقة باللغتين 
الفيتنامية والروسية الصادرة فى الولایات التحدة تطالب الهاجرین بأن 
یبلغوا عمن یشتبهون فى آنهم جواسیس بين صفوفهم. 
یقوم مسئولو السجون سرا بتسجیل اعترافات نزلاء السجون القدسة 
للقسس الكاثوليك. وتتم قراءة البرید الشخصى للنزلاء الذين ينتظرون 
المحاكمة. 
يزور مكتب التحقيقات الفيدرالى الصور الفوتوغرافية المستخدمة فى 
الماکمات. ویصطنم معمل الجريمة Mal‏ معيبة lale‏ ومضللة آو سحرفة 
مستفیدا من القضية التی یرفعها الدعی العام ضد المتهم» بل ویسمح 
باتهام قاض بناء على أدلة مزيفة» ویقوم موظفو الکتب بتدمیر واتلاف 
تقاریر داخلية حاسمة بالنسبة لعمل الکتب فى قضية معينة ولا یفصحون 
عن وجسوده لوکلاء النيابة أو لمحامى الدفاع. أو يسمح الکتب 
بشهادة ' خبیر ‏ غير دقيقة و/ أو غير کاملة خلال اجراءات الحاکمة, 
وتحریفها بطريقة تجرم التهم » وقد تمت مضايقة وإيقاف آحد عملاء 
الکتب الخضرمین قام بقضع ما یجری. 
يتم جمع وتخزین التقاریر الطبية التی تحوی أكثر العلومات الشخصية 
خصوصية فى ينوك العلومات التی تحتفظ بها شبکات الستشفیات. 
وشرکات الادوية وشرکات التأمين» وتمارس هذه النظمات ضغطا مترایدا 
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الشرکات التقدمین للوظائف بأن یعطوها الحق كاملا فى سجلاتهم الطبية, 
العامة. 
يتم إيقاف الطلاب من قبل مدارسهم ارفضهم الوقوف للعلم الأمريكى أو 
ترديد 1 التعهد بالولاء للدولة "s‏ أى لشئ كتبوه فى صحيفة المدرسة أو فى 
ضفحاتهم الشخصية المئزلية على الكومتيوتر. 

وضع قانونى على وضعهم. وتطلب هذه الرسائل من المهاجرين أن يأتوا 
إلى المبنى الفيدرالى» وجلب بطاقات الهويةء لتعطيهم الوكالة تصريح عمل 
وترحيله. 

(مزيفة). 

ممتلكات الركاب فى السيارات لمجرد اشتباههم فى أن السائق فعل 
تصادر سرايا مكافحة الرذيلة السرية, التى يرتدى أفرادها أقنعة سوداء, 
مكات الفسخ مق صنحف الراهقین من ماگینات بیعها. 
agi‏ مسئولو الجمارك فى هذه الدينة أو تلك بمصادرة نسخ صحيفة جراما 
الكوبيةء وتصادر الجمارك أجهزة الفیدیو التى تؤخذ للعراق من الواطنین 
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يذيل المرضى العقلیون فى السجون فى کل آنحاء البلاد ویذوون لعدم تلقی 
أى علاج ویعانون عادة من سوء معاملة بدنية وجنسية من النزلاء الآخرين 
NEN‏ 
يتم تعقیم واخصاء بعض الأشخاص الذین حکم بأنهم مرضی عقلیون أو 
متأخرون أو الذين یعتبرون " غير متوافقین " بطريقة أو بأخرى بدون 
معرفتهم فى أركان منعرلة فى مختلفة مؤسسات الدولة. 
یقوم عملاء وكالة إنفاذ القانون وغیرهم من عملاء الاتحاد والولایات 
باه مياد oic‏ والقتواوت وتات تالا GeV‏ 
والحسابات الصرفية وغیرها من الأصول المملوكة لاشخاص يشتبه فى 
تورطهم فى تجارة المخدرات» أو الملوکة لازواجهم» عادة بدون إدانة, 
توا کات الافسيول نان عم qs‏ نله ای ي اسر 
الولایات. فقد شخص بيته وعمله GY‏ باع جرامين من الكوكايين» وفی ولاية 
آخری تتم مصادرة سیارات كثيرة من محال بيع السیارات الجديدة 
للتقاعس عن الابلاغ عن العاملات النقدية التی تزید على ۱۰ آلاف دولارء 
وفی مکان آخر جردت جدة عمرها Lale Vo‏ من منزلها يسبب ذنوب 
ارتکبها Gl‏ الهارب الذی كان يتاجن فى الخدرات. 
وتبیع الوکالات الحکومية هذه الأصول وتستخدم عائدها فى آی شی من 
سیارات الدورية إلى إقامة الحفلات» وفی مرات تکون القيمة التوقعة 
للأشياء الصادرة عاملا محددا لمن نتم الاغارة علیه» وتدس الشرطة 
بصورة روتينية الخدرات وتزور تقاریر الشرطه لاقامه قضیه محتمله 
بالنسبة للمضبوطات النقديةء وتتم مساومات فى القضایا تحابی عادة 
أساطين الخدرات الذين يرغبون فى التتازل عن آصولهم. وتعاقب " البغال 
" التی تتولی Jail‏ والتی لیس لدیها ما تبادله» وحتی مطلع ۰۱۹۹۹ كان 
هناك ۷ر۲ ملیار دولار فى " صندوق مصادرة الأصول " الحکومی وحده. 
يفقد مفهوم الفرص التساوية فى الحصول على العلاج القانونی والعدل 
قیمته كل یوم بعد aie‏ من التخفیضات الحکومية العميقة لبرنامج العونة 
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القانونية» مما یسلب الفقراء مما يشكل عادة دفاعهم الوحید ضد ملاك 
المنازل» ومدبری الافلاس, والزوجات التواطنات. وغلق رهن البیوت» وغش 
يتم طرد الأشخاص الذين یذهبون لأقسام الشرطة لتقدیم شکاوی ضد 
الضباط ویعاملون بجفاء. 

تقوم شرطة لوس انجلس بغارات کوماندو قبل الفجر على أكثر من ۱۰۰ 
بيت فى حملة صيد للاشخاص والهریات. ولا يغل ذلك الکثیر سوی حشود 
من سکانها الذين تم ترویعهم وازعاجهم. 

فى مدن کثيرة. يتم تجمیع الشردین فى متنزهات ومواقع أخرى یفترض 
آنها مفتوحة للجمهور ویژخنون إلى آماکن لا تقع فیها أعين الواطنین 
الحترمین» خاصة السیاح علیهم. 

يتم اعتقال الاشخاص الذین يجيئون بالطعام إلى الشردین فى التنزهات. 
ویتهمون بتقدیم طعام دون 551( وانتهاك الحرمة والتعدی أو أى شىئ آخر 
آوقعت عملیات التوریط التی قام بها مکتب التحقیقات الفیدرالی فى 
قدمت لهم رشاوی لحماية من یفترض آنهم ناقلون للمخدرات» مما أسفر 
عن الحکم على الضباط Ley‏ يصل إلى 00 سنة سجنا دون إمكان الحصول 
على sic‏ - وهو حكم بالسجن مدی الحياة Ga‏ 

وفی coy,‏ كثيرة: يتم ایقاف رخص القيادة لالاف من الاشخاص لمدة ستة 
شهور لأى إدانة تتعلق بالخدرات سواء كانت جرائمهم تتعلق بتشفیل 
مركبة آلية أم Y‏ وفی بعض المواقع» يحرم الطلاب من رخصة القیادة 
GY‏ درجاتهم أو سجلات انتظامهم فى الدرسة ليست جيدة بالقدر الکافی. 
يتم التحرش بأفراد کثیرین أو اعتقالهم بسبب " إنذار ایجابی " من کلب 
من كلاب تشمم الخدرات رغم أن دوائر إنفاذ القانون والدواثر العلمية 
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أو غيره من الخدرات ملتصق بهاء فقی لوس انجلس وجد أن ما يزيد على 
Vo‏ فى BUI‏ من کل النقود الورقية التداولة ملوثة. 

0 نقع عدة حالات آخری من وحشية الشرطة التطرفة مثل Ula‏ رودنی كنج 
فى لوس انجلس وابنر لویما فى بروکلین» لکن لیس هناك أى کامیرات 
فیدیو أو شهود یلاحظون, أو أن الضحية يموت ویعتبر موته حادثا أو نوبة 
قلبية. 


مثل الجراحة العامة جوسلين الدرز الذى حكم على ابتها بعشر سنوات 
سجن لبيع ثمن أوقية من الكوكايين لضابط شرطة متخفىء وقد تم اعتقاله 
الحكومة تشريع المخدرات. 

| ثم هناك شي اسمه الواکو وتلك كلمة دارجة تعنی الحماقة والسفه. 


وهذه هى أيام الأنباء الطيبة 


لم تعد السلطات تستطيع أن تدعى أن لها عذرا فى سلوكها يتمثل فى تهديد 

cual Sal‏ المناوكين لحرب فیتنام أو من حركة لحقوق الاتسان: لقد easel‏ حزب 

الیو السون a‏ ماضها :مظه منكل المؤائيرة الع الدولنة التعوية لقن خر 

الصراعات والنضال فى أمريكا الوسطى. وأثبت ادجار هوفر فى نهاية المطاف أن لديه 

Gus‏ مشترکا يربطه بباقی اليشرء هو أنه مات. 
بأكثر من ۵۰ فى المائة. 

ومستخدما لها وتاجرا فيها وشاحنا لها أو ناقلا.. ويدلا من امبراطورية الشر 
السوفيتية» ترون الآن الدول الارقة تقف cella‏ الدول الخارجة عن القاتون؛ pall‏ 

المنبوذة- أعداء بحتاجون ud!‏ أستماء s «ll‏ یکتائی پا من الارهاییین. وموبدی 
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الارهابیین, ومعارف الارهابیین. ومهربی الاسلحة النووية. وطالبی اللجوء الشکوك فیهم 
وغیرهم من الأنوا ع العادية للأمريكيين والناقضة للأمريكيين. وبدلا من المحرضين من 
دعاة الحقوق الدنية» فان قوة السلطة الماحقة تنكب على أن تفحص عن کثب عصابات 
الشیاب والهاجرین وأنصار البيئة ومتلقی منافع الرفاهيةء والسجناء وحشد من 
الاقوام الأخرى الذین یفتقرون للقوة السياسية بصورة صارخه. 

إن الذی يحول دون صدمة الأمریکیین من جراء تمزيق قانون الحقوق هو أنه 
لا يزال يتعين عليهم أن يدركوا النتائج سواء بصورة شخصية أو من خلال شخص ما 
قريب منهم» بيد أنه يبدو أنه ليس عليهم سوى الانتظار. وفى الوقت نفسه. يظل 
الأجانب المفتونين بأمريكاء جاهلين وهم سعداء بما سبق بيانه ويحتاجون إلى زدع 
الحقيقة فى وعيهم. 
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مستهدفين ممن يجرون مكالمات تليفونية دولية. بيد أن واين مادیسون, الذى كان محللا لأمن الاتصالات لدى‎ 
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۱۷۸-١۱۷۷۳۷ aa sull 

٩۹۰-۸1۰۷۲ ons بول‎ 

۱۷1۰1٤ ٤ء٥١ يوليقياء‎ 


بیری 151-1511798 


۵۲-۷ الخضراء‎ elg Al 


التبت» ع 

تجارب حكومة الولایات التحدة على البشر» ۰-۲ ۱۸ 
ترکیا, ۱۹۵-۱۹۶,۱۳۶۰۱۲۹ 

۱۵۲-۱۵۱ cali 

تونی بليرء ۷۳ 

تبلفورد تابلور. ۷۱ 

تایلند» ۱۳۷-۱۳۱ 


قفون ال رفن ۱۲۱۷2۱۵۲ 


وی اس A‏ 


جاك كوبيتة NEO cr‏ 
جامایکا, ۱۷۶,۱۶۸ 
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AN ONY ENIYAN YTAN YANA e ۲۸/۹۷۰۹۵۱۹۶ HPAI ۱۸۸۸۸۵ ‘ العراق‎ 
۲۳۲/۲۱۲۳۰۱۱۰ 
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(B) 
۱۶۱ غانا,‎ 
(ف)‎ 
YVA YAYAN ANAYA AYY فرنساء‎ 
۱۷١۱-۱۷۰۰۱٤۹۰۱۲۸ القلیین,‎ 
ها وناك‎ E ART 
YYA-YYA.NVN NÉ 0. MY ONAN OAV AE ۰-۸۳۱۷۱۸۵۲-۵۱۵ zie 
۱۳۵ فیجی,‎ 
۱۵۶ فیرنون وولترز»‎ 
VEE قیلیب تالبوت,‎ 


کارلا ديل بونتی» ۷۱-۷۶ 

كرواتياء ۱۷۷,۱۶ 

کریبتو ايه جی, ۲۰۸-۲۰۷ 

کاسبار واینبرجر» ۷۰ 

Vea oA A aes 

كنداء ۱۰۶ 

الکنفو/ زائیر» ۱۳۸-۱۳۷ 

۲۲۸-۲۲۷۰۱۹۷۰ VIAVIA N ENN Eee VAN AATA 0A VAYA LS 
۱۵۱-۱۵۰,۱۲۹,۱۰۵-۱۰ ELM کوریا (الشمالية والجنويية),‎ 


كوستاريكاء ۱۲۲-۱۲۱۰۱۲۱ 
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YN EAN abs 

کولین باول» ۱۸۹۹,۱۵۰۱۳۰۱۱ ۲۳۲۰۱۰۷۰۷ 
الکویت, ۲,۹۷ ۱5۰,۱۳۶,۰۱۰ 

کیفن کلوز, ۱۰ 

(ق) 
القصف الأمریکی, ٩0-۹۲:۷۱‏ 

(ل) 
لاوس ۲۱۹,۱۷۲,۱۳۳۸۱۰۷-۱۰۹۸۱۰۲-۱۰۱ 
لبنان» ۱۷۱۰۱۳۲۰۳۰ 
WEVA uad‏ 
لورنس سومرز» VO‏ 
لويس اريورء ۷۵-۷۳ 


ا ال ا ا YY‏ 
(م) 
مادلن اولبریت» ۷٥-۷۲۳۰۷-٥‏ 
مارلن فیتزووتر ۰۸ ۲۱۱۰۱۱ 
محاکمات نورمبرج» ۱۱۷,۷۱ 
المحكمة الجنائية الدولية, ۷۷ 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, ۸۰,۷۷-۷۳ 
المحكمة العالمية, ۲۳١-۲۲۹۰٤۸‏ 


مدرسة الأمريكتينء الفصلان ۷ و ۸ هنا وهناك 
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مصر» ۱۳۲۰۱۲۰۰۳۱ 
آل ا لامرك اة asl‏ ال ا 
مکتب الأمن العام 11-0,0۳۲-۵۲ 
مکتب التحقیقات الفیدرالی» ۰۲۰۱-۲۰۶,۱۶۳ الفصل VY‏ هنا وهناك 
المكسيك» ۲ -۲۱۱-۲۱۰/۱۱۲ VE OVE‏ 
ER EAEAN‏ 
منغولياء ١١17‏ 
منظمة الدول الامريكية, ۲۳۱ 
cnl pala‏ ۲۲-۲۱ 
المؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية, VAY‏ 
فبك CANAN esae‏ 
مایکل واینز» ٩-۷‏ 
(o)‏ 
«Y «ull‏ ۲۱۸۱۳۳۰۸۱۳۲۰۰۷۸۵ ۲۳۳/۱۱۵۱۹۶۰۱ 
النافتاء ١١١‏ 
نورمان شوارتزکوف, ۷۱/۹۹۶۹۶۰۱۱ 
نويل فیلد» ۲۹۱,۱۲۹ 
Jus‏ ۱۷۲ 
نیکاراجوا, ۱۷۲ 
(و) 


وكالة الامن الوطنی» الفصل Y‏ هنا وهناك, ۲۱۵ 
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وكالة التنمية الدولية. ۱۷۳,۵۲-۵۲ 


وكالة المغابرات الرکزية, الف صسول NE edi‏ هنا وهناك, 
VAY -N,NVo0—NV a AYVA VV o070 N48‏ هنا وهناك» NNV-YX No, YMY-YNY‏ 


الوقف الوطنی للديمقراطية, ۱۸۳-۱۷۹,۱۷۷,۱۷۵,۱۵۸-۱۰۷,۱۰۶ هنا وهناك 
ویسلی col HS‏ ۷۳,1۹ 
alls‏ کیسی. ۰ ۱ ال شد ۱۲۳۱۷۳۱ 


0 AYANA ۱۹6۱۵۷۸۱۲۱۸۹۰۸۸۵ ۲ ويليام كلينتون,‎ 
YYo-YYY 


ويليام as‏ ۷۳,۱۷ 
وبليام وستمورلند. VY‏ 
(ه) 
هيئة الاذاعة العامة, ۱۱ 
alae‏ و ارت هر 
هندوراس» 0.068% YEN TY) GE ALAY‏ 
هنری کیسنجر» 0,۱:۳,۱۳۱,۱۰۷۰۷۰ ۱۷-۱6 


۱۳۵ dia هو شی‎ 
YY oY ۲۲۱-۲ ۱۳,۱۸۲۸۱۷۵۸۱۵۱۸۱۳ YALAYAN هاييتى»‎ 
(5) 
Y £NNY-N WAY الیابان‎ 
۱۵۰ اليمن.‎ 
۲۶ ۵۲۳۳۱۱۲-۰۱۰۰ VAGNA-NY AAAA 1 بوغوسلافیا.‎ 


vy g AEEA EY AYA oo ۰ البونان.‎ 
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المشروع القومی للترجمه 

الشروع PEU‏ للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى « بنطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى LAYI‏ بما یفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى الجالات العلمية والفنية ds Sally‏ 
والابداعية . 

-Y‏ الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجریب . 
الانساتية العاصرة. Ge‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
العمل بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للنقافة . 

1- الاستعانة بکل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات العنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العلیا (طبعة ثانية) 

Y‏ - الوثنية والإسلام 

Y‏ - التراث السروق 
کی کا سارو 

ه - ثريا فى غيبوية 

7 - اتجاهات البحث اللسانی 

V‏ - العلوم الانسانية والفلسفة 

A‏ — مشعلو الحرائق 

A‏ التغیرات البيئية 

۰ - خطاب الحکاية 

١‏ - مختارات 

VY‏ طريق الحریر 

Gba - ۳‏ السامیین 

۶ - التحلیل النفسى والأدب 

Vo‏ - الحركات الفتية 

1 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الاعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

tes Hh‏ واف خوحة 
۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
las — ۳‏ الجمیل 
Jolla - ۶‏ المستقبل 
Yo‏ — مثنوی 

۳۹ ~ دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

Y^‏ - الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا لاسلام (Yla)‏ 

۱ — مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
۲ - الانقراض 

۳ - التاریخ الاقتصادی لإفريقيا da all‏ 
۶ - الرواية العربية 

Yo‏ — الاسطورة والحداثة 


cass جون‎ 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوقا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو س. جودى 
جيرار جينيت 

ديفيد برأونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. HS‏ 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز cane‏ جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


0 


[6 


G 


تت 


المشروع gäll‏ مى للترجمة 


: أحمد درویش 

: أحمد قؤاد eb‏ 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء ألدين منصور 

: سعد مصلوح / clay‏ کامل فايد 
: يوسف الأنطکی 

: مصطفی ماهر 

: مجمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاپ علوب 

: حسن الودن 

: آشرف رفیق عفیفی 

: باشراف / saai‏ عتمان 

: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاهین 

: نعيم عطية 

يمنى طريف الخولی / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد أحمد على الناصری 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هیکل 
ی 

: منی gil‏ سنه 

: بدر الدیپ 

: أحمد فؤاد بلبع 


cole ag a / لستاراحلوجی‎ ae : 
مصطفی ابراهیم فهمی‎ : 

: أحمد فواد eb‏ 

: حصه إبراهيم النیف 


Y‏ قرات اسرد الس 


daly — ۷‏ سيوة وموسیقاها 


YA‏ — نقد الحداثة 

4 - الاغریق والحسد 

.£ - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
£N‏ - عالم ماك 


£t‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة أصیاف 

£o‏ - التراث الفدور 

£1 - عشرون قصیدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبی الحدیث (V)‏ 
£A‏ - حضارة مصر الفرعونية 

£4 - الاسلام فى البلقان 

o.‏ ألف ليلة وليلة أو القول الأسیر 
۱ - مسار الرواية الاسبانو آمريكية 
۲ - العلاج النقسی التدعیمی 


Gl all - ov‏ والتعلیم 

of‏ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
00 - ما وراء العلم 

(V) الاعمال الشعرية الكاملة‎ - on 
(Y) الاعمال الشعرية الكاملة‎ - ۷ 
مسرحیتان‎ - ۸ 

Epatl - 04 

۰ — التصمیم والشکل 

١‏ - موسوعة ple‏ الانسان 

wall لذّة‎ AY 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
6 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
Vo‏ — فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
7 ~ خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ - العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمی 


هھ .ت . نوریس 
جمال الدین بن الشیخ 


داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفالیس وستیفن ۰ ج .۰ 


روجسیفیتز وروجر بيل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


[C 


D 


En 


D» 


G 


مرا 


عاطف أحمد / ایراهیم فتحی / محمود ماجد 


: آحمد محمود 


: الهدی آخریف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 
Galles‏ على 
: مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 
: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
: محمد أبو Wall‏ 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على یوسف على 

: محمود على مکی 

all d pana‏ مهن التطریلی 
: محمد pi‏ العطا 

: السيد السید سهیم 


: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 
: رمسیس عوض ۰ 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 
امه أخزيكف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


Vy‏ الات الحهوة 
VY‏ - نقد استجابة القارء؛ 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 
V1‏ - جاك لاکان واغواء التحلیل النفسی 
۷ - تاريخ alll‏ الأدبى الحدیث ج Y‏ 
۸- العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
VA‏ - شعرية التالیف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات التخيلة 

AY‏ - مسرح میجیل 

AY‏ - مختارات 

silly موسنوعه الأدب‎ AE 


7 — طول الليل 
۷ - نون والقلم 


AA‏ - الایتلاء بالتفرب 

AS‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 
١-السرح‏ والتجريب بين النظريةوالتطبيق 
۲ - أساليب ومضامین السرح 
الإسياتوامريكي العاصر 

۳ — محدئات العولة 

Goll - ۶‏ الأول والصحبة 

۵ - مختارات من السرح الاسبانی 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

۸ - الهم ila‏ والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

rie eerie ae 

۱ - النص الروائى (تقنیات ومناهج) 
ت السياضة والتشامم 

۳ - قبر ابن عربى يليه آياء 
ganL Lus Ned‏ 
٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
5 - الادب الاندلسی 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


كس + اویش 
جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقًا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

آلکسندر بوشکین 

بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الکتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال مير صادقی 

جلال آل آحمد 

daai Ji جلال‎ 

آنتونی جیدنز 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوسنکا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

cy lia, نماذج‎ 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


5 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 

: آحمد محمود ونورا مین 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الفمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد المعالى 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد فتحی يوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: ابراهیم الاسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدین 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعي 

: أشرف الصياغ 

: ابراهیم قنديل 

راق فتن 

: رشید بنحدو 

: عز الدین الکتانی الادریسی 
: محمد Qui‏ 

:عند الففاز مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الدلسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادۍ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
۵ - غرفة تخص الرء وحده 
۹ -امرأة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ — النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانین الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق اللوسط 
۱ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
a ANY‏ العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
WT‏ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکاذب 


۰ - التحلیل الوسیقی 
Jai - 7‏ القراءة 


۸ - الادب القارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشريح حضارة 

۵ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة آجزاء) 
1 - فلاحو الباشا 

WV‏ مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
alle - ۸‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیثال 

۰ - حيث تلتقی الانهار 
ی 
۲ - الاسکندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضليا التظير فى البحث الاجتماعی 
۶ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

قاطمة موسى 

جوزیف فوجت 

نینل الکسندر وفنادولینا 


Lyla‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق على 

cob‏ ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

SUS كينيث‎ 

جوزيف مارى مواريه 
ایقلینا تارونى 
يشارف فاجتر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
| م. فورستر 

ديريك لایدار 


کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام یوسف 

: أحمد حسان 

؛ نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة JUS‏ 
: لیس النقاش 

: بٍشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندی » وإيزابيل JUS‏ 
: منيرة کروان 

: آنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاپ علوب 

: يشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد pÍ‏ العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفيق 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
ب الورقة pest‏ 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس 


۰ - التجربة الإغريقية 


۱ -هوية فرنسا (مج ¥ ج ۱) 
Use — ۲‏ الهنود وقصص أخرى 


۳ - غرام الفراعنة 
١6:‏ - مدرسة فرانكفورت 


*oo‏ — الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - الدارس الجمالية الکبری 


۷ — خسرو وشیرین 


۸ - هوية فرنسا Y ga)‏ ۰ج۲) 


۹ - الایدیولوجية 

۰ - آلة الطبيعة 

١‏ - من السرح الإسباني 
١‏ - تاريخ الكنيسة 


۳ - موسوعة ele‏ الاجتماع ج ١‏ 
۶ - شاميوليون (حياة من نور) 


۵ - حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


VM‏ — إبداعات أدبية 
۰ - الطريق 

۱ - وضع حد 
۲ - حجر الشمس 
۳ — معنی الجمال 


۶ — صناعة الثقافة السوداء 
۱۷۵ — التلیفزیون فى الحياة اليومية 
۱۷۹ — نحو مقهوم للاقتصادیات البيئية 


bj — ۷‏ ن تشیخ ۰ 


۸ -مختارات من الشعر الونانی الحیث 


۹ - حکایات أيسوب 
Lai- ۰‏ جاوید 


۱ - النقد الادبی الامریکی 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 


إنريكى آندرسون إمبرت 


pati: 
روبرت ج. ليتمان‎ 
فرنان برودل‎ 
نخبة من الکتاب‎ 
فیولین فاتويك‎ 
فيل سلیتر‎ 


جی آنبال وآلان وأوديت قیرمی 


النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 
ديقيد هوکس 
بول إيرليش 


الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 


نوكا | لانو 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ.ن أفانا سيقا 
يشعياهوى ليقمان 
رابندرانات طاغور 


مجموعة من ال مؤلفين 


مجموعة من المبدعين 


ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس كاشمور 
توم تیتنبرج 
هنرى تروايا 
نحبة من الشعراء 
isi‏ 

|اسماعیل فصیح 


فنسنت . ب . لیتش 


C 


L4 
حسان‎ saal : 


: علی عبد الرژوف البمبی 
: عبد الفقار مکاوی 

: على ابراهیم على منوفی 
and:‏ ات 

: منيرة کروان 

: پشیر السباعی 


: محمد محمد الخطابی 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خلیل کلفت 

: أحمد مرسی 

ua :‏ التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: بشير السباعی 

: ابراهیم فتحی 

: حسین بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 


: صلاح عبد العزیز محجوب 


باشراف : محمد الجوهری 
: نيدل سعد 
: سهیر الصادفة 


: محمد محمود pi‏ غدیر 
: شکری محمد dhe‏ 

: شکری محمد ale‏ 

: شکری محمد ale‏ 

: يسام ياسين رشید 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطابی 
alal :‏ عبد الفتاح ple!‏ 
daa :‏ محمود 
: وجيه سمعان عبد السیح 
: جلال Lull‏ 

Laa :‏ إبراهيم منیف 
: محمد حمدی إبراهيم 
: امام عبد القتاح إمام 
: سلیم عبدالامیر حمدان 
: محمد یحیی 


Be gaily العنف‎ — VAY 

۳ — چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ — القاهرة .. حالة لا تنام 

۵ — آسفار العهد القدیم 

Jars معجم مصطلحات‎ VAT 


۷ - الارضة 

۸ — موت الادب 

apical je العم‎ AAA 
محاورات کونفوشیوس‎ - ۰ 
الکلام رأسمال‎ - ۱ 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل النجم 

۶ - مخنارات من النقد الشجو- آمریکی 
۵ - شتاء At‏ 

٩‏ - الهلة الاخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 
٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
انا Sca‏ 

۱ - الجانب الدینی للفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأدبی الحدیث ج٤‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القدیم 

۵ — الجینات والشعوب واللفات 
۲ - الهيولية تصنع Cle‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية العربی فى السرح الإسرائيلى 
6 — السرد والسرح 

۰ - مثنویات حکیم سنانی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزبان 
۳ — مصرمنذ قلوم نابلیون حتى رحبل عبد الناصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى ale‏ الاجتماع 
6 - سياحت نامه paal pl‏ بيك ج؟ 
1 - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


و .ب . oun‏ 

رينيه جيلسون 

هانز ابندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

القين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أب بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
فالنتین راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوی 
جونائان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: دسوقی سعید 

: هید الوهاپ علو 

alal :‏ عبد الفتاح eel‏ 
: علاء منصور 

: يدر الدیپ 

: سعید الغانمی 

: محمود سلامه علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعید الحفناوی 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
: فخری لبیپ 

: أحمد الأنصارى 


احمد مستجير 

: على یوسف على 

: محمد pi‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 


: یوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدی عبد الفنی ۱ 
: یوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصری 

: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقايا الیوم 

۰ — الهيولية فى الکون 

۱ - شعرية کفافی 

۲ — فرانز کافکا 

۳ — العلم فى مجتمع حر 

۶ — دمار یوغسلافیا 

۵ - حكاية غریق 

5 - أرض المساء وقصاند أخرى 
۷ - السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ — علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
YYA‏ - مأزق البطل الوحید 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - مایعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 

۵ - دیوان شمس تبریزی VE‏ 
١‏ - الولاية 
۷ — مصر أرض الوادی 

Uyali — ۸‏ والتحریر 
۹ — العريى فى الادب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۲ - سيعة Ilii‏ من الفموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
٤‏ - الفليان 

۰۵ - نساء مقاتلات 

۲ - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

6 - لفة التمزق 

ple - Yo.‏ اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة ple‏ الاجتما ع ج Y‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوبه المصرية 
۳ - تاريخ مصر الفاطمية 

Yo!‏ — القلسقه 

Yoo‏ ~ افلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
TT‏ 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارئیا مارکث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

OLS نورمان‎ 

فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 


جیلارافر - Cb‏ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

ally‏ إميسون 
لیفی بروفنسال 

لاورا اسکیبیل 
Galal‏ آدیس 
Junka‏ جرثيا مارکث 
وولتر آرمبرست 
آنطونیو جالا 

CERA انم‎ s 
جوردون مارشال‎ 
مارجو بدران‎ 

ل. أ . سیمینوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روینسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسیم مجلى « 
: السید محمد نفادی 

: منی عبد الظاه ایراهیم السید 
suull :‏ عبد palal‏ عبد الله 

: طاهر محمد على البربری 

: السید عبد الظاهر عبد الله 

: مصطفی ابراهیم فهمی 

: جمال saai‏ عبد الرحمن 

: طلعت الشایب 

ali :‏ محمد عکود 


ت : أحمد الطیب 


: عنایات حسین طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعریی مدبولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزین محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النبی 

: مجموعة من المترجمين 

Lub :‏ چمال الدین محمد 

: توفیق على منصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: محمد الشرقاوی 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

باشراف : محمد الجوهری 

: علی بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد الفتاح إمام 


Yol‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الارمنی 


۰ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ye‏ 
۱ - رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
Quia - YUY‏ المعجزات ۱ 
۳ - الكشف عن حافة الزمن 

6 — |بداعات شعرية مترجمة 
ably, - ٥‏ مترجمة 

YVI‏ مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ۲ 
YA‏ وبسط الجزيرة العربية وشرقها Ve‏ 
۰ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 
۱ — الحضارة الغربية 

۲ - الاديرة الاثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


۶ - السيدة بريارا 


۰ — ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحیا 


Lodi dd VT 
الچینات : الصراع من أجل الحياة‎ — ۷ 
البدایات‎ — ۸ 

۹ — الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الأدب الهندی الحدیث والعاصر 
١‏ - الفردوس الاعلی 

aul - YAY‏ العلم غير الطبيعية 
47 - السهل يحترق 

۶ - هرقل مجنوئًا 


6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 


7 - رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ - الفن الروائى 

4 - ديوان منجوهرى الدامفانی 
- علم اللغة والترجمة 

۱ المسرح الإسبانى فى القرن العشرین Ve‏ 
pall - ۲‏ الإسبانى فى Saal‏ العشرین Y‏ 


دیف روينسون وجودی جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار abl,‏ وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

ob»‏ فورد 

اسفق ملیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

پوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدین الراغی 
آنتونی ex‏ 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


: إمام عبد plof c Gall‏ 
: محمود سيد أحمد 

gale :‏ كحيلة 
: قاروجان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهری 
: امام عبد الفتاح pll‏ 
: محمد gai‏ العطا عبد الرژوف 
: على یوسف على 

: لويس عوض 

: ویس عوض 

Jule :‏ عبد النعم سویلم 
: بدر الدين عرودکی 

: إبراهيم الدسوقی شتا 
: صبری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: ابراهیم سلامة 

: عنان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: آحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشایب 

: سمير عبد الحمید 

: جلال الحفناوی 

: سمیر Ge‏ صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد نور آلدین 
آحمد زکریا |براهیم 
: السید عبد الظاهر 

: السید عبد الظاهر 


YAY‏ — مقدمة للادب العربی 
:۶ - فن الشعر ۷ 
۵ - سلطان الاسطورة 
۲ - مکیث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ — مأساة العديد 

5 - ثورة التکنولوچیا الحيوية 
۰ — أسطورة برومتیوس مج۱ 
١‏ - أسطورة برومثیوس مج۲ 


۲ - فنجنشتین 

۳ - بوذا 

۶ - مارکس 

۵ ۲۰ — الجلد 
Y.‏ — الحماسة - النقد الکانطی gl‏ 
۰ — الشعور 


ale - Y.‏ الورائة 

۰ - الذهن والخ 

۰ - یونج 

۱ - مقال فى النهج الفلسفی 
۲ — روح الشعب الاسود 

۳ - أمثال فلسطينية 

۶ - الفن کعدم 

6 - چرامشی فى العالم العریی 
۹ - محاکمه سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ - الالب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


HoH‏ < > لت 


۹ — صور دریدا 

iat- YY.‏ السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ اسبانیا الإسلامية Vo‏ 
۲ — وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربی 
۳ - فن الساتورا 

JUIL اللعب‎ — ۶ 

alle — ۰۵‏ الاثار 

Y YY‏ — العرفة والمصلحة 

Sol Ga. - ۷‏ 
۸ — یوسف وزليخة 
۹ - رسائل aue‏ الیلاد : 


ية مترجمة 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامیل 
ولیم شکسبیر 


a3 gs‏ بیسیوس تراكس — توسف الأهوانی 


)53 بکر تفاوايليوة 

جين J‏ مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

ولیم دی بویز 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 

gals‏ إيوجين کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف أسدى 

فیلیپ بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرجمن بن أحمد 


تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 


: جمال الجزیری ومحمد الجندی 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد c Gall‏ إمام 

alal :‏ عبد c Gill‏ إمام 
: صلاح عبد الصبور 

Jus :‏ سعد 

: محمود محمد آحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: چمال الچزیری 

: محيى (yall‏ محمد حسن 
قاطن امامل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجهیدی 
Em MTS‏ 

:کامیلیا صبحی 

: نسيم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 


ت : نخبة من المترجمين 


: خالد مفلح حمزة 
: هانم سليمان 

: محمود سلامه علاوی 
: کرستین یوسف 

: حسن صقر 

: توفیق على منصور 
: عبد العزیز بقوش 

: محمد عيد ابراهیم 


۰ - کل شیء عن التمثیل الصامت 


Sill gla taste FEN 


۲ — رحلة شهر السل وقصص آخری 


۳ - الإسلام فى بریطانیا 
۶ - لقطات من المستقيل 
pae — ۵‏ الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - فلسقة الولاء 


۸ — نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراپ فى الشرگ الاوسط 


YEN‏ قصائد من رلكة 


۳ - العالم البرجوازی الزائل 


۶ - الوت فى الشمس 
۵ - الرکض GIA‏ الزمن 
jasau i‏ 

۷ - الصبية الطائشون 


۸ — التصوفة الأولون فى الادب الترکی جا 
۹ - دلیل القاری/ إلى الثقافة الجادة 
Yo.‏ يانوراما الحياة السياحية 


۱ مبادئ المنطق 
YoY‏ — قصاند من كفافيس 


۳ ~ الفن الاسلامی فى الانداس (هندسیة) 
call — ۶‏ الاسلامی فى الأندلس (نباتیة) 
۰۵ - التیارات السياسية فى إيران 


Yon‏ - الميراث الر 
۷ - متون هیرمیس 

۸ - آمثال الهوسا العامية 
64 - محاورات بارمنیدس 
base ed‏ اة 


١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 


۲ - تلميذ باينيرج 


۲۳ - حركات التحرر الأفريقى 


٤‏ - حداثة شكسبير 


6 - سام باریس 


YM‏ - نساء بر كضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن جراى 
آرٹر س. eS‏ 
انال ستاروت 


) 


نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
ae‏ ية 

راینر ماریا رلکه 


نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرین 
آقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 


إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 
كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقی 
: بكر عباس 

: مصطفی فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوی 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبیپ 

: حسن حلمى 

: عبد العزیز بقوش 
مدن ی ری 

شین رز 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
Jas. :‏ الجزیری 

aisi نگ‎ 

: عبد الله أحمد ابراهیم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفی 
: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرفاعی 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازی السید 
: حبیب الشارونی 

: لیلی الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء si‏ عجاج 

محمد أحمد حمد 


: مصطفی محمود محمد 


نخبة 


۷ - القلم الجریء 
۸ - الصطلح السردی 
۹ - المرأة فى أدب نجیب مق یر فوزية العشماوی 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرمونية كليرلا لویت 

۱ 9 التصوفة الأولعت فى الأب الترکی v a‏ محمد فواد کوبریلی 
۲ - عاش الشباب Ge Bb‏ 

۳۲ - كيف تعد رسالة دکتورام ‏ آمبرت إيكو 


جیرالد برنس 


6 - الیوم السادس اتدریه شید 
۵ - الخلود میلان كونديرا 


5 - الفضب وأحلام السنین 


۷ - تاریخ الدب فى ایران چ ء على أصفر حکمت 


۸ - السافر محمد UM‏ 

۹ - ملك فى الحديقة سثيل وات 

tusa — ۰‏ عن الخسارة جونتر جراس 
ر.ل. تراسك 


YAN‏ — آساسیات اللقة 
۲ - تاريخ طبرستان 
iaa - ۳‏ الحجاز 
۶ - القصص التی بحکیها uet‏ سوزان إنجيل 

6 - مشتری العشق محمد علی بهزادراد 
- دفاعا عن التاريخ الالبی اننسوی جانیت تود 

۷ - أغنيات وسوناتات چون دن 

Belga = FAA‏ سعدى لها" سعدى الشيرازى 
۹ - من الأدب الباکستانی العام نخبة 


UM الارشیفات والدن الکبری‎ - ٠ 
مایف بینشی‎ 


۱ - الحافلة الليلكية 
۲ - مقامات ورسائل انول فرناندى دی لاجرانخا 
۲۳ - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون 
۶ - القوی الأريع الاساسية فى الکون بول دیفیز 


٥‏ - ]لام سياوش إستاعيل فضبتع 

۲ - السافاك تقى نجاری راد 

ias TN TAV‏ 4 لورانس جين 

۸ - سارتر فیلیب تودی 

YAA‏ - کامی Jas‏ میروفس 
مشبائیل انده 

ev مومو‎ - ۰ 


۱ - الریاضیات زیادون ساردر 


۲ - هوکنج 


۳ -رية الطر واللابس تصنع الاس تودور شتورم 


ج . ب . ماك ایفوی 


G 


البراق عبد الهادی رضا 
OTT‏ 

: فوزية العشماوی 
RAE‏ عن الله جود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد gai‏ الیزید 

: ادوار الخراط 

: محمد علاء الدین منصور 
: یوسف عبد الفتاح فرج 

: چمال عبد الرحمن 

: شیرین عبد السلام 

: رانیا |براهیم یوسف 

: آحمد محمد نادی 

: سمير عبد الحمید ابرآهیم 
: ایزابیل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدروبی 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 


:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
plal:‏ عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهری 

: ممدوح عبد النعم 
peus cens‏ 
: عماد حسن بكر 


۶ - تعويذة الحسی 

٥‏ - إيزابيل 

1 -المستعريون الاسبان فى القرن ١9‏ 
۷ - الأب الاسبانی العاصربتقلام کتابه 
۸ - معجم تاريخ مصر 
۹ — انتصار السعادة 

۱- خلاصة القرن 

۱ - همس من الاضی 

۲ - تاريخ اسیانیا الاسلامية Ye‏ 
۳ - آغنیات النفی 

۶ — الجمهورة العالية للاداب 
۵ — صورة کوکب 

۲ - مبادی النقد الادبی والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الادبی الحدیث جه 
۸ - سیاسات الزمر الحاکمة فى مصر العتمانية 
£44 - العصر الذهیی للإسكندرية 
۰ - مکرو میجاس 

۱ — الولاء والقيادة فى الجتمم الاسلامی 
۲ - رحلة لاستکشاف آفریقیا جا 
EYY‏ - إسراءات الرجل الطیف 
EYE‏ لوائح Gall‏ ولوامع العشق 
6 - من طاووس حتى فرح 
21 -- الخفافيش وقصص آخری من أففانستان 
۷ - يانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 


۹ - هيجل 
Lik - ۰‏ 
EY‏ فوکو 
۲ - ماکیافلی 
۴ - جويس 
۶ - الرمانسية 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 

1 - تاريخ القلسفة (مج١)‏ 
۷ - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 

EYA‏ - موت المرابى 

۰ - قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

ماتویاد سانانا فين 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بوير 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 


باسکال کازانوفا 


فریدریش دورتیمات 
1.1. رتشاردز 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

جون ماریو 

فولتیر 

روغ متجناة 


۰۰ 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 


محمود طلوعى 
باى إنكلان 
محمد هونك 


ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وچودن بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 


: نخبة 


ت : ظبية خميس 

: حمادة إبراهيم 
ال رد انش 
: طلعت شاهین 

: عنان الشهاوی 

: الهامی عمارة 

: الزواوی بغورة 


: أحمد مستجیر 


: محمد الیخاری 

Jal +‏ الصيان 

: مصطفی بدوی 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشیخ 

: نسیم مجلی 

: الطيب بن رجب 


: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

aus‏ عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: حمدی الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

cesta] aaa بحلل‎ 

: عايدة سیف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
: محمد الشرقاوی 


۱ - رب الأشياء الصفيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۳ - اللفة العربية 

۶6 — أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشعر 

££ — التحالف الاسود 


۷ - نظرية الکم 
۸ - علم نفس التطور 


۹ - الحركة النسائية 

۰ — ما بعد aS jall‏ النسائية 

۱ — الفلسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 

۳ — القاهرة : اقامة مدينة Tusa‏ 
fof‏ — خمسون Úle‏ من السینما الفرنسية 
£oo‏ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ۵) 
۱ - لا تنسنى 

۷ - النساء فى الفکر السیاسی الفریی 
۸ — الوریسکیون الاندلسیون 
£04 — نحو مقهوم لاقتصادیات الوارد الطبيعية 
۰ - الفاشية والنازية 

۱ - لكآن 

۲ - طه حسين من الازهر إلى السوریون 
yall - ۳‏ الارقة 


آروندهاتی روی 

فوزية آسعد 

كيس نرستیغ 

لاوريت سیجورنه 

پرویز نائل خانلری 

آلکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 
ج. پ. مالك ایقوی 

دیلان ایقانز - آوسکار زاریت 
مجموعه 

bisa‏ فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد آوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد ایجنانزی / آوسکار زاریت 
جان لوك sul‏ 

رینیه بریدال 

فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکین 

خولیو کارو باروخا 

نوم نیتنبرج 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان ليدر - جودی جروفز 

عبد الرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 


: امام عبد الفتاح إمام 

: محی الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سید أحمد 

: هویدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال الينا 

: امام عبد الفتاح امام 

: امام عبد الفتاح pll‏ 

: عيد الرشید الصادق محمودی 
: كمال السید 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رقم الا یداع ME‏ ۱۶ / ۳۰۰۲ 


طوال سبقيّن Lal;‏ أقنعت الولایات 
المتحدة جزء) Dads‏ من العالم بآن هنأك 
س مؤامرة دولية تتربص بها؛ مؤامرة شيوعية 
دولية. تسعى على آقل تقدير للسيطرة 
على الكوكب برمته: لأغراض “ليس لها 
فيم تحقق 32 الخلاص pe Lao WT‏ + وجعلت 
العالم يعتقد أنه يحتاج ج إلى الولإيات 
المثحدة يطريقة ما لإنقاذه من غیاهب 
الظلمة الشيوعية: و طفقت olas.‏ 
تقول: «اشتروا أسطلحتنا قحسبب؛ اترکوا 
عسكريينا و شركاتئا پذرعون 


بلادكم طولاً وعره T‏ وامتحوت Aa‏ 
“Ae € UM T‏ الاو وا الدين: 


"e الهقال‌دستتر‎ G 35 lates 


oem 077 ا‎ 


وكانت هذه أمهر خدغة تشن الخماية 


منذ أقنع الرجل المرآة Legh‏ تحتاج إليه 
لحمايتها؛ فا ذا disp Joma!‏ بين 
Le‏ وضجاها؛ فکم Y gs ae‏ 
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1 ديل إلى الدولة العظمی $393.33 في العالم 


ويليام بلوم 


الدولة المارقة 


¥ 
8 
- 


